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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

«الصحة العالمية»: احترازات الحج
خذت وفق أدلة علمية

ُ
 ات

القاهرة: حازم بدر

رحــــــبــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
«قرار السعودية  العالمية» أمس، بـ
الـــخـــاص بــقــصــر الــحــج هـــذا الــعــام 
على ٦٠ ألفاً من المواطنين والمقيمين 
داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة وفــــــق الإجــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمـــجـــابـــهـــة فــــيــــروس 

(كوفيد - ١٩)».
وقــــال أحــمــد المــنــظــري، المــديــر 
الإقــلــيــمــي للمنظمة خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي افـــتـــراضـــي عـــقـــده أمـــس 
مكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، لاســـتـــعـــراض 
تـــــطـــــورات الـــجـــائـــحـــة وتـــرتـــيـــبـــات 
موسم الحج، إن قــرار المملكة جاء 
«لضمان الامتثال لتدابير الوقاية 

والسلامة الخاصة بالفيروس».
كـــمـــا أكـــــد الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 

الـــــزيـــــق، مـــمـــثـــل مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية في السعودية، أن «المنظمة 
تدعم الإجراءات التي أعلنت عنها 
الــســعــوديــة بــشــأن الـــحـــج، لأنـــه تم 
أدلـــة علمية لتقدير  بــنــاؤهــا عــلــى 
المــخــاطــر، وهـــو مــا يعكس الإدارة 
الـــــجـــــيـــــدة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة مــــنــــذ بــــدايــــة 

الجائحة».
بــــدوره، أشـــار الــدكــتــور هاني 
الــصــحــة  جـــــوخـــــدار، وكـــيـــل وزارة 
في السعودية، إلى أن «توجيهات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، كانت تركز 
على أن سلامة الإنسان أهم من أي 

شيء».
ـــــــــــك، وصـــــــــف الـــــزيـــــق  إلـــــــــى ذل
اســــتــــجــــابــــة المــــمــــلــــكــــة لـــلـــجـــائـــحـــة 
«المـــــثـــــيـــــرة لـــــلإعـــــجـــــاب» و«مــــــن  بــــــ
الأفـــضـــل فـــي المــنــطــقــة، إن لـــم يكن 

في العالم»، حيث «تم الإعلان عن 
أول حالة إصابة في مارس (آذار) 
من عام ٢٠٢٠ وكان يتم إجراء ٨٠ 
ألـــف اخــتــبــار (بـــي ســي آر) جديد 
يومياً لاكتشاف حــالات الإصابة 
الجديدة، مما يجعلها من أفضل 
الــنــظــم الــصــحــيــة فــي الــعــالــم التي 
تــعــامــلــت مـــع الــجــائــحــة، وهــــو ما 
يــنــعــكــس حــالــيــاً عــلــى مـــا تــشــهــده 
المملكة مــن ثبات فــي عــدد حــالات 

الوفاة والإصابة». 
«السرعة في  كما أشاد الزيق بـ
التلقيح بالمملكة، حيث  إجــراءات 
تــلــقــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
الــجــرعــة الأولــــى مــن الــلــقــاح، ومــن 
المــقــرر أن تبدأ فــي يوليو (تموز) 
المقبل إجــراءات التلقيح بالجرعة 

الثانية».
(تفاصيل ص٤ و٥)

مخاوف من انفجار أمني في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية

المنظمة اعتبرت استجابة السعودية للجائحة «ضمن الأفضل عالمياً»

تركيا تخيّر إعلاميي «الإخوان»: 
الالتزام أو الرحيل

اتهامات أميركية للحوثيين 
باستخدام المساعدات في المجهود الحربي

«يويفا» يلغي قاعدة أفضلية الهدف خارج القواعد «درون» استهدفت المنشأتين النوويتين في طهران
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

وضــــــعــــــت أنـــــــقـــــــرة إعــــلامــــيــــي 
«الإخوان» التي  القنوات الموالية لـ
تعمل من أراضيها، أمــام خياري 
«التوقف تماماً عن بث برامجهم 
التي تنتقد القاهرة ودولا خليجية 

أو الرحيل عن تركيا».
ووفـــــــــق مـــــا أفــــــــــادت مــــصــــادر 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» فـــــــإن  لـــــــــــ
«الــتــعــلــيــمــات صـــــدرت لـــــ٣ قــنــوات 
وبعض مقدمي البرامج، وشملت 
الــتــي تنتقد مصر  الــبــرامــج  وقـــف 
عــبــر الــبــث الــفــضــائــي، بـــل وحــظــر 

تقديمها بأي وسيلة».
وتـــأتـــي تــلــك الـــتـــطـــورات بعد 
أيام من إشارة مصرية - يونانية 
إلـــــــى «ثـــــبـــــات المــــــواقــــــف واتــــســــاق 
المصالح» بين الجانبين في شرق 

المــتــوســط، وفـــي وقـــت لا تـــزال فيه 
القاهرة وأنقرة تتلمسان الخطى 
بشأن إمكانية المضي في «مسار 

التطبيع».
وقـــال مــقــدم الــبــرامــج السابق 
فـــي قــنــاة «الــــشــــرق»، مــعــتــز مــطــر، 
مــســاء أول مــن أمـــس، فــي بــث عبر 
«فيسبوك» إنــه «لأول مــرة يطلب 
مـــنـــا رســـمـــيـــاً إيـــــقـــــاف الـــبـــرنـــامـــج 
عـــلـــى كــــل الأصـــــعـــــدة؛ تــلــفــزيــونــيــاً 
أو مــــن خـــــلال وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي». 
وتـــجـــنـــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري، في أبريل 
(نيسان) الماضي، الإفادة بشأن ما 
إذا كانت بــلاده طلبت إغــلاق تلك 
بــالــقــول: «المهم  الــقــنــوات، واكتفى 
هـــو الــفــعــل ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
نخوض في من طلب أو من بادر».
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري

اتهم تيم ليندركينغ المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــــى الــيــمــن، 
جماعة الحوثي باستغلال الأزمة 
الإنسانية في اليمن في مواصلة 
الــــقــــتــــال والمـــــــعـــــــارك، واســــتــــخــــدام 
المساعدات الإنسانية في المجهود 
الحربي الذي تقوده ضد اليمنيين 

في معارك مأرب وغيرها.
كــــمــــا اعــــــتــــــرف لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ 
ضــمــنــيــاً خــــلال حــديــثــه فـــي نـــدوة 
مرئية أمــس بواشنطن، أن بلاده 
عــلــى تــواصــل مــع الــحــوثــيــين، من 
أجـــل «دفــعــهــم إلـــى عملية الــســلام 
والحل السلمي في اليمن»، مضيفاً 
«الحوثيون أبدوا رغبة في السلام، 
وذلك بتأكيد عناصر داخل القيادة 
الـــحـــوثـــيـــة تــــؤيــــد ذلـــــــــك»، مــشــيــداً 
بمبادرة الرياض في رأب الصدع 
بين اليمنيين، وجهود العمانيين 

في التواصل مع الحوثيين.
وتـــــابـــــع لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ: «لـــقـــد 
تــحــدثــت فـــي عـــدد مـــن المــنــاســبــات 
الـــحـــوثـــيـــين، أي أن  عــــن شـــرعـــيـــة 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــرف بهم 
كـــفـــاعـــل شــــرعــــي، ونـــحـــن نــعــتــرف 
بــهــم كــمــجــمــوعــة حــقــقــت مــكــاســب 
كبيرة... لذلك دعونا نتعامل مع 
الحقائق المــوجــودة على الأرض، 
ونـــحـــقـــق هـــــذا الإجــــمــــاع الــــدولــــي، 
عـــلـــى أمـــــل أن تــشــجــع الــحــوثــيــين 
الــتــي تقودها  عــلــى دعـــم العملية 
الأمــم المتحدة، والجهود الجارية 
الــســلام فــي عملية الانتقال  لــدعــم 

السياسي».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حــــذرت 
الأمم المتحدة والوكالة الأميركية 
الــدولــيــة للتنمية، مــن أن الوضع 

الإنساني في اليمن يتفاقم ويزداد 
تدهوراً، وسط استمرار المعارك في 
مأرب ونزوح العديد من اليمنيين.

وحــــــــــــذرت مــــــديــــــرة الــــوكــــالــــة 
الأميركية للتنمية ســارة تشارلز 
مـــــن أن هــــجــــوم الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
مأرب يهدد بتشريد مئات الآلاف، 
إلــى عــدم عرقلة  داعــيــة الحوثيين 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا قد 
تـــؤدي «إلـــى المــجــاعــة فــي اليمن». 
وأضافت أن هناك أكثر من مليوني 
طفل يمني يواجهون سوء تغذية 

مميت هذا العام.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: علي بردى
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
وإيرانية تعرض منشأة نووية في 
ضــواحــي طــهــران لــهــجــوم بــطــائــرة 
مسيّرة (درون)، رغم التباين حول 
حــجــم الأضــــــــرار، وذلـــــك فـــي تــطــور 
نـــوعـــي لـــحـــرب الـــظـــل الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة فـــي عمق 
الأراضـــــــــــــي الإيــــــرانــــــيــــــة.  وأفـــــــــادت 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز»، 
أمـــــس بـــــأن هـــجـــوم فـــجـــر الأربــــعــــاء 
فذ 

ُ
فــي غــرب العاصمة الإيــرانــيــة، ن

بواسطة «دورن» صغيرة الحجم، 
واســتــهــدف أحـــد مـــراكـــز التصنيع 
الــرئــيــســيــة لإنـــتـــاج أجـــهـــزة الــطــرد 
المــركــزي المــســتــخــدمــة فــي منشأتي 
فـــردو ونــطــنــز الــنــوويــتــين، بحسب 
مصدر إيراني مطلع على الهجوم، 

ومسؤول استخباراتي كبير.
وقال مصدر مطلع للصحيفة 
إن الطائرة المسيّرة أقلعت على ما 
يبدو من داخل إيران، من موقع غير 
بعيد من الموقع المستهدف، وإنها 
أصابت المبنى. إلا أن المصدر لم يكن 
لديه علم ما إذا كان الهجوم أسفر 
عن أضرار في مصنع أجهزة الطرد 
المـــــركـــــزي المـــســـتـــهـــدف، والمــــعــــروف 
الــطــرد  بــاســم «شــركــة تكنولوجيا 

المركزي الإيرانية» أو «تسا».
وذكــرت صحيفة «جيروزاليم 
بــوســت» الإســرائــيــلــيــة أن العملية 
أســفــرت عــن أضـــرار جسيمة، على 
الرغم من النفي الإيــرانــي. وأفــادت 
«القناة ١٣» للتلفزيون الإسرائيلي 
بـــــأن الـــهـــجـــوم تــســبــب فــــي أضـــــرار 
بـــالمـــصـــنـــع الـــــــــذي يـــنـــتـــج شــــفــــرات 
الألمــنــيــوم لأجــهــزة الــطــرد المــركــزي، 
و«بذلك تم إلحاق مزيد من الضرر 

بالبرنامج النووي الإيراني». 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
مــســؤول أمــيــركــي كــبــيــر طــلــب عــدم 
نــشــر اســـمـــه أن جـــولـــة ســابــعــة من 
مــحــادثــات فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني ستُعقد «في أمد 
غـــيـــر بـــعـــيـــد»، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
«خلافات جدية للغاية» مع النظام 
الإيــرانــي حــول «مجموعة قضايا، 
سواء لجهة الخطوات النووية التي 
تحتاج إيران إلى القيام بها للعودة 
إلـــــى الامـــتـــثـــال أو لــجــهــة تــخــفــيــف 
الـــعـــقـــوبـــات» مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 
«تسلسل  يُــعــرف بـ المــتــحــدة، أو مــا 
الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــــتـــــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا 
الـــــجـــــانـــــبـــــان». وأوضــــــــــح مــــســــؤول 
{الــــشــــرق الأوســــــــط} أن  أوروبــــــــي لـــــ
جولة المفاوضات الجديدة ستعقد 

الاثنين المقبل. 
(تفاصيل ص٣)

لوزان - مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــرر الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) إلـــغـــاء قــاعــدة 
الأفــــضــــلــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــالأهـــــداف 
المـــســـجـــلـــة خـــــــارج الـــــقـــــواعـــــد، الـــتـــي 
كــانــت تُــســتــخــدم لــلــحــســم، فــي حــال 
تعادل فريقين في مباراتي الذهاب 
 والإيـــاب فــي المسابقات الأوروبــيــة.
 وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للاتحاد في بيان لها أمس، أن هذه 
الــقــاعــدة الــتــي اعــتــمــدت عـــام ١٩٦٥ 
سيتم اســتــبــدال شوطين إضافيين 
بــهــا لمـــدة خــمــس عــشــرة دقــيــقــة لكل 
مــنــهــمــا، ثـــم بـــركـــلات الــتــرجــيــح في 
الــتــعــادل، وذلـــك بداية  حــال استمر 

من الموسم المقبل.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس «يـــــــويـــــــفـــــــا» 
ألــكــســنــدر سيفيرين:  الــســلــوفــيــنــي 
«إلــــغــــاء هـــــذه الـــقـــاعـــدة نـــوقـــش فــي 

الـــعـــديـــد مــــن اجـــتـــمـــاعـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم في السنوات 
الأخـــــيـــــرة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 
وجود إجماع في الآراء، فإن العديد 
من المدربين والمشجعين والفاعلين 
الآخــريــن فــي كــرة الــقــدم شككوا في 

مدى عدالتها».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا 
دارياس أمس أن الحكومة صادقت 
على «العودة الطبيعية» للحضور 
الــجــمــاهــيــري إلـــى مــلاعــب الــــدوري 
الإسباني لكرة القدم وكــرة السلة. 
وقـــــالـــــت داريـــــــــــاس عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
لمجلس الوزراء: «سنلغي المادة ١٥-٢ 
من قانون الوضع الطبيعي الجديد. 
تــتــعــلــق  كــــانــــت  المـــــــــادة  (...) هــــــذه 
بحضور الجمهور في ملاعب كرة 
القدم الاحترافية وبطولة كرة السلة 

للمحترفين».

وأضـــافـــت: «ســنــعــود بــالــتــالــي 
إلــى طبيعتنا فيما يتعلق بتدفق 
أنـــه سيكون  الــجــمــهــور»، مــا يعني 
هـــــنـــــاك بــــالــــتــــالــــي جــــمــــهــــور خــــلال 
اســتــئــنــاف مــوســم كـــرة الــقــدم وكــرة 
السلة في أغسطس (آب) المقبل، في 
وقت انتهى موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ خلف 

أبواب مغلقة في معظم الملاعب.
وتعد عــودة الجماهير مسألة 
رائعة بالنسبة الى الأندية المحترفة 
التي عانت كثيراً من قلة الإيــرادات 
من مداخيل التذاكر منذ بداية وباء 
«كوفيد- ١٩» والتي أطلقت أغلبها 
لــلــتــو حــمــلات الاشـــتـــراكـــات لمــوســم 

٢٠٢١-٢٠٢٢. (عالم الرياضة)

«آستانة» قبل انتهاء صلاحية قرار المساعدات إلى شمال غربي سوريا اجتماع جديد لـ

غارات روسية على إدلب تواكب «معركة نيويورك»
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معالجة السمنة... استراتيجية وقائية متقدمة
(صحتك) ضد «كوفيد ـ ١٩»

٧٥ مليون عربي مهددون بالجوع أواخر العقدطائرات مسيّرة لتعقب منفذي الهجمات في العراق
القاهرة: لمياء نبيل

حـــــــذر تــــقــــريــــر أمـــــمـــــي مــن 
ارتفاع عدد الأشخاص الذين 
يعانون من الجوع في المنطقة 
العربية ليصل إلى ٧٥ مليوناً 
بــنــهــايــة الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي عـــام 

.٢٠٣٠
وتـــزايـــد عــــدد الأشــخــاص 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــــــن نــقــص 
الــتــغــذيــة فـــي المــنــطــقــة بشكل 
 - الـــفـــتـــرة ٢٠١٥  مـــطـــرد خــــلال 
٢٠١٧، وبـــحـــلـــول عــــام ٢٠١٩، 

أصـــبـــحـــت المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
فعلياً خـــارج المــســار المطلوب 
لــــتــــحــــقــــيــــق مـــــقـــــصـــــدي هـــــدف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الــثــانــي 
بـــشـــأن الـــقـــضـــاء عــلــى الــجــوع 
وتحسن التغذية بحلول عام 

  .٢٠٣٠
وسلط تقرير أممي صدر 
أمــس بعنوان «نظرة إقليمية 
عامة حول حالة الأمن الغذائي 
والــتــغــذيــة فــي منطقة الــشــرق 
الأدنـــى وشــمــال أفريقيا لعام 
الــــضــــوء عـــلـــى وضـــع   ،«٢٠٢٠

سوء التغذية في المنطقة. وذكر 
الـــتـــقـــريـــر أن عـــــدد الـــجـــيـــاع فــي 
إلــى  المــنــطــقــة وصــــل عــــام ٢٠١٩ 
٥١٫٤ مــلــيــون شــخــص، أي ١٢٫٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع ســكــان 
المنطقة. وفي حال استمرت هذه 
الاتجاهات، فإن عدد من يعانون 
مــن نــقــص الــتــغــذيــة فــي المنطقة 
ســيــتــجــاوز حــاجــز الـــــ٧٥ مليون 

شخص بحلول عام ٢٠٣٠. 
وقـــال المــديــر الــعــام المساعد 
والمـــــمـــــثـــــل الإقـــــلـــــيـــــمـــــي لـــلـــشـــرق 
الأدنـــى وشــمــال أفريقيا لمنظمة 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
(فـــاو) لـــ «الــشــرق الأوســـط» عبد 
الــحــكــيــم الـــواعـــر إن «الــتــحــديــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وحـــــالـــــة انــــعــــدام 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والسياسي التي تشهدها دول 
كـــثـــيـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة تــســهــمــان 
فـــي تــــردي الـــوضـــع واســتــمــراره 
فـــي إبــعــادنــا عـــن تــحــقــيــق هــدف 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــــجـــــوع». وأكـــــد 
الــدول نفسها  أهمية أن تساعد 
في مواجهة ظاهرة نقص الأمن 

الغذائي. (تفاصيل ص٥)

بغداد: فاضل النشمي

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
اســــتــــخــــدام الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
لــــتــــعــــقــــب مـــــنـــــفـــــذي الــــهــــجــــمــــات؛ 
خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي تــســتــهــدف 

أبراج الكهرباء.
وكـــانـــت الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
تــــســــتــــخــــدم فــــــي الـــــــعـــــــراق خــــلال 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين مـــــن قــبــل 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لاســـتـــهـــداف 
فصائل مسلحة قريبة من إيران. 
كما كانت هذه الطائرات تستخدم 

أيــضــاً مـــن قــبــل جــهــات مجهولة 
ضــد مــقــرات وشخصيات تابعة 

«الحشد الشعبي». لـ
لكن خلال الآونة الأخيرة ومع 
الارتفاع الحاد في درجات الحرارة 
بــالــعــراق، بــدأت جهات إرهابية، 
عــلــى حــد وصـــف رئــيــس الــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، اســتــهــداف 
أبـــــراج الـــطـــاقـــة؛ الأمــــر الــــذي أدى 
إلــى تــراجــع كبير فــي مستويات 
تـــجـــهـــيـــز الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. 
وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي خـــــلال تـــرؤســـه 
الـــوزاري للأمن  اجتماع المجلس 

الـــوطـــنـــي، إن «هـــنـــاك اســتــهــدافــاً 
متكرراً ومقصوداً لأبــراج الطاقة 
في عدد من المحافظات يؤثر في 
ساعات تزويد المواطنين بالطاقة 
الكهربائية؛ وهو ما يؤثر سلباً».
رئـــيـــســـة  ذلــــــــــك؛ زارت  إلــــــــى 
«بعثة الأمم المتحدة لدى العراق 
(يونامي)»، جينين بلاسخارت، 
أمــــــس، ســـمـــيـــرة الـــــوزنـــــي، والـــــدة 
الــنــاشــط الـــبـــارز إيـــهـــاب الــوزنــي 
الــــذي اغــتــيــل عــلــى يــد مجهولين 
بــــمــــســــدس كـــــاتـــــم لــــلــــصــــوت فــي 
مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــاضــــي، 

فــي مــنــزلــهــا بــكــربــلاء؛ فــي زيـــارة 
نـــــــوع مــن  تــــقــــديــــم  أرادت مـــنـــهـــا 
الاعتذار مما بدر من فريق تابع 
لــلأمــم المــتــحــدة مـــرّ أمــامــهــا أثــنــاء 
وقـــفـــتـــهـــا الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الأحــــد 
الــوزنــي  المــاضــي. حينها؛ أرادت 
إلــى أعضاء الفريق؛ إلا  التحدث 
إنــهــم تــجــاهــلــوا طلبها وغــــادروا 
بــمــركــبــاتــهــم المـــكـــان، مــمــا عـــرّض 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة إلــــى انـــتـــقـــادات 
شـــــديـــــدة. ووعــــــــدت بـــلاســـخـــارت 
«تقديم الدعم الكامل للعائلة». بـ
(تفاصيل ص٣)

تقرير أممي يربط تفاقم الظاهرة بالتحديات الاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسيالمبعوثة الأممية تزور عائلة ضحية اغتيال في كربلاء

بيروت: علي زين الدين 
وإيناس شري

رفــــعــــت حـــــــــوادث اعــــتــــراض 
مــــواطــــنــــين فـــــي مـــــــدن لــبــنــانــيــة 
صــــهــــاريــــج لـــنـــقـــل المــــحــــروقــــات 
وآليات نقل المــواد الغذائية، من 
مــنــســوب الــقــلــق الأمــنــي، وزادت 
المــــخــــاوف مـــن انـــفـــلات الـــوضـــع، 
كما دفعت المعنيين والمسؤولين 
الأمــنــيــين، خصوصاً فــي شمال 
البلاد، إلى التحذير من تدهور 
الأوضــــــــــــاع إثـــــــر تــــفــــاقــــم الأزمـــــــة 
الاقتصادية، وتعدد الإشكالات 

والتوترات. 

وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنّ الــقــوى  لــــ
ع ارتفاع 

ّ
الأمنية في لبنان تتوق

نسبة هذه الحوادث كالسرقات 
والـــجـــرائـــم، مــضــيــفــا: «عـــــادة ما 
يــتــمــركــز الـــجـــيـــش فــــي المــنــاطــق 
التي تحصل فيها مشاكل أمنية، 
حــيــث يــتــمّ إرســـــال عــديــد أكــبــر، 
لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في 
كـــل المــنــاطــق والـــعـــديـــد لا يكفي 
للمهمات الواسعة المنتشرة على 
جميع الأراضي اللبنانية والتي 
تــعــود أسبابها بشكل أساسي 

إلى الوضع الاقتصادي».   
ويصف مسؤولون محليون 

فــي شمال لبنان هــذه الــحــوادث 
بــالــخــطــرة جـــداً، ويــقــولــون إنها 
تــتــكــرّر كـــلّ يـــوم، ويـــحـــذرون من 
أن الوضع قد يتجه إلى الأسوأ. 
واجـــتـــمـــعـــت بـــلـــديـــات عـــكـــار فــي 
الـــشـــمـــال بــشــكــل طــــــارئ لــوضــع 
خــطــة لمــنــع الــتــقــاتــل أو المــشــاكــل 
الأمنيّة يكون فتيلها اجتماعيا 

معيشيا. 
ــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـــــــقـــــــرر خـــــلال  إل
اللبناني  الــرئــيــس  بـــين  اتـــصـــال 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال حــســان ديــاب 
عقب اجتماع طــارئ في القصر 
الــجــمــهــوري «اتــــخــــاذ إجــــــراءات 

عـــمـــلـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــمــكــين 
مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان مـــــــن الــــقــــيــــام 
بــالــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لــلــحــد من 

تمدد أزمة المحروقات». 
وأبـــــــــــــدى حــــــاكــــــم المـــــصـــــرف 
المركزي رياض سلامة «استعداد 
المصرف لدعم المواطن اللبناني»، 
مـــع اشــــتــــراط «تــغــطــيــة الــصــرف 
بــتــجــاوب حــكــومــي يــفــضــي إلــى 
القانوني المناسب  إقــرار الإطــار 
الــــــــذي يـــســـمـــح لمــــصــــرف لـــبـــنـــان 
بــاســتــعــمــال الــســيــولــة المــتــوفــرة 
(مـــــن حـــســـابـــات المـــــودعـــــين) فــي 

التوظيفات الإلزامية». 
(تفاصيل ص٦)

«المركزي» يطلب «تغطية» لتمويل الدولة من حسابات المودعين

طوابير سيارات تنتظر للتزوّد بالوقود في منطقة الناعمة على الطريق السريع بيروت - صيدا أمس (أ.ف.ب)

الجزائر: بورصة أسماء لقيادة الحكومة الجديدة
انقسام أوروبي حول التقارب مع روسيا

محادثات «مثمرة» 
(ص٩)بين الدبيبة وبلينكن

(ص١١)

(ص٩)

إسبانيا تقر «العودة الطبيعية» للجماهير إلى ملاعب الكرة واشنطن تقر بوجود «خلافات جدية» في محادثات فيينا

واشنطن: علي بردى 
موسكو: رائد جبر 
إدلب: فراس كرم

قــــصــــفــــت طـــــــائـــــــرات روســــيــــة 
أمــس، أطــراف إدلــب بالتزامن مع 
«معركة دبلوماسية» اندلعت في 
نــيــويــورك وســـط انــقــســام روســي 
- غــربــي حـــول تــمــديــد قـــرار دولــي 
لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــحــدود» السورية، تنتهي  «عبر 
صلاحيته في العاشر من الشهر 

المقبل.
ورصـــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان»، تنفيذ طائرة 
لــثــلاث غــــارات متتالية  روســيــة 
على منطقة عين شيب الواقعة 
على أطراف مدينة إدلب الغربية، 
بــالــتــزامــن مــع تحليق مقاتلات 
روسية وطــائــرات استطلاع في 
أجواء المنطقة وقصف صاروخي 
مــن قــــوات الــنــظــام عــلــى مناطق 
متفرقة جنوب إدلــب، لافتا إلى 
تعزيزات عسكرية تركية وقصف 
فصائل لقوات النظام في مناطق 

أخرى جنوب إدلب. 
وفـــــــي نـــــيـــــويـــــورك، قــــاومــــت 
روسيا التحذيرات التي أطلقها 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش وممثلو 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــــــــدول 
الــعــواقــب الوخيمة  الغربية مــن 
المحتملة و«وضـــع كــارثــي»، إذا 
أخــــفــــق أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
فـــــي تـــمـــديـــد عـــمـــلـــيـــات إيـــصـــال 
ــة  المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة المــلــحَّ
عـــــبـــــر الـــــــــحـــــــــدود إلــــــــــى مــــلايــــين 
السوريين المحتاجين في شمال 
غــربــي ســوريــا، فــي مــؤشــر قوي 
على استعداد موسكو لممارسة 
حق النقض، (فيتو)، استجابة 
لمطالبة دمشق بإغلاق معبر باب 
الــهــوى الـــحـــدودي الأخــيــر على 

الحدود مع تركيا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
مــوســكــو أمـــــس، عـــن تــحــضــيــرات 
لعقد جولة مفاوضات جديدة بين 
أطــراف «مسار آستانة» (روسيا، 
إيــران، تركيا) في الأسبوع الأول 
مـــن الــشــهــر المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 

الكازاخية نور سلطان.
(تفاصيل ص٨)
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واشنطن: معاذ العمري

اعترف تيم ليندركينغ المبعوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــخــــــاص إلــــــــى الـــيـــمـــن 
ضمنيا بــأن بــلاده على تــواصــل مع 
الحوثيين، من أجل دفعهم إلى عملية 
الــســلام والــحــل الــســلــمــي فــي اليمن، 
الـــذي اعتبر أن استمرار  الــوقــت  فــي 
الــقــتــال فـــي مــــأرب يــفــاقــم مـــن الأزمـــة 
الإنــســانــيــة المــســتــمــرة فــي الــتــدهــور، 
متهما الجماعة بأنها تسلح الوضع 

الإنساني في اليمن.
وقــال ليندركينغ خــلال حديثه 
في ندوة عبر الاتصال المرئي أمس مع 
المجلس الوطني للعلاقات الأميركية 
الــعــربــيــة، إن الــحــوثــيــين أبــــدوا رغبة 
الــســلام، ودعــم فرضيته بالقول  فــي 
إن «هــنــاك بــالــتــأكــيــد عــنــاصــر داخــل 

القيادة الحوثية تؤيد ذلك».
وفِـــــــــي اعــــــتــــــراف ضــــمــــنــــي، أكــــد 
المبعوث تواصله مع الجماعة بقوله: 
الــســلام  الــجــهــود لتحقيق  «نــواصــل 
مــن خـــلال الــعــديــد مــن الــشــركــاء مثل 
الــعــمــانــيــين، ومـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة 
الأخرى مثل السعودية، ومن أنفسنا 
(أي أميركا)، وأعتقد أنه يتعين علينا 
الاســتــمــرار فــي تحفيزهم للوصول 

إلى السلام».
وأضــاف «لقد تحدثت في عدد 
من المناسبات عن شرعية الحوثيين، 
أي أن الولايات المتحدة تعترف بهم 

كفاعل شــرعــي، ونــحــن نعترف بهم 
كمجموعة حققت مكاسب كبيرة. لا 
أحــد يستطيع أن يتمنى خروجهم 
مــن الــصــراع أو الــخــروج مــنــه، لذلك 
دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة 
على الأرض، ونحقق هــذا الإجــمــاع 
الدولي، على أمل أن تشجع الحوثيين 
عـــلـــى دعـــــم الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الأمــــم المــتــحــدة، والــجــهــود الــجــاريــة 
لـــدعـــم الـــســـلام فـــي عــمــلــيــة الانــتــقــال 
السياسي». وأكد ليندركينغ أن الأزمة 
الإنسانية في اليمن مرتبطة بالحرب 
واستمرار المعارك، وستستمر الأزمة 
الإنــســانــيــة فـــي الــتــفــاقــم، ولا بـــد من 
حاجة حقيقية لمعالجة كلا المسارين 
الــوقــت، معتبراً أنها مرت  فــي نفس 
أعـــــوام عـــديـــدة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار، 
والحكم الضعيف في اليمن، مما أدى 
إلــى تآكل الخدمات الأساسية، كما 
أدى الاقــتــصــاد المــضــطــرب وتعطيل 
الانتقال السياسي السلمي واندلاع 
الـــــحـــــرب مــــنــــذ مـــــا يــــقــــرب مـــــن ســبــع 
ســـنـــوات، إلـــى تــســريــع هـــذا الاتــجــاه 

بشكل كبير.
وأفــاد بأنه «لا توجد أي حلول 
سهلة لمعالجة الأزمــــة الإنــســانــيــة»، 
إذ مــن الــواضــح الحاجة الــلازمــة من 
المـــانـــحـــين لـــبـــذل المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال 
لــلــيــمــن، مـــحـــذراً مـــن أولـــئـــك «الـــذيـــن 
يقترحون أن هناك حلولاً سهلة في 

اليمن»، بيد أنه لم يسمِهم.

وأضــــــاف «مــــا رأيـــتـــه غــالــبــاً ما 
تكون مجرد محاولات أخيرة من قبل 
الجهات الفاعلة في الصراع لتسليح 
الوضع الإنساني، واستخدام الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــقـــتـــال لـــلـــوصـــول إلـــى 
أهداف سياسية، والطريقة الوحيدة 
للبدء في معالجة الأسباب الجذرية 
للأزمة الإنسانية هي التوصل إلى 
حل سياسي للصراع، وحلها من أهم 
أولوياتنا، وهناك رغبة قوية دولية 
فـــي وقـــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، ودعـــم 
مـــبـــادرة وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، وهــنــاك 
دعـــم لمـــبـــادرة الـــريـــاض وهــــذا يعطي 
فــرصــة كــبــيــرة لليمنيين فــي إيــجــاد 
حل سلمي، ولحكومة اليمن القابلية 
للعودة إلى اليمن وممارسة عملها».

ودعـــــــــــا المـــــبـــــعـــــوث الــــحــــوثــــيــــين 
والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إلـــــى ضـــــرورة 
الانــــخــــراط فـــي عــمــيــلــة وقــــف الـــنـــار، 
لإنهاء الأزمــة في إيصال المساعدات 
والمــعــدات والبنزين أيــضــاً، مفصحاً 
عن تلاعب الحوثيين بأسعار الغاز 
والبنزين، رغم وصوله إلى اليمن عن 

طريق موانئ الحديدة وغيرها.
فــيــمــا أشـــــاد بــــالــــدور الــعــمــانــي 
وأهـــمـــيـــتـــه فــــي دعـــمـــهـــا حــــل الأزمــــــة 
الــيــمــنــيــة، قــــائــــلاً عـــنـــه إنـــــه «واضـــــح 
وكبير، وقبل أسبوعين أرسلوا وفداً 
إلى صنعاء، من أجل تعزيز السلام 
ولعب دور مهم في إقناع الحوثيين». 
مــبــيــنــا أن هـــنـــاك مـــلـــيـــون نــــــازح فــي 

مــــــــأرب وحـــــالـــــة الــــقــــتــــال مـــســـتـــمـــرة، 
الــصــحــة العالمية؛  وبــحــســب منظمة 
فــإن هــذا الهجوم سيكون له عواقب 
سلبية للغاية على البنية التحتية 

الإنسانية المتهالكة.
على الجانب الإيــجــابــي أيضاً، 
قــال ليندركينغ: «يسعدني أن أرى 
أن هـــنـــاك انـــخـــراطـــاً مــــرة أخـــــرى في 
اتــفــاق الــريــاض، وهــو الجهد لجلب 
الجنوب إلى استقرار أكبر، وسيؤدي 
ذلك إلى تحسين الخدمات الأساسية 
لــلــيــمــنــيــين، الـــذيـــن نــعــتــقــد أن اتــفــاق 

الــريــاض يــقــود العملية إلــى الأمـــام، 
وسيخلق المزيد من الفرص للحكومة 
اليمنية للعودة إلى عدن، وفي الواقع 
لتوفير الخدمات الأساسية، وجميع 
العناصر الأساسية للبنية التحتية 

في الجنوب للمضي قدماً».
بــــــدوره، حـــذر ديــفــيــد غريسلي 
منسق الأمــم المتحدة المقيم ومنسق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، من 
قلة الموارد المالية وضعف شديد في 
المساعدات التي تصل إلى اليمنيين، 
لــــم نــســتــلــم أمــــــــوالاً مــن  قــــائــــلاً: «إذا 

المـــانـــحـــين بـــحـــلـــول يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
وأغسطس (آب) المقبلين، فإن الكثير 
مـــن نــشــاطــاتــنــا ســتــتــوقــف، وهــنــاك 

حاجة إلى ملياري دولار عاجلاً».
وأفـــــاد غــريــســلــي خــــلال حــديــثــه 
فـــي الـــنـــدوة المــرئــيــة، بـــأن الاقــتــصــاد 
اليمني تراجع بنسبة ٥٠ في المائة 
الــحــرب، وأن الشهر الماضي  بسبب 
كــان الأكــثــر دمــويــة فــي اليمن، إذ إن 
هناك طفلا يمنيا يموت كل دقيقة، 
وأن «الخدمات الصحية في ٨٢ في 
المـــائـــة مـــن المــقــاطــعــات الــيــمــنــيــة غير 

موجودة وعلى حافة الانهيار فيما 
تبقى».

وأضــــــــاف «الأزمــــــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
في اليمن هي الأســوأ على مستوى 
الــعــالــم، لا بــديــل لــلــســلام فـــي اليمن 
ولكن الوصول إليه لن يكون سهلاً، 
يــــــؤدي إلـــى  الـــحـــوثـــيـــين  وأن قـــصـــف 
وضـــــع شـــركـــائـــنـــا عـــلـــى الأرض فــي 
مــأرب فــي خــطــر». مــن جهتها، دعت 
سارة تشارلز مساعدة مدير الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية الحوثيين 
والـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي الــــــجــــــنــــــوب إلـــــى 
«التوقف عن عرقلة حركة المساعدات 
الإنسانية»، التي قالت إنها قد تؤدي 

«إلى المجاعة في اليمن».
وأشـــــــــــــــــــــارت تـــــــشـــــــارلـــــــز خــــــلال 
مشاركتها في الندوة المرئية أمس، 
إلـــــى أن الـــيـــمـــن لا يــــــزال واحـــــــدا مــن 
أســوأ الــبــلاد التي تعاني مــن الأزمــة 
الإنسانية في العالم، وأن ثلثي سكان 
الــبــلاد بــحــاجــة الآن إلـــى مــســاعــدات 
إنــســانــيــة عـــاجـــلـــة، أي أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
مــلــيــون يمني يــكــافــحــون يــومــيــاً من 

أجل البقاء على قيد الحياة.
وكــشــفــت أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢ 
مليون طفل يمني يــواجــهــون سوء 
تغذية مميتة هذا العام، وعلى مدار 
هـــذا الـــصـــراع الــــذي دخـــل الآن عامه 
الـــســـابـــع، «رأيــــنــــا الـــعـــائـــلات تـــــزداد 
معاناتها مـــراراً وتــكــراراً مــع تحول 
أكــثــر ضعفاً  الـــصـــراع، لتصبح  خــط 

فـــي كـــل مـــرة يــضــطــرون إلـــى الـــفـــرار، 
نــحــن نــشــهــد هـــذا الأمــــر بــشــكــل أكثر 

حدة الآن».
واعــــتــــبــــرت ســـــــارة تــــشــــارلــــز أن 
هجوم الحوثيين الأخير المدنيين في 
مـــأرب، يــهــدد بتشريد مــئــات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص، وبــعــد ســـنـــوات من 
الصراع والفقر المتزايد، أصبح اليمن 
بالفعل في وضع غير مستقر، لافتة 
إلى أن المساعدات المقدمة من المجتمع 
الــــدولــــي مــنــعــت حـــتـــى الآن الــفــئــات 
الــســكــان مــن الانــــزلاق  الضعيفة مــن 

إلى المجاعة.
وأضـــــــــافـــــــــت «قـــــــــــــدم المــــجــــتــــمــــع 
الإنــــســــانــــي مــــســــاعــــدات طــــارئــــة بــمــا 
فــي ذلــك المـــأوى والــصــحــة وإمــــدادات 
نظافة المياه المأمونة والمال لما يقرب 
من ١٤٠٠٠ أسرة، أجبرت على الفرار 
مــــن الـــقـــتـــال، ومـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، لا يزال تنقل عمال 
الإغــاثــة أمــراً خطيراً للغاية وصعباً 
الـــهـــجـــمـــات  كــــمــــا أن  لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً، 
العشوائية في الشمال الشرقي على 
نــا  الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين تــضــع شــركــاء
على الأرض الموظفين الشجعان في 
تــقــاريــر عــن احتجاز  خــطــر، ونسمع 
أو مــمــارســة الــعــنــف ضـــد الــعــامــلــين 
المــجــال الإنــســانــي ومضايقتهم  فــي 
مــن قبل قــوات الأمـــن، مما يعرضهم 
لخطر أكبر ويــزيــد مــن إعــاقــة نطاق 

المساعدات العاجلة».

كاميرات المراقبة... ذريعة 
حوثية أخرى لنهب أموال التجار

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضـــــــمـــــــن ســــــــيــــــــاق اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الميليشيات الحوثية فــي عمليات 
الــــنــــهــــب وفـــــــــرض الإتـــــــــــــــاوات عــلــى 
الــســكــان فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من 
المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة، 
شرعت الميليشيات حديثا في ابتزاز 
ملاك المتاجر وحبسهم بذريعة عدم 
تــوفــيــرهــم «كـــامـــيـــرات مــراقــبــة» من 

الأنواع الحديثة.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
الميليشيات بدأت منذ أيام بتنفيذ 
حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة 
الـــجـــديـــدة تــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــى 
ابـــــــتـــــــزاز الـــــتـــــجـــــار ومـــــــــلاك المــــحــــال 
الصغيرة والباعة في صنعاء ومدن 
أخرى، بحُجة عدم التزامهم بتركيب 
أنظمة مراقبة مرئية خارج وداخل 
متاجرهم. وفي حادثة تتكرر ضمن 
أســالــيــب مختلفة لابـــتـــزاز وســرقــة 
أمـــــوال الــيــمــنــيــين، لــجــأت الــجــمــاعــة 
إلى ذريعة «كاميرا المراقبة» لإنهاك 
ملاك القطاعات التجارية المختلفة 
وإجــــــبــــــارهــــــم عــــلــــى دفــــــــع إتــــــــــاوات 
الحربي  مالية لصالح مجهودها 

ومواصلة عملياتها العسكرية.
المـــــصـــــادر فــي  وتـــحـــدثـــت ذات 
صـــنـــعـــاء عــــن أن الـــجـــمـــاعـــة شــنــت 
حـــمـــلات دهـــــم واخـــتـــطـــاف واســـعـــة 
طالت المئات من التجار ومنتسبي 
القطاع التجاري في أحياء وشوارع 
وأســــواق عــدة بالعاصمة وغيرها 
من المــدن، في أحــدث عملية جباية 

تشنها الميليشيات.
وذكــــر شــهــود أن الميليشيات 
أغلقت في أول يوم من انطلاق تلك 
الــواقــع شمال  الحملة بحي مــذبــح 
أكــثــر مــن ٨٠ محلا  غــرب العاصمة 
تجاريا صغيرا ومتوسطا واعتقلت 
مــــــن مـــلاكـــهـــا  نــــحــــو ٦٨ شــــخــــصــــا 
والعاملين فيها بحجة عدم الالتزام 

بتركيب كاميرات مراقبة.
وشــــكــــا تــــجــــار ومــــــــلاك مـــحـــال 
تــجــاريــة صــغــيــرة فـــي صــنــعــاء في 
حديثهم من هذا التعسف الحوثي 
الــجــديــد، وقـــالـــوا إن «المــيــلــيــشــيــات 
ورغم معرفتها المسبقة بأن الغالبية 
العظمى من ملاك المحال الصغيرة 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى تــوفــيــر أنــظــمــة 
مـــراقـــبـــة مــرئــيــة نــتــيــجــة أســعــارهــا 
المرتفعة وصــغــر محلاتهم وتدني 
دخـــلـــهـــم ، فـــإنـــهـــا عـــمـــدت إلـــــى ذلـــك 
المطلب التعجيزي من أجل ابتزازهم 

ودفع مبالغ مالية».
وفي حين قادت حملات البطش 
الــحــوثــيــة بــحــق مـــلاك المــحــلات إلــى 

إغلاق الكثير منها واعتقال ملاكها 
والعاملين فيها، تحدث مالك محل 
لبيع الخضار والفاكهة والخضار 
بــســوق شعبية فــي صنعاء عــن أن 
مسلحي الجماعة يــواصــلــون منذ 
أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره 
مــــن أصــــحــــاب المـــتـــاجـــر الــصــغــيــرة 
مطالبين بتركيب أنظمة مراقبة أو 
دفع مبالغ مالية مالية تأديبية، مع 
التهديد بالاعتقال وإغلاق المتاجر 

بشكل نهائي.
وأشــار مالك المتجر إلــى مرور 
دوريـــــات حــوثــيــة الــثــلاثــاء المــاضــي 
بـــالـــســـوق نـــفـــســـه الــــتــــي يـــعـــمـــل فــي 
نطاقها ومباشرة عناصر الجماعة 
بــتــوزيــع أوراق على جميع المحال 
تطلب منهم شراء كاميرات مراقبة 
وتركيبها في الشوارع خلال فترة 
تم تحديدها بـ١٠ أيام. وعلى مدى 
الأعــوام الماضية من عمر الانقلاب، 
دفــــع الــيــمــنــيــون بــمــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــجـــمـــاعـــة، بــمــن فــيــهــم المـــواطـــنـــون 
وملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة 
وأصــــحــــاب المـــهـــن الــبــســيــطــة، كلفة 
باهظة مــن جـــراء ســيــاســات النهب 

والبطش والابتزاز.
وسبق أن فرضت الميليشيات 
جــــبــــايــــات مــــتــــعــــددة تـــحـــت أســـمـــاء 
مختلفة على كبار التجار ورجــال 
المــال ومــلاك الشركات والمؤسسات 
الــخــاصــة والمــســتــورديــن وأصــحــاب 
المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف 

الفئات والشرائح المجتمعية.
وكـــشـــفـــت أرقـــــــام وإحــــصــــاءات 
سابقة عن أن الجماعة استطاعت 
جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال 
مــن الــجــبــايــات الــتــي تفرضها على 
اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق 
سيطرتها (الدولار حوالي ٦٠٠ ريال 

في مناطق سيطرة الجماعة).
وكان مواطنون وملاك متاجر 
وباعة أرصفة في صنعاء ومناطق 
أخـــرى تــحــت ســيــطــرة الانــقــلابــيــين، 
«الـــشـــرق  أكــــــدوا فـــي وقــــت ســـابـــق لــــ
الــخــمــســة  الأوســـــــــــط»، أن الأشــــهــــر 
المــاضــيــة مـــن الـــعـــام الــحــالــي كــانــت 
الأشد بطشاً فيما يتعلق بحملات 

الابتزاز والنهب الحوثي بحقهم.
وقـــال الــبــعــض منهم إن الــعــام 
الماضي شهد أيضا حملات تعسف 
مكثفة من قبل الميليشيات لفرض 
إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية 
عليهم تحت أسماء وذرائع واهية، 
ورافــــقــــهــــا بــــالــــوقــــت ذاتـــــــه حـــمـــلات 
اعــتــقــال وتنكيل أفــضــت إلــى إيــداع 
الــبــعــض مــنــهــم بــســجــون الــجــمــاعــة 

السرية.

أخبار
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المبعوث الأميركي لليمن خلال مشاركته في إحاطة إعلامية مع المتحدث باسم الخارجية الأميركية (رويترز)

الأعمار ما بين ٣١ و٤٠ عاماً تتصدر المسجلين

«الحج» السعودية تبدأ اليوم فرز التصريحات عبر المسار الإلكتروني
جدة: سعيد الأبيض 

الـــحـــج والـــعـــمـــرة  تـــبـــدأ وزارة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، الــــيــــوم الــجــمــعــة، 
عــمــلــيــات الــــفــــرز لــلــمــســجــلــين عــبــر 
المـــســـار إلــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
حـــج، والــتــي تــدخــل ضــمــن المرحلة 
الــوزارة  الثانية التي أعلنت عنها 
للأعداد المطلوبة والتي تقدر بنحو 

٦٠ ألف حاج.
وسيكون هناك موعد محدد 
لــلــمــقــبــولــين الـــذيـــن ســتــصــل إلــيــهــم 
رســــائــــل نــصــيــة بـــقـــبـــول طــلــبــاتــهــم 

تمهيداً لإصــدار التصريح بسرعة 
تنفيذ الاجــــــراءات المتبقية والــتــي 
تـــشـــمـــل تــــحــــديــــد الـــــبـــــاقـــــات المـــــــراد 

الحصول عليها.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
سيجري توزيع ٥٥ ألف حاج على 
المـــخـــيـــمـــات فــــي المـــشـــاعـــر المــقــدســة 
وقـــرابـــة ٥ آلاف عــلــى الأبـــــــراج، مع 
وجـــــود مـــنـــدوب ومـــرشـــد ومـــرافـــق 
صـــحـــي لـــكـــل ١٠٠ حــــــاج، فــيــمــا لــن 
يـــــتـــــجـــــاوز عـــــــدد الـــــحـــــجـــــاج لـــرمـــي 
الــــجــــمــــرات فــــي الـــســـاعـــة الــــواحــــدة 

٢٥٠٠ حــــاج، وســيــكــون الـــرمـــي في 
أوقات زمنية تراعي أوقات الرمي، 

والطقس. 
وبـــلـــغ عــــدد المــســجــلــين لمــوســم 
الحج قرابة ٥٥٨٢٧٠ مسجلاً، شكل 
عــدد الــذكــور النسبة الاكــبــر بواقع 
٥٩ في المائة، فيما استحوذت الفئة 
العمرية ما بين ٣١ - ٤٠ عاما على 
٣٨ فــي المــائــة مــن اعـــداد المسجلين، 
تليها فئة الشباب إلى سن ٣١ عاماً 
بواقع ٢٦ في المائة، وقرابة ٢٠ في 
المائة لمن تجاوزت أعمارهم ما بين 

٤١ - ٥٠ عاما.

الــــحــــج  وزارة  وخـــــصـــــصـــــت 
والعمرة في وقت سابق، أكثر من 
لــلإقــامــة في  ٦٥ مــوقــعــاً مخصصاً 
مشعري «منى، وعرفات» وذلك بعد 
أن جرى توزيعها على أكثر من ١٩٠ 
شركة لحجاج الداخل التي كونت 
على خلفية هذا التوزيع مجموعات 
لخدمة أعــداد محددة من الحجاج 
والــتــي تــتــفــاوت بــين ٤٠٠ إلـــى ١٠٠ 
حاج لكل موقع، فيما جرى تجهيز 
مواقع بالقرب من مقرات الحجاج 
لعزل الحالات المشتبه فيها، وفي 
حال ثبوت تعرض الحاج لفيروس 

كورونا المستجد سيجري التعامل 
معها وفقاً للبروتوكولات الصحية 
التي وضعت من قبل وزارة الصحة 

لضمان سلامة الجميع.
وقال سعد القرشي، مستشار 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــج والــعــمــرة 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــغـــــــرف الــــســــعــــوديــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن شـــركـــات  لـــــ
حجاج الداخل شرعت في تجهيز 
المواقع التي جرى تخصيصها من 
قبل وزارة الحج في كل من مشعري 
«مــنــى، وعـــرفـــات»، وستطبق هــذه 
الشركات جميع الاشتراطات والتي 

يأتي في مقدمتها التباعد من خلال 
احتواء كل خيمة على مساحة ١٦ 

مترا مربعا قرابة ٤ حجاج.
الــــقــــرشــــي أن هــــذا  وأضــــــــــاف 
العام لن يتم الاستفادة من قطار 
المشاعر، وستجري عملية التنقل 
للحجاج من مشعر لآخــر تردديا 
عبر حافلات مجهزة بكل الوسائل 
مـــع تــطــبــيــق عــمــلــيــة الــتــبــاعــد من 
خـــلال اســتــفــادة ٥٠ فــي المــائــة من 
الطاقة الاستيعابية أي بنحو ٢٠ 
راكبا في كل حافلة، فيما سيوجد 
مع كل فوج يقدر بنحو ١٠٠ حاج 

مـــرافـــق صــحــي ومـــرشـــد مــنــدوب 
تنفيذي.  

آلية نقل الحجاج لرمي  وعــن 
الــجــمــرات، قـــال الــقــرشــي، سيحدد 
لـــك مــجــمــوعــة وقـــت لإتـــمـــام علمية 
رمي الجمرات وهذا العدد يتوافق 
مع الطاقة الاستيعابية للطوابق 
الأربعة لرمي الجمرات، وستتبعها 
مجموعة أخرى تطبق الاشتراطات 
الصحية، موضحا أن كل مجموعة 
ســيــرافــقــهــا مـــفـــوجـــون ومـــرشـــدون 
ومنظمون لعمليات التحرك لرمي 

الجمرات.  

وتـــــابـــــع مـــســـتـــشـــار الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة، أنـــــه وقــــبــــل الــــدخــــول 
لــلــمــشــاعــر ســيــكــون هــنــاك نــقــاط 
فرز على مداخل مكة المكرة تشمل 
الــشــرائــع،  الــعــمــرة،  «الشميسي، 
مدخل الليث» للكشف على حالة 
الحجاج قبل دخولهم للمشاعر 
المـــقـــدســـة، وفــــي حــــال وجـــــود أي 
حــــالات إصــابــة يــجــرى التعامل 
معها وإبعادها لضمان سلامة 
الــــحــــجــــاج، مـــوضـــحـــا أن هــنــاك 
غرف حجر يجري تجهيزها في 

المخيمات داخل المشاعر. 

الجماعة تشن هجمات متواصلة والحكومة تستبعد سقوط المحافظة

معارك مأرب تحصد عشرات الانقلابيين خلال أسبوع من المواجهات الضارية
عدن: علي ربيع

حـــصـــدت المــــعــــارك الـــضـــاريـــة 
الــتــي شهدتها جبهات محافظة 
مـــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة خــــــلال الــســبــعــة 
الأيــام الأخــيــرة عشرات المجندين 
الــحــوثــيــين جــــراء المـــواجـــهـــات مع 
الجيش الوطني ورجــال القبائل 
وضــربــات مــقــاتــلات تحالف دعم 
الشرعية، في حين أكدت الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة اســـــتـــــحـــــالـــــة ســــقــــوط 
المحافظة النفطية التي تستميت 
الميليشيات للسيطرة عليها منذ 

أشهر.
وإذ تــقــدر مــصــادر عسكرية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــحــدثــت لــــ
نحو ١٥٠ عنصرا على الأقــل من 
مجندي الجماعة الانقلابية قضوا 
فـــي جــبــهــات الـــكـــســـارة ومــشــجــح 
وعـــنـــد أطــــــراف جــبــل الــبــلــق وفــي 
مديرية رغوان المتصلة بمحافظة 
الجوف، أكدت سقوط العديد من 
الــجــرحــى والأســـــرى بــيــنــهــم قـــادة 

ميدانيون.
تــــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الــــــشــــــرق  صـــــنـــــعـــــاء تـــــحـــــدثـــــت لـــــــ
الأوســــط» إن زعــيــم الجماعة أمر 
بــالــدفــع مـــن المـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــين 
لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــر أتـــبـــاعـــه فــي 
مــــــــأرب، وإنـــــــه شـــــدد عـــلـــى قـــادتـــه 
لــــضــــرورة حــســم المـــواجـــهـــات في 
ظـــل إحــجــامــهــم عـــن الـــذهـــاب إلــى 
الجبهات إذ تترصدهم باستمرار 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وفي حين لا تعترف الجماعة 
صـــراحـــة بـــعـــدد قــتــلاهــا فـــي هــذه 
الجبهات، إلا أن وسائل إعلامها 
تنقل بشكل يومي مواكب لتشييع 
الـــعـــشـــرات مــــن الــقــتــلــى بــعــضــهــم 
ينتحلون رتــبــا عسكرية رفيعة، 
حيث تستثمر الجماعة مقتلهم 
لاستقطاب أقاربهم للذهاب نحو 

المصير نفسه.

 «هيستيريا» فشل التقدم

يــــؤكــــد الــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
والعسكري عبد الوهاب بحيبح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مـــعـــارك  لـــــ
الأيــــــــام الـــســـبـــعـــة المـــاضـــيـــة كــانــت 
هــي الأعــنــف منذ أشــهــر. ويــقــول: 
«شـــهـــدت جــبــهــات مـــــأرب مــعــارك 
شـــــرســـــة خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، حــيــث شــنــت الميليشيا 
الــحــوثــيــة هــجــمــات واســـعـــة على 
عدة جبهات أهمها رغوان والبلق 
وجبل مراد لكنها كسرت وتكبدت 

خلالها خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح ووقــع عــدد مــن أفــرادهــا 

أسرى».
وتـــســـعـــى المــيــلــيــشــيــات ومـــن 
خــلــفــهــا إيـــــــران - وفـــــق مــــا يــقــولــه 
بــحــيــبــح - «إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــحــافــظــة المــهــمــة لــتــحــقــيــق تــقــدم 
اســــتــــراتــــيــــجــــي ولمـــــــا تـــمـــثـــلـــه مــن 
أهمية، فــمــأرب هــي رأس الحربة 
فــي مــواجــهــة الميليشيا الحوثية 
وهي نــواة المقاومة ضد المشروع 

الحوثي الإيراني في اليمن».
ويــضــيــف «ألـــقـــت إيـــــران بكل 
ثقلها لإسقاط المحافظة لما تمثله 
مـــن أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لــنــفــاذ 
مشروعها إلى كافة التراب اليمني 
وتهديد الجوار، وكذلك للسيطرة 
عــلــى المـــــوارد الاقــتــصــاديــة فيها، 
إلا أن هــذه الهجمات الانتحارية 
المتواصلة يتم مواجهتها بشراسة 
من قبل الجيش الوطني والمقاومة 
وبدعم وإسناد قوي من مقاتلات 
التحالف العربي لدعم الشرعية».
ويشير بحيبح إلى أن مدينة 
مــأرب المكتظة بالسكان تتعرض 
للاستهداف المستمر بالصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات المسيرة 

الانتحارية، حيث أوقعت ضحايا 
في صفوف المدنيين العزل، ويرى 
أن «هـــــذا الاســـتـــهـــداف الإجـــرامـــي 
يأتي كانعكاس للحالة الهستيرية 
التي تعيشها الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيران بعد فشلها في 
تحقيق تقدم عسكري صوب هذه 
المحافظة الاستراتيجية والغنية 

بالنفط والغاز».
مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــهــــجــــمــــات 
أفـــاد الإعــلام  الحوثية المستمرة، 
العسكري للجيش بسقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 
أمس (الخميس)، بنيران الجيش 
الوطني وضربات طيران تحالف 
دعــم الشرعية في جبهة صــرواح 

غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
قـــــولـــــه إن «مـــجـــامـــيـــع  عــــســــكــــري 
حــوثــيــة حــاولــت التسلل باتجاه 
أحد المواقع العسكرية في الجبهة، 
إلا أن عناصر الجيش والمقاومة 
تـــصـــدوا لــهــم وســقــط الــعــديــد من 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــســـلـــلـــة بـــــين قــتــيــل 
وجريح فيما لاذ من تبقى منهم 

بالفرار».

وبــــــحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــدر، فــــــإن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــكــــبــــدت خـــســـائـــر 
المــــــعــــــدات والأرواح  فـــــي  أخـــــــــرى 
لــقــوات الجيش،  بقصف مــدفــعــي 
في حين استهدف طيران تحالف 
الــشــرعــيــة تجمعات متفرقة  دعـــم 
للميليشيا، وألــحــق بها خسائر 

كبيرة».
وكان الموقع الرسمي للجيش 
أفـــــاد الأربـــــعـــــاء، بــمــقــتــل عــــدد من 
عـــــنـــــاصـــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
المــــتــــمــــردة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران، 
بنيران الجيش، وغـــارات جوية، 
فـــي مــحــافــظــة الــــجــــوف، وأطـــــراف 

محافظة مأرب.
وذكر الموقع أن قوات الجيش 
استهدفت مجموعة مــن عناصر 
الميليشيا شرق مدينة الحزم، في 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، مـــا أســفــر عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الجماعة، في حين قصفت مدفعية 
الــــجــــيــــش، تـــجـــمـــعـــات أخـــــــرى فــي 
مواقع متفرقة بجبهة صرواح، ما 
أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر 
فــــي الــــعــــدد والـــــعـــــدة. إلـــــى جــانــب 
اســتــهــداف مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية، تــعــزيــزات للميليشيا، 

كانت قادمة من محافظة صنعاء، 
إلى الجبهة ذاتها، ودمرتها.

السقوط مستحيل

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــتــصــاعــد 
المـــــخـــــاوف مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
تـــقـــدم  الــــحــــوثــــيــــة أي  الــــهــــجــــمــــات 
للسيطرة على المحافظة النفطية، 
تـــســـتـــبـــعـــد الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
ذلــــــك وتـــــقـــــول إن خـــــســـــارة مـــــأرب 
مــســتــحــيــلــة، بــحــســب مـــا جــــاء في 
تصريحات رسمية لوزير الإعلام 

معمر الإرياني.
وقال الإرياني في تصريحاته 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  إن «ميليشيا 
من إيران تسوق من جديد الآلاف 
مـــن عــنــاصــرهــا والمـــغـــرر بــهــم من 
أبناء القبائل والأطفال المجندين 
مــن مــخــرجــات مــا يسمى (المــراكــز 
الــــصــــيــــفــــيــــة) وعـــــتـــــادهـــــا الـــثـــقـــيـــل 
والمتوسط المنهوب من معسكرات 
ـــــــة، لـــهـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة  ـــــــدول ال
فـــي مختلف  ومــــحــــارق مــفــتــوحــة 

جبهات محافظة مأرب».
وأضاف «ميليشيات الحوثي 
لا تــبــدي أي اكـــتـــراث لــخــســائــرهــا 

البشرية الفادحة التي تدفعها مع 
كل تصعيد في مــأرب ما دام هي 
قــادرة على حشد المزيد من أبناء 
الــقــبــائــل وتــجــنــيــد الأطـــفـــال، فيما 
المدعو حسن إيرلو وخبراء إيران 
الله) وقياداتهم يديرون  و(حــزب 
المـــــعـــــارك مــــن غـــــرف عـــمـــلـــيـــات فــي 

العاصمة المختطفة صنعاء».
 ودعــــــــا الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي مــن 
«المــغــرر بــهــم مــن أبــنــاء  وصــفــهــم بـــ
القبائل إلــى عــدم الــوقــوع ضحية 
الأوهــــام الــتــي تــروجــهــا ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة بــتــحــقــيــق 
انــتــصــارات فــي محافظة مـــأرب». 
مـــــؤكـــــداً أن «مـــــــــأرب عـــصـــيـــة ولـــن 
يدخلها الحوثيون إلا أسرى ولن 
يــعــودوا مــن جبهاتها إلا أشــلاء» 

وفق تعبيره.
ونـــــــاشـــــــد الإريـــــــــانـــــــــي الآبـــــــــاء 
والأمــــــــهــــــــات بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
ميليشيا الحوثي «للحفاظ على 
أبــنــائــهــم وفــلــذات أكــبــادهــم وعــدم 
إلـــقـــائـــهـــم أدوات رخـــيـــصـــة بــيــد 
الـــحـــوثـــي وجـــســـر عـــبـــور لــتــنــفــيــذ 
المــخــطــطــات والأحـــــلام التوسعية 

الفارسية» على حد قوله.
تــقــديــرات عسكرية  وبــحــســب 
فإن الميليشيات خسرت أكثر من ٧ 
آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت 
الــهــجــمــات عــلــى مـــأرب ابـــتـــداء من 
المــاضــي، غير أن  فبراير (شــبــاط) 
ذلـــك لـــم يــحــل بــيــنــهــا وبـــين تــكــرار 
الــهــجــمــات واســـتـــقـــدام المـــزيـــد من 
المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة 
الــــقــــتــــل لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مـــــــوارد 

المحافظة النفطية.
ورفضت الميليشيات المدعومة 
مـــــن إيـــــــــران أخـــــيـــــرا خـــطـــة أمــمــيــة 
مــدعــومــة أمــيــركــيــا ودولــيــا لوقف 
الـــقـــتـــال مــقــابــل تـــدابـــيـــر إنــســانــيــة 
واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل 
الـــــرحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة مـــــن مـــطـــار 
صنعاء، وتخفيف قــيــود الرقابة 
المفروضة على الواردات إلى ميناء 
الــحــديــدة مقابل تحويل عــائــدات 
الجمارك لصرف رواتب الموظفين.
تـــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة  ولا 
تراهن على الضغوط التي تبذلها 
لإرغــام الجماعة الانقلابية لوقف 
الــحــرب بموجب الخطة الأممية، 
لـــكـــن مـــراقـــبـــين يــمــنــيــين يــــــرون أن 
الــــجــــمــــاعــــة لـــــن تـــســـتـــجـــيـــب لـــهـــذه 
الـــضـــغـــوط إلا بـــمـــقـــدار مــــا يــمــكــن 
أن تحققه مــن مــكــاســب سياسية 
واقتصادية تكفل لها الاستمرار 
فـــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــوطـــيـــد أركــــــان 

الانقلاب والهيمنة على البلاد.

جنود يمنيون يستريحون خلال مشاركتهم في تغطية الخطوط الأمامية للدفاع عن مأرب ضد الهجمات الحوثية (أ.ب)

ليندركينغ يعترف ضمنياً بالتواصل مع الحوثيين ويتمسك بوقف تصعيدهم في مأرب



«الشيوخ» الأميركي يرجئ
 إلغاء «تفويض حرب العراق»

واشنطن: رنا أبتر

أجّــــــــــــل مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأميركي التصويت على إلغاء 
الــعــراق إلى  تفويض الحرب في 
يوليو (تموز) المقبل؛ إذ وافقت 
القيادات الديمقراطية على طلب 
بــــعــــض الــــجــــمــــهــــوريــــين تـــأجـــيـــل 
التصويت بانتظار عقد إحاطات 
ســـــــريـــــــة تــــجــــمــــعــــهــــم بـــــأعـــــضـــــاء 
الإدارة الأميركية لــلاطــلاع على 
تـــداعـــيـــات مــحــتــمــلــة لإلـــغـــاء  أي 
الــتــفــويــض عــلــى الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي.
وكتب المشرعون المشككون 
رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، 
بوب مننديز، قالوا فيها: «يجب 
أن نقيّم الظروف الميدانية بشكل 
مـــعـــمّـــق ونـــنـــظـــر فـــــي تـــداعـــيـــات 
إلـــــغـــــاء تـــفـــويـــض الـــــحـــــرب لـــعـــام 
٢٠٠٢ على أصدقائنا»، محذرين 
مــن أي رد فعل محتمل مــن قبل 
أعـــــداء الــــولايــــات المــتــحــدة «مــثــل 
تــنــظــيــم (داعــــــش) والمــيــلــيــشــيــات 
المدعومة من إيران» بسبب إلغاء 

التفويض.
وذكــــــــــــــر الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون، 
وأبــــــــرزهــــــــم الــــســــيــــنــــاتــــور مــيــت 
رومـــنـــي ومــــاركــــو روبــــيــــو، بــأنــه 

مـــــن الـــــــضـــــــروري أيــــضــــاً الـــنـــظـــر 
فـــــي «الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والقضائية المحتملة للتخفيف 
من الوجود الأميركي في المنطقة 
وانسحاب القوات الأميركية من 

أفغانستان».
وتـــعـــهـــد مـــنـــنـــديـــز، رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الــتــي كـــان مــن المفترض 
أن تـــقـــرّ إلــــغــــاء الـــتـــفـــويـــض هـــذا 
الأسبوع، بعدم طرحه للتصويت 
قبل توفير جلسة إحاطة سرية 
لــلــمــشــكــكــين، كــمــا طـــالـــب هـــؤلاء 
بأن يقدم وزيرا الدفاع الأميركي 
لويد أوستن والخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــن إفـــادتـــهـــمـــا عــلــنــاً أمــــام 
الــلــجــنــة لــشــرح تـــداعـــيـــات إلــغــاء 
الـــتـــفـــويـــض، إضــــافــــة إلــــــى عــقــد 
اجتماعات مغلقة مع مسؤولين 
فــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع ومــديــر 

مكتب الاستخبارات الوطنية.
وفي حين أشار مننديز إلى 
مـــوقـــف الــبــيــت الأبـــيـــض الـــداعـــم 
إلـــــغـــــاء الـــتـــفـــويـــض الــــــــذي أقـــــره 
الكونغرس في عام ٢٠٠٢، إلا إنه 
قـــال فــي الــوقــت نفسه إنـــه وافــق 
على طلب الجمهوريين بالتأجيل 
لأنـــه لا يــريــد أن يــكــون تصويت 
الإلغاء تصويتاً حزبياً، مشدداً 
على أهمية توافق الطرفين على 

قضية مهمة من هذا النوع.

أخبار
Issue العدد ١٥٥٥٠ - Friday ٣الجمعة ٢٠٢١/٦/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

السجن ٢٣ عاماً لأميركية سربت 
«حزب الله» أسماء مخبرين في العراق لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنزلت محكمة في الولايات 
المتّحدة عقوبة السجن لمــدة ٢٣ 
 مــتــرجــمــة أمــيــركــيــة 

ّ
ســنــة بـــحـــق

كــــانــــت تـــعـــمـــل مـــــع الـــبـــنـــتـــاغـــون 
ها 

ّ
(وزارة الدفاع) واعترفت بأن

«حــزب  ســرّبــت لــرجــل مــرتــبــط بـــ
اللبناني أسماء مخبرين  الله» 
لــلــجــيــش الأمــيــركــي فـــي الــعــراق 
إثــــر اغــتــيــال الـــجـــنـــرال الإيـــرانـــي 
قــاســم ســلــيــمــانــي بـــغـــارة جــويــة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــغـــــداد، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
الأميركية في بيان إنّ المترجمة 
مريم طومسون (٦٢ عاماً) أبرمت 
أقــرّت  مع النيابة العامّة اتفاقاً 
ــهــا مــذنــبــة بالتّهم 

ّ
بــأن بموجبه 

الموجّهة إليها. وأضــاف البيان 
ــهــا 

ّ
بــأن اعـــتـــرفـــت  أنّ طـــومـــســـون 

زوّدت رجلاً لبنانياً بمعلومات 
ه 

ّ
عسكرية سريّة مع علمها بأن

ســيــنــقــلــهــا بـــــــدوره إلـــــى «حــــزب 
الله»؛ الفصيل المسلّح اللبناني 
الــــذي تـــعـــدّه الــــولايــــات المــتــحــدة 

«تنظيماً إرهابياً».
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن جــــون 
ديمرز؛ المسؤول عن شؤون الأمن 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الـــقـــومـــي 

الأميركية، قوله إنّ العقوبة التي 
 طومسون «تعكس 

ّ
صدرت بحق

خطورة أفعالها؛ لقد خانت ثقة 
الشعب الأميركي والمصادر التي 
عرّضتها للخطر والجنود الذين 

عملت معهم».
وأظهرت وثائق المحاكمة أنّ 
طومسون كانت تعمل مترجمة 
فــوريــة فــي قــاعــدة عــســكــريــة في 
الـــــخـــــارج عـــنـــدمـــا نـــســـجـــت، فــي 
عـــام ٢٠١٧، عــلاقــة عــبــر تطبيق 
ــه 

ّ
أن فيديو مــع رجــل أفصح لها 

«حزب الله» اللبناني،  مرتبط بـ
و«قد أصبحت، مع مرور الوقت، 

مهتمّة به عاطفياً».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، وُضعت هذه المترجمة في 
خدمة القوات الخاصة الأميركية 
فــــــي أربـــــــيـــــــل؛ عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
وذلك في الوقت الذي بدأت فيه 
الــولايــات المتحدة شــنّ ضربات 

على ميليشيات موالية لإيران.
وبــــلــــغــــت هـــــــذه الــــضــــربــــات 
ذروتــــهــــا فــــي ٣ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
اغـــتـــالـــت  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠ حـــــين 
طـــائـــرة أمــيــركــيــة مــســيّــرة قــائــد 
«فــيــلــق الــــقــــدس» فـــي «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني الجنرال قاسم 

سليماني قرب مطار بغداد.

الطائرات المسيرة تدخل على خط «أزمة الكهرباء» في العراق 

الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي تـــــحـــــول مــــفــــاجــــئ عــلــى 
صــعــيــد الــتــعــامــل مـــع الــطــائــرات 
المسيرة التي تتجول في سماء 
الـــــعـــــراق مـــنـــذ ســـنـــتـــين، أعــلــنــت 
الحكومة العراقية عن دخول هذه 
الطائرات على خط أزمة الكهرباء 
في البلاد لحماية أبراج الطاقة، 
بعد استهدافها مع بــدء ارتفاع 
درجـــــــــات الـــــــحـــــــرارة. الــــطــــائــــرات 
المسيرة كانت على مدى السنتين 
الماضيتين يقتصر استخدامها 
إما باستهداف القوات الأميركية 
مــن قبل فصائل مسلحة قريبة 
إيـــران، أو باستهداف ألوية  مــن 

ومـــــقـــــرات وشـــخـــصـــيـــات تــابــعــة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» مــــن قــبــل  لــــ
جــهــات مــجــهــولــة يــتــهــم خــصــوم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــراق 
إســـرائـــيـــل بـــالـــدرجـــة الأولـــــى في 

استخدامها.
لكن الآن ومع الارتفاع الحاد 
في درجــات الحرارة في العراق، 
وســـــــط تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن «هـــيـــئـــة 
الأنــــــــواء الـــجـــويـــة» مــــن بــلــوغــهــا 
خـــــلال أيــــــام ٥٠ درجــــــة مــئــويــة، 
بـــدأت جــهــات إرهــابــيــة عــلــى حد 
وصـــف رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي باستهداف 
أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى 
تراجع حاد أحيانا في مستويات 

تــجــهــيــز الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. 
وخلال ترؤسه اجتماع المجلس 
الــــــوزاري لــلأمــن الــوطــنــي، أعلن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
عــن نــجــاح حــكــومــتــه بــالــوصــول 
إلــى «مرحلة جيدة على صعيد 
تــجــهــيــز الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة»، 
مـــبـــيـــنـــاً أن «هـــــنـــــاك اســـتـــهـــدافـــاً 
متكرراً ومقصوداً لأبراج الطاقة 
في عدد من المحافظات يؤثر في 
ساعات تزويد المواطنين بالطاقة 
الكهربائية وهو ما يؤثر سلباً».
لـــم  الـــــكـــــاظـــــمـــــي  ورغــــــــــــم أن 
يــعــلــن عـــن تــســمــيــة جــهــة معينة 
بــاســتــهــداف أبـــراج الــطــاقــة، غير 
أن قوله إن الاستهداف مقصود 

يعني أنه يلمح إلى جهات تمثل 
خـــصـــومـــة دائــــمــــة مــــعــــه، بــيــنــمــا 
تحمل وزارة الكهرباء العراقية 
تنظيم «داعـــش» استهداف تلك 
الأبـــــــــراج. وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لا 
يستبعد المراقبون السياسيون 
إمــكــانــيــة دخــــول «داعــــــش» على 
خـــط أزمـــــة الــكــهــربــاء كـــجـــزء من 
عــمــلــيــات إثـــبـــات وجـــودهـــا، فــإن 
الخلافات السياسية وعمليات 
الــــتــــســــقــــيــــط المــــــتــــــبــــــادل دخــــلــــت 
هــــي الأخـــــــرى عـــلـــى هـــــذا الـــخـــط، 
وبعضها بهدف إحراج الحكومة 
مــن قبل خصومها السياسيين 
لكي لا يحسب ذلــك نجاحا لها 
لا سيما أن مــوســم الانتخابات 

على الأبواب.
ومـــثـــل عــمــلــيــات اســتــهــداف 
الطاقة الكهربائية، فقد انتشرت 
في الآونــة الأخــيــرة عملية حرق 
المحاصيل الزراعية للهدف ذاته 
حــيــث كـــانـــت حــكــومــة الــكــاظــمــي 
أعــلــنــت عــن الاكــتــفــاء الــذاتــي من 
مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح هـــــــذا الــــعــــام 
ــــــــى مـــنـــذ ســـنـــوات  ولــــلــــمــــرة الأول
طــــويــــلــــة. وفــــــي مــــحــــاولــــة لــلــحــد 
مـــن عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف أبــــراج 
الــطــاقــة، فــقــد أدخـــلـــت الــحــكــومــة 
العراقية الطائرات المسيرة على 
خط حماية هذه الأبراج ومعرفة 
الـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا. 
ومــمــا يــضــاعــف مــن إمــكــانــيــة أن 

يـــكـــون تــنــظــيــم داعـــــش هـــو أحــد 
المــتــورطــين فــي اســتــهــداف أبــراج 
الطاقة، كون معظم الأبراج التي 
تم استهدافها هي تلك التي تقع 
بــين محافظتي كــركــوك وصــلاح 
الدين وهي المناطق التي ينشط 

فيها هذا التنظيم.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
أعـــلـــنـــت وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتــــحــــاديــــة فــي 
الــقــبــض  إلـــقـــاء  الــداخــلــيــة  وزارة 
على ٩ إرهابيين بينهم امرأة في 
كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام 
الأمــــنــــي أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) أنـــه 
«اســتــمــراراً للجهود المتواصلة 
لمــلاحــقــة الــعــصــابــات الإرهــابــيــة 

والخلايا النائمة ضمن قواطع 
المـــســـؤولـــيـــة، إذ تــمــكــنــت مــفــارز 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحادية في وزارة الداخلية من 
إلقاء القبض على ٩ إرهابيين من 

بينهم امرأة».
وأضاف البيان أن «المعتقلين 
هــم مــن المطلوبين وفــق مذكرات 
تـــوقـــيـــف حـــســـب أحـــــكـــــام المــــــادة 
الــــرابــــعــــة مـــــن قـــــانـــــون مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــاب وذلـــــــــــك لمـــبـــايـــعـــتـــهـــم 
للعصابات الإرهــابــيــة وحملوا 
الــســلاح وقــاتــلــوا ضمن صفوف 
داعـــــــــــــش ويـــــــقـــــــومـــــــون بـــنـــصـــب 
السيطرات الوهمية، فضلا عن 
تــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي من 

مواد غذائية ووقود».
إلـــى ذلــــك، أصـــــدرت محكمة 
الثالثة،  جنايات الكرخ/ الهيئة 
حكما بـــالإعـــدام بــحــق ١٣ مــدانــاً 
بجريمة انتمائهم إلى عصابات 
داعــــش الإرهـــابـــيـــة. وقــــال المــركــز 
الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى 
إن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 
شـــهـــر رمــــضــــان مــــن عــــــام ٢٠١٩ 
كما اطلعت المحكمة على قائمة 
بأسمائهم في الحاسبة العائدة 
لـــعـــصـــابـــات داعـــــــش الإرهـــابـــيـــة 
إضــــافــــة إلـــــى أســـلـــحـــة وهـــويـــات 
وأختام مزورة ضبطتها القوات 

الأمنية بحوزتهم».

غداة إطلاقها حملة للكشف عن قتلة ابنها

الممثلة الأممية تزور منزل والدة الوزني بكربلاء
بغداد: فاضل النشمي

اســتــقــبــلــت الــعــراقــيــة ســمــيــرة 
الوزني، أمس (الخميس)، بمنزلها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة كــــــربــــــلاء، رئـــيـــســـة 
لــدى العراق  «بعثة الأمــم المتحدة 

(يونامي)» جينين بلاسخارت.
وأطلقت الوزني، وهي والدة 
الناشط البارز إيهاب الوزني الذي 
اغتيل على يد مجهولين بمسدس 
كاتم للصوت في مطلع مايو (أيار) 
الماضي، حملة للمطالبة بالكشف 
قــتــلــة ولـــدهـــا، وأرادت نصب  عـــن 
خيمة للاعتصام، الأحــد الماضي، 
أمــــام مــبــنــى المــحــكــمــة فـــي كــربــلاء، 
لكن قوات الأمن منعتها. ثم عادت 
الــتــالــي ونصبت خيمة  الــيــوم  فــي 
«سفاري» صغيرة، لكنها هوجمت 
مـــــن قــــبــــل عــــنــــاصــــر أمـــــــن مــلــثــمــين 
ومزقوا خيمتها، مما أثار غضب 

واستياء كثيرين.
المـــمـــثـــلـــة الأمــمــيــة  ويــــبــــدو أن 
الــســيــدة  بـــزيـــارتـــهـــا مـــنـــزل  أرادت 
الــوزنــي، تقديم نــوع مــن الاعــتــذار 
لمـــــا بــــــدر مـــــن فــــريــــق تــــابــــع لـــلأمـــم 
المتحدة كان يمر من أمامها أثناء 
وقـــفـــتـــهـــا الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، الأحـــــد 
المــاضــي، فـــأرادت الــوزنــي التحدث 
لــكــنــهــم تــجــاهــلــوا طلبها  مــعــهــم، 
وغــــادروا بعجلاتهم (مركباتهم) 
المكان، مما عرض البعثة الأممية 
لانــــتــــقــــادات شــــديــــدة ومـــطـــالـــبـــات 

بتبديل رئيستها.
بــدورهــا؛ وعــدت بلاسخارت، 
المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــــلأمــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة لــدى الــعــراق، خلال 
زيارتها منزل الوزني واستماعها 
مــطــالــبــهــا، بــتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل 
لــلــعــائــلــة، مــؤكــدة أن بعثتها «لــن 
تسكت عن الذي جرى للمغدورين»، 
في إشارة للناشطين الذي اغتيلوا 

على يد عناصر مجهولة.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية 
(واع)» عــن بــلاســخــارت قولها إن 
ذهــابــهــا «إلـــى كــربــلاء هــو لتقديم 
الـــتـــعـــازي والـــدعـــم الــكــامــل لأســـرة 
الشهيد ومــواســاتــهــا». وأضــافــت: 
«لـــــن نـــســـكـــت، ونـــحـــن نــبــحــث عــن 
لـــة والــعــدالــة  الــحــقــيــقــة. إن المـــســـاء
أمــــران مــهــمــان للعراقيين حــتــى لا 

تهتز ثقتهم بأجهزة الدولة».
مـــن جــانــبــهــا؛ طــالــبــت عــائــلــة 
الــــــوزنــــــي بـــــلاســـــخـــــارت بـــإيـــصـــال 
ــــــي  ــــــدول صـــــوتـــــهـــــا لــــلــــمــــجــــتــــمــــع ال
وضــــــرورة الإســــــراع بــالــكــشــف عن 

الجناة لينالوا جزاءهم العادل.
الــوزنــي أنها  وذكـــرت السيدة 
أخــــبــــرت المــمــثــلــة الأمـــمـــيـــة «بـــعـــدم 
وجــــــود أمــــــان فــــي الــــبــــلاد، ودولـــــة 
عــصــابــات، تــغــتــال المــتــظــاهــريــن». 
وقــالــت إن «بــلاســخــارت أخبرتها 
بـــأنـــهـــا قــــد الـــتـــقـــت ســـابـــقـــاً إيـــهـــاب 
الــوزنــي وزودتـــه برقم بعثة الأمــم 

المتحدة».
وأضـــــــــــافـــــــــــت أنــــــــهــــــــا أبــــلــــغــــت 
بلاسخارت «بعدم إحراز تقدم في 
ملف التحقيق بقضايا الاغتيال، لا 
سيما حادثة اغتيال ابنها إيهاب 
الـــوزنـــي قــبــل أكــثــر مــن ٤٥ يــومــاً»، 

وأنها «أخبرت ممثلة الأمين العام 
بتفاصيل منعها من نصب خيمة 

اعتصام وتعرضها للضرب».
ورغم الحملات التي أطلقتها 
جماعات الحراك ومواصلة السيدة 
الوزني، منذ اليوم الأول لاغتيال 
ولــــــدهــــــا، انــــتــــقــــاداتــــهــــا الـــشـــديـــدة 
ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــا المـــلـــحـــة لــلــســلــطــات 
بــمــحــاســبــة المـــتـــورطـــين بــاغــتــيــال 
ولــــدهــــا، فـــإنـــهـــا لــــم تــحــصــل عــلــى 
إجـــابـــات أو إجــــــراءات مــقــنــعــة من 

السلطات المحلية أو الاتحادية.
الـــســـيـــدة  اتـــهـــمـــت  وســــبــــق أن 
الوزني علناً القيادي في «الحشد 

الشعبي» قــاســم مصلح وشقيقه 
بالتخطيط والـــتـــورط فــي عملية 
اغتيال ابنها، كما اتهمت القيادات 
فــي  المـــحـــلـــيـــة  والإدارة  الأمــــنــــيــــة 
الــجــنــاة وغض  المحافظة بمعرفة 

الطرف عنهم.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى قــاســم مصلح 
نــــهــــايــــة مـــــايـــــو المــــــاضــــــي، بــتــهــمــة 
الإرهــاب، ثم قام القضاء بعد أيام 
«عــدم كفاية  لـــ قليلة بــالإفــراج عنه 

الأدلة».
وتــــعــــتــــزم جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي الـــــــخـــــــروج الــــيــــوم 

(الـــــجـــــمـــــعـــــة) بــــمــــظــــاهــــرة ووقــــفــــة 
احــتــجــاجــيــة فـــي «شـــــارع المــتــنــبــي 
(شارع الكتب)» ببغداد للتضامن 
مع عائلة الــوزنــي ودعــم مطالبها 
ومــطــالــب بــقــيــة الـــعـــوائـــل بــتــقــديــم 
المتورطين في سفك دماء الناشطين 

إلى القضاء.
ويــــعــــد مـــلـــف قـــتـــل واغـــتـــيـــال 
الناشطين من بين أبرز التحديات 
التي تواجهها السلطات العراقية 
وتـــعـــرضـــهـــا لانـــــتـــــقـــــادات واســـعـــة 
مـــحـــلـــيـــاً ودولـــــــيـــــــاً، ورغـــــــــم لـــجـــان 
الــتــي شكلتها  الــعــديــدة  التحقيق 
السلطات في هــذا الاتــجــاه، فإنها 
لم تنجح حتى الآن في الكشف عن 

نتائج تلك التحقيقات.
وعـــــــــبّـــــــــر «مــــــجــــــلــــــس حـــــقـــــوق 
الإنـــســـان» الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
أمــس (الخميس)، عن قلقه بشأن 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــلاحـــقـــة 
وتـــرهـــيـــب الـــنـــاشـــطـــين. وقــــــال فــي 
بــــيــــان: «تــــصــــاعــــدت احـــتـــجـــاجـــات 
أعــــمــــال عــنــف  إلـــــى  لـــلأســـف   ٢٠١٩
أدت إلــى مقتل مــا لا يقل عــن ٤٨٧ 

متظاهراً».
وحــــــــث المــــجــــلــــس الـــحـــكـــومـــة 
التزامها  الــعــراقــيــة عــلــى «تــجــديــد 
وزيــادة تكثيف جهودها الحالية 
لــــة، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  لــــلــــمــــســــاء
المعايير الدولية للمحاكمة العادلة 
والإجـــراءات القانونية الواجبة». 
وأضــــــــــــاف: «نــــشــــعــــر بـــقـــلـــق بـــالـــغ 
إزاء الــتــقــاريــر الأخــيــرة عــن زيـــادة 
المستهدفة؛  الترهيب والهجمات 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والمــــدافــــعــــين عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
والصحافيين والعاملين في مجال 
الإعلام والمرشحين الانتخابيين». 
الـــعـــراقـــيـــة  وذكـــــــر أن «الــــحــــكــــومــــة 
تحتاج إلى تعزيز جهودها لخلق 
بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين».

بلاسخارت (وسط) بمنزل سميرة الوزني (يمين) في كربلاء (تويتر)

مسؤول أميركي كبير: باب المفاوضات «لن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية» مع إيران

واشنطن تعترف بوجود «خلافات جدية» في المحادثات النووية
واشنطن: علي بردى

كشف مسؤول أميركي كبير 
فــي إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن أن 
جولة سابعة من محادثات فيينا 
غــيــر المــبــاشــرة مــع إيــــران ستعقد 
«فـــــي أمـــــد غـــيـــر بـــعـــيـــد»، مــعــتــرفــاً 
بأنه «لا تزال هناك خلافات جدية 
للغاية» مع النظام الإيراني حيال 
الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
المعروف رسمياً باسم خطة العمل 
الشاملة المشتركة لعام ٢٠١٥، لكنه 
أكـــــد أن بـــــاب المــــفــــاوضــــات «لــيــس 
مفتوحاً إلى ما لا نهاية». ولا تزال 
الأطراف الأصلية في «مجموعة ٥ 
+ ١» للدول الدائمة العضوية في 
الــولايــات المتحدة  مجلس الأمـــن؛ 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســــيــــا 

والـــصـــين بـــالإضـــافـــة إلــــى ألمــانــيــا، 
والتي كانت توصلت إلى الاتفاق 
الـــنـــووي، تــجــري هـــذه المــحــادثــات 
غـــيـــر المـــبـــاشـــرة فــــي فــيــيــنــا، أمــــلاً 
فــي عــودة متزامنة لكل مــن إيــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة إلــى الامتثال 
لــهــذا الاتــفــاق الـــذي صـــودق عليه 

بالقرار ٢٢٣١ في مجلس الأمن.
إلا أن دبــلــومــاســيــاً أوروبـــيـــاً 
قال لـ «الشرق الأوسط» إن الجولة 
السابعة من مباحثات فيينا بشأن 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي ستقام 

الاثنين المقبل.
وفـــــــي إحـــــاطـــــة مـــــع عـــــــدد مــن 
الــصــحــافــيــين عــبــر الــهــاتــف، أشــار 
المـــســـؤول الأمــيــركــي الــكــبــيــر الــذي 
طلب عــدم نشر اسمه إلــى أنــه في 
المــاضــيــة «كــان  القليلة  الأســابــيــع 

هناك بعض الغموض»، موضحاً 
أن هناك «مشكلتين أعتقد أنهما 
الـــدقـــة».  فـــي بــعــض عـــدم  تسببتا 
وأكــــد أنـــه بــعــد الــجــولــة الــســادســة 
الــتــي انــتــهــت لــلــتــو «ســنــعــود إلــى 
جــلــســة ســـابـــعـــة فــــي وقـــــت مــــا فــي 
المستقبل غير البعيد»، قائلاً إنه 
«لا تـــزال لدينا خــلافــات جــديــة لم 
تحل» مع إيران في شأن «مجموعة 
من القضايا، سواء لجهة الخطوات 
الــنــوويــة الــتــي تــحــتــاج إيــــران إلــى 
إلــى الامتثال  لــلــعــودة  الــقــيــام بها 
أو لجهة تخفيف العقوبات» من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، أو ما 
«تسلسل الخطوات التي  يعرف بـ
ســيــتــخــذهــا الـــجـــانـــبـــان». وشــــدد 
على أنــه «لــن يجري الاتــفــاق على 
أي شـــيء حــتــى يــتــم الاتــفــاق على 

كل شيء»، مكرراً أن «هناك بعض 
المشكلات المهمة للغاية التي يجب 
حــلــهــا». واســتــدرك أنــه «لــن نعود 
لــلــجــولــة الــســابــعــة لــو كــنــا نعتقد 
أن الــصــفــقــة غــيــر مــمــكــنــة». ولــفــت 
الــثــانــيــة تتعلق  المــشــكــلــة  إلــــى أن 
بالتوقيت بعد الانتخابات التي 
فاز فيها الرئيس الجديد إبراهيم 
رئــيــســي، مضيفاً أن «هـــذه كانت 
عملية مسبقة الصنع، ولا تعكس 
إرادة الشعب الإيــرانــي»، علماً أن 
ذلــك «لا يؤثر على تصميمنا من 
أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى صـــفـــقـــة» مــع 
الــــخــــوض فــي  إيــــــــران. وإذ رفـــــض 
«تــخــمــيــنــات» حــيــال مــن يــكــون له 
تــأثــيــر عــلــى عــمــلــيــة صــنــع الــقــرار 
الإيراني، من المرشد الإيراني علي 
الــرئــيــس المنتخب  إلــــى  خــامــنــئــي 

إبراهيم رئيسي، أكــد أن «الهدف 
الذي وضعه الرئيس بايدن، أثناء 
حملته الانتخابية وبــعــدهــا، هو 
مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــامـــل دبــلــومــاســيــاً 
(بــغــيــة) مــنــع إيــــران مــن الحصول 
عـــلـــى ســـــلاح نــــــــووي». وعـــبـــر عــن 
اعتقاده أن «الدبلوماسية للعودة 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 
هـــي أفــضــل طــريــقــة لتحقيق هــذا 
الــهــدف» بــصــرف الــنــظــر عــمــن هو 
الــشــخــص المـــوجـــود فـــي الــســلــطــة، 
مــقــراً بـــأن «لــديــنــا خـــلافـــات جـــادة 
وخطيرة للغاية مع قيادتهم». غير 
أن العودة إلى الاتفاق النووي هي 
«مجرد بداية لعملية دبلوماسية، 
ولــيــس نــهــايــة المــطــاف، لأن لدينا 
كثيراً مــن القضايا الأخـــرى التي 
تـــهـــمـــنـــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى بـــرنـــامـــج 

الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وكــثــيــر 
مــن الــنــشــاطــات الأخــــرى المــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وأكـــد فــي الــوقــت ذاتـــه أن «قضية 
المواطنين الأميركيين المحتجزين 
ظلماً فــي إيـــران لا تقل أهمية عن 

أي أمر آخر».
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــمــــــدة 
المفاوضات، أجاب أنه «ليس هناك 
وقت علمي يتم فيه تجاوز الحد». 
أكــد أن «الــوقــت ليس عاملاً  لكنه 
إيجابياً»، مضيفاً أن «الباب ليس 
مــفــتــوحــاً إلـــى أجـــل غــيــر مسمى». 
وشدد على أن إدارة الرئيس بايدن 
«تـــحـــاول الـــعـــودة فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن» إلى الاتفاق الذي انسحب 
منه الرئيس السابق دونالد ترمب 

عام ٢٠١٨.

«حرب الظل» الإسرائيلية على «النووي» الإيراني تزداد تعقيداً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

زادت حرب الظل الإسرائيلية 
عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة فــي عمق 
الأراضــــي الإيــرانــيــة تــعــقــيــداً، بعد 
الـــهـــجـــوم الــــــذي أعـــلـــنـــت إحــبــاطــه 
طهران أول من أمس، قبل أن تكشف 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة عـــن إلــحــاق 
أضـــــــرار كـــبـــيـــرة بــالمــصــنــع المــنــتــج 
أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي. وتــأكــدت 
المــعــلــومــات عــن اســتــخــدام طــائــرة 
تــنــفــيــذ أحــــــدث عــمــلــيــة  فــــي  درون 
على مركز محاط بسرية تامة في 

ضواحي العاصمة طهران.
وذكــــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز»، أن الهجوم جرى بطائرة 
صغيرة من دون طيار واستهدف 
الــتــصــنــيــع الرئيسية  أحـــد مــراكــز 

لإنــــتــــاج أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 
المــســتــخــدمــة فـــي مــنــشــأتــي فـــردو 
نطنز النوويتين، بحسب مصدر 
إيــــــرانــــــي مـــطـــلـــع عــــلــــى الــــهــــجــــوم، 

ومسؤول استخباراتي كبير.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــصـــــــــــدر مـــــطـــــلـــــع 
تــايــمــز»، إن الطائرة  «نــيــويــورك  لـــ
المسيرة أقلعت على مــا يبدو من 
داخل إيران، من موقع غير بعيد 
مـــــن المـــــوقـــــع المــــســــتــــهــــدف، وإنـــهـــا 
أصــابــت المبنى. إلا أن المــصــدر لم 
يكن لديه علم بما إذا كان الهجوم 
أسفر عن أضرار، حسب الصحيفة.

قـــبـــل ذلـــــك بــــســــاعــــات، ألمــحــت 
وسائل الإعلام إلى دور إسرائيلي 
في ضرب المنشأة الإيرانية، وقالت، 
إنها تستخدم لصنع مكونات من 
مــادة الألمنيوم التي تستخدم في 

تــركــيــب أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي. 
وأفـــــادت «الــقــنــاة ١٣» للتلفزيون 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــــأنــــه فـــــي أعـــقـــاب 
الهجوم على مدينة كرج الإيرانية، 
لحقت أضرار بالمصنع الذي ينتج 
شفرات الألومنيوم لأجهزة الطرد 
المركزي التي تخصّب اليورانيوم. 
وأفــــــادت الــقــنــاة بـــأنـــه «بـــذلـــك، تم 
إلحاق المزيد من الضرر بالبرنامج 

النووي الإيراني أيضاً».
ولـــــــــم تـــــتـــــحـــــدث الـــــقـــــنـــــاة عـــن 
الــجــهــة الــتــي تــقــف خــلــف الهجوم 
عـــلـــى المـــنـــشـــأة الإيــــرانــــيــــة، لــكــنــهــا 
أشــــــــارت إلـــــى تـــقـــاريـــر تـــفـــيـــد بـــأن 
إســرائــيــل مــن تقف وراءه، وقالت 
الـــتـــقـــاريـــر،  «إذا مــــا صـــحـــت هـــــذه 
فـــــإن الـــحـــديـــث يــــــدور عــــن هــجــوم 
هـــو الأول الــــذي تــنــفــذه إســرائــيــل 

فــــــي عــــهــــد الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
برئاسة نفتالي بينيت، ورئيس 
الموساد ديفيد برنياع». وأشارت 
وســائــل الإعـــلام الإســرائــيــلــيــة إلى 
أن الجهات الإيرانية التي نشرت 
تقارير عن هذا الهجوم لم تنسبه 

إلى إسرائيل.
ومــــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، ذكــــــــــرت 
«جيروزاليم بوست»، أن العملية 
الــتــخــريــبــيــة أســـفـــرت عـــن أضــــرار 
جــســيــمــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــفــي 
الإيـــرانـــي. وربــطــت وســائــل إعــلام 
بـــين المـــوقـــع الـــــذي حـــددتـــه إيـــــران، 
وبــــين مــعــلــومــات ســابــقــة كشفت 
عنها منظمة «مجاهدين خلق»، 
في ٢٠١١، عن موقع يدعى «طابا» 
المــركــزي  الـــطـــرد  لتصنيع أجـــهـــزة 

الإيرانية.

بــــدورهــــا، لــفــتــت «نــيــويــورك 
تــايــمــز»، إلـــى أن مــصــنــع أجــهــزة 
الــــــطــــــرد المـــــــركـــــــزي المــــســــتــــهــــدف، 
والمــــــــــــعــــــــــــروف بــــــــاســــــــم «شــــــركــــــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــطـــــرد المــــركــــزي 
الإيرانية» أو «تسا»، كــان ضمن 
قـــائـــمـــة الأهــــــــداف الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى إدارة  إســــرائــــيــــل 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
فــــي أوائـــــــل الــــعــــام المــــاضــــي. ولـــم 
تعلق الحكومة الإسرائيلية على 

الهجوم أمس.
وفــــي قــائــمــة الأهـــــــداف الــتــي 
وضـــــعـــــت عــــلــــى طـــــاولـــــة تــــرمــــب، 
بــحــســب مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي 
كـــبـــيـــر، الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــوقـــع 
الــيــورانــيــوم فــي نطنز  تخصيب 
واغــــتــــيــــال نــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 

لشؤون الأبحاث، محسن فخري 
زاده. واغــتــالــت إســرائــيــل فخري 
زاده في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وهز انفجار ضخم مصنع نطنز 
أبــريــل (نيسان) التالي؛ مما  فــي 
ألـــحـــق أضــــــــراراً بـــعـــدد كــبــيــر مــن 

أجهزة الطرد المركزي.
ويـــــــأتـــــــي الــــــهــــــجــــــوم بـــيـــنـــمـــا 
تــقــاوم إيـــران مطالب مــن أطــراف 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي مــحــادثــات 
فيينا الجارية منذ مطلع أبريل، 
بــتــدمــيــر أجـــهـــزة الـــطـــرد المــركــزي 
الـــتـــي طـــورتـــهـــا طـــهـــران ودخــلــت 
عجلة التخصيب بعدما تخلت 
عـــن الـــتـــزامـــات الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــعــقــوبــات  فــــي ٢٠١٩ رداً عـــلـــى 

الأميركية.
وتــريــد إيـــران أحــيــاء الاتفاق 

الــــنــــووي، دون تــدمــيــر الأجـــهـــزة 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا بــــــدلاً مــــن ذلــــــك، فــي 
مــحــاولــة لــتــحــقــق مــكــســب نـــووي 

من المباحثات.
في وقت سابق من هذا الشهر، 
قــــال الــرئــيــس الـــســـابـــق، مــحــمــود 
أحمدي نجاد، إن أضرار الهجوم 
الأخيرة على منشأة نطنز، بلغت 
عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار، وخـــلال 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
انــتــقــد المـــرشـــح مــحــســن رضــائــي 
«الــتــلــوث  عـــدة مـــرات مــا وصــفــه بـــ
الأمــــــــنــــــــي»، ودعــــــــــا إلــــــــى عــمــلــيــة 
«تطهير أمني». وأكــد المسؤولان 
تعرض الأرشيف النووي الإيراني 
للسرقة مــن موقعين فــي طهران، 
وذهــــب أحــمــدي نــجــاد إلـــى أبعد 
من ذلك، وزعم سرقة وثائق مركز 

الفضاء الإيراني، وأصر في أكثر 
من مناسبة على وجــود اختراق 

أمني كبير.
وذكـــــرت وكـــالـــة «نـــــور نــيــوز» 
تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي، أن أجــهــزتــهــا 
الأمنية أحبطت «عملاً تخريبياً» 
ضـــد مــبــنــى تــابــع لمــنــظــمــة الــطــاقــة 
الــذريــة فــي ضــواحــي مدينة كــرج، 
مــشــيــرة إلــــى عــــدم إلـــحـــاق أضــــرار 
دون الـــكـــشـــف عــــن اســـــم المـــنـــشـــأة. 
وأشــار تقرير لوكالة «نور نيوز» 
والــــتــــلــــفــــزيــــون الإيــــــرانــــــي إلــــــى أن 
«الإجـــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة لــحــمــايــة 
الأماكن العائدة إلى منظمة الطاقة 
الذرية» أتاحت «تحييد» العملية 
ر بالمبنى، ولم يتمكن 

ّ
«قبل أن تض

المخربون من متابعة مخططهم.
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مخاوف من «انفجار وبائي» في موسكو وتوجه لتشديد التدابير
موسكو: رائد جبر

اتّــــجــــه الــــوضــــع الـــوبـــائـــي فــي 
روسيا نحو تدهور غير مسبوق 
منذ أشهر طويلة، بعدما تجاوزت 
حـــصـــيـــلـــة الإصــــــــابــــــــات الـــيـــومـــيـــة 
ألفاً  الــــ٢٠  بفيروس كــورونــا عتبة 
لأول مرة منذ نهاية العام الماضي.
الــــتــــي  الـــــتـــــدابـــــيـــــر  وبـــــــــــدا أن 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــفــيــدرالــيــة 
وحــكــومــات الأقــالــيــم الــروســيــة لم 
تنجح في حثّ الروس على الإقبال 
بشكل واسع على حملات التطعيم 
المجاني، وحذرت سلطات موسكو 
مــن «انــفــجــار كــامــل لــلــوضــع» رغــم 
الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر المــشــددة 

لوقف تدهور الوضع.
وأعــــلــــنــــت غـــــرفـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس 
الــتــاجــي فـــي روســـيـــا، أمــــس، أنــهــا 
ســجــلــت ٢٠١٨٢ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــالــفــيــروس خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
المــاضــيــة (مــقــابــل ١٧٥٩٤ إصــابــة 
في اليوم السابق)؛ ما يمثل أكبر 
حصيلة يومية منذ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وتــــــــم رصــــــــد أكـــــبـــــر عــــــــدد مــن 
الإصــابــات الجديدة في العاصمة 
موسكو (٨٥٩٨ إصابة)، ومقاطعة 
ضواحي موسكو (٢٣٠٨)، تليهما 
ســـان بــطــرســبــورغ بــواقــع (١١٤٣) 
إصابة. كما شهدت روسيا لليوم 

الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي قـــفـــزة غير 
مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء 
مرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه 
فــيــروس كـــورونـــا. إذ تــم تسجيل 
٥٦٨ حالة وفــاة (مقابل ٥٤٨ وفاة 
في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر 
يــنــايــر، فيما تماثل  حصيلة منذ 
لــلــشــفــاء. وبــذلــك  ١٣٥٠٥ مـــرضـــى 
تــكــون روســيــا سجلت مــنــذ بــدايــة 
الجائحة خمسة ملايين و٣٨٨٦٩٥ 
«كورونا»، بما في  إصابة مؤكدة بـ
ذلك ١٣١٤٦٣ حالة وفاة، و٣٤١٦١٧ 
حــــالــــة نــــشــــطــــة، وأربــــــعــــــة مـــلايـــين 

و٩١٥٦١٥ حالة شفاء.
ويــأتــي الــتــطــور الــــذي وصــف 
بـــأنـــه «المــــوجــــة الــثــالــثــة والأقـــســـى 
للانتشار» في وقت بادر فيه عدد 
مــن أقــالــيــم روســيــا، فــي مقدمتها 
مــــوســــكــــو، إلــــــى تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود 
المفروضة لكبح جماح الجائحة، 
بما يشمل فرض التطعيم الإلزامي 

لبعض الفئات الاجتماعية.
وأقر عمدة موسكو، سيرغي 
سوبيانين، بــأن تفشي الفيروس 
الــتــاجــي فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
بلغ ذروتـــه خــلال الأيـــام الأخــيــرة، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى تفعيل 
الــعــدوى في  حملة التطعيم ضــد 
نـــحـــو ٦٠  المــــديــــنــــة. وأوضـــــــــح، أن 
ألــــــف شـــخـــص ســـجـــلـــوا أنــفــســهــم 
للتطعيم خلال اليوم السابق، ما 
يمثل عــدداً غير مسبوق يتجاوز 

بأكثر من عشرة أضعاف مؤشرات 
الفترة السابقة. ورأى أن هذا الأمر 
«يبعث على الاطمئنان ويعني أن 
ســكــان موسكو قــد يحصلون في 
غضون الأشهر القليلة المقبلة على 
الــراســخــة مــن الجائحة  الحصانة 
وتــطــبــيــع الــــوضــــع والـــــعـــــودة إلـــى 

الحياة الطبيعية».
لكن هذه التصريحات جاءت 
مــخــالــفــة لمــعــطــيــات هــيــئــة الــرقــابــة 
الروسية التي انتقدت ضعف إقبال 

الروس على حملات التطعيم.
وأصبحت موسكو أول إقليم 
روســــي فـــرض الــتــطــعــيــم الإلــزامــي 
لــلــمــوظــفــين فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى خلفية القفزة 
«كورونا».  الأخيرة في الإصابات بـ
ورأى خبراء، أن التطعيم الإجباري 
للموظفين في بعض المهن، والذي 
تـــم إدخـــالـــه بــالــفــعــل فـــي أكـــثـــر من 
إلــى مناطق  ١٠ مناطق، قــد يمتد 
أخـــــــــرى. وأعــــلــــنــــت نـــائـــبـــة رئـــيـــس 
الــــــــوزراء تــاتــيــانــا غــولــيــكــوفــا عن 
تــســجــيــل زيــــــادة مـــعـــدل الــتــطــعــيــم 
بمقدار ١٫٧ مرة، في حين قال نواب 
في مجلس الدوما، إنه «يجب دعم 
اهـــتـــمـــام الـــســـكـــان بــالــتــطــعــيــم مــن 
خلال سياسة معلومات واضحة». 
وعـــــكـــــســـــت هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
انتقادات مبطنة لأداء الحكومة في 
التعامل مع ملف التطعيم الشامل.

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اتـــجـــهـــت 

الأقــــالــــيــــم الــــروســــيــــة إلــــــى اتـــخـــاذ 
تدابير مشددة بعد مرور أسابيع 
على تخفيف القيود التي فرضت 
الــوبــاء. واعتباراً من  منذ انتشار 
٢٨ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، ســيــكــون 
محظوراً على المقاهي في العاصمة 
وعشرات المدن الأخرى فتح أبوابها 
الــزوار مع استثناء الملقحين  أمــام 
تـــعـــافـــوا  الــــــذيــــــن  أو الأشــــــخــــــاص 

ويحملون شهادات تثبت ذلك.
وغـــــــــــــدت هـــــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات 

المــــــوضــــــوع الــــرئــــيــــســــي لاجـــتـــمـــاع 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مــع 
الــحــكــومــيــين أول من  المـــســـؤولـــين 
أمس. ورأت تإتيانا غوليكوفا، أن 
«السبب الأول للوضع الحالي هو 
عدم الامتثال للإجراءات التقييدية 
من قبل مواطنينا»، وزادت أن أعلى 
مخاطر الإصابة بالفيروس حاليا 
بين الروس الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٢٠ و٤٩ عاماً.
بــــالــــتــــوازي مــــع الــــــزيــــــادة فــي 

عــدد الــحــالات، وفقاً لنائب رئيس 
الـــــوزراء، تحسن مــعــدل التطعيم، 
«فــــي أســـبـــوع ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٫٧ 
مـــرة. وهـــذا يعني أن أكــثــر مــن ٢٠ 
مليون روسي تلقوا مكوناً واحداً 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــعـــقـــار المـــضـــاد، 
بــيــنــمــا أكــــمــــل ١٧ مـــلـــيـــونـــاً مــنــهــم 
الـــــــــدورة الـــكـــامـــلـــة. وتــــــم تــســجــيــل 
أفــضــل إقـــبـــال عــلــى الــلــقــاحــات في 
مــنــاطــق داغـــســـتـــان، وفــلاديــمــيــر، 
وأولــيــانــوفــســك، وفــولــوغــدا، وفــي 

مناطق تشوكوتكا ذاتــيــة الحكم، 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــة تــــيــــفــــا، ومــــنــــاطــــق 
نينيتس، وبيلغورود، وتيومن».

في المقابل، فقد اعترف عمدة 
مــوســكــو ســيــرغــي ســوبــيــانــين، أن 
الــوضــع «أصــبــح بالفعل متفجراً 

في العاصمة».
ووصـــــــــف عـــــمـــــدة الـــعـــاصـــمـــة 
الإجراءات المتخذة بأنها «قاسية، 
لكنها ضرورية في الوقت نفسه». 
وحول معدلات الإقبال على اللقاح 
في موسكو، قال سوبيانين إنه تم 
بالفعل تلقيح أكــثــر مــن مليوني 
شخص بالجرعة الأولى، لكن هذا 
المعدل ليس كبيراً بالنسبة لعدد 
الــبــالــغ نــحــو ١٢ مليوناً  الــســكــان 
مـــن الـــســـكـــان، عــلــمــاً بــــأن الــتــعــداد 
السكاني في موسكو يزيد نهاراً 
ليصل إلى ١٥ مليون نسمة بسبب 
قــدوم موظفين وعمال من مناطق 

أخرى.
ومــــــــع بــــــــدء تــــجــــربــــة الــــلــــقــــاح 
الإلــــزامــــي فـــي مــوســكــو وعـــــدد من 
المدن يقول الخبراء، إنه «إذا تبين 
أن تجربة موسكو فعالة، فسيتم 
استخدامها فــي أجـــزاء كثيرة من 

البلاد».
وأوضح فاديم بوكروفسكي، 
رئــــيــــس المـــــركـــــز الـــــوقـــــائـــــي لمــعــهــد 
الأبـــحـــاث المـــركـــزي لــعــلــم الأوبـــئـــة، 
أن التطعيم الإجـــبـــاري للعاملين 
في بعض المهن، والذي تم إدخاله 

أكــثــر مــن ١٠ مناطق،  بالفعل فــي 
قــــد يــنــتــشــر إلـــــى مـــنـــاطـــق أخـــــرى. 
يــرجــع هــــذا الإجــــــراء إلــــى حقيقة، 
أن الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
والتعليم والتجارة يلعبون دوراً 
كبيراً في انتشار الفيروس. ومع 
ذلــك، لا ينبغي لأحــد أن ينسى أن 
ارتـــــداء مــعــدات  التطعيم لا يلغي 
الحماية - وهو عنصر مهم آخر في 
مكافحة الوباء، كما يذكر الخبير.
فــي المــقــابــل، قــال أولــيــغ شين، 
عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــمـــل والــســيــاســة 
الاجــتــمــاعــيــة وشـــــؤون المــحــاربــين 
الـــــقـــــدامـــــى فــــــي مــــجــــلــــس الـــــدومـــــا 
(الـــــنـــــواب)، إن مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم 
المنخفضة ترتبط في المقام الأول 
بــضــعــف الــــوعــــي بــــين المـــواطـــنـــين. 
وزاد، أن «الــــــروس مــرتــبــكــون من 
تــدفــق أخــبــار الـــوبـــاء. عــلــى سبيل 
المثال، لا يزال الكثير من الناس لا 
يفهمون لماذا، حتى بعد التطعيم، 
تحتاج إلى ارتداء معدات الحماية 
الشخصية. كما أن الوضع يزداد 
ســـــوءاً بــســبــب انـــتـــشـــار مــعــطــيــات 
مـــــــزورة حـــــول مـــخـــاطـــر الــتــطــعــيــم 
بـــــشـــــكـــــل نــــــشــــــط فــــــــي الــــشــــبــــكــــات 
الاجتماعية». وخلص السياسي 
إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــســلــطــات أن 
تــضــع ســيــاســة إعــلامــيــة واضــحــة 
حــتــى لا يـــســـاور الــســكــان شـــك في 
فــاعــلــيــة وســـلامـــة الإجــــــراء، فــضــلاً 

عن ضرورته الواضحة.

رجل يتلقى لقاح «سبوتنيك - في» في موسكو (رويترز)

مصر تنشد إنتاج ٤٠ مليون جرعة من «سينوفاك» خلال عام
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكّــدت مصر أنها «تنشد إنتاج 
٤٠ مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) 
خلال عام»، وقالت إنها «استطاعت 
أن تــخــطــو خـــطـــوات ثــابــتــة أثــمــرت 
إبـــــــرام اتــــفــــاق لــتــصــنــيــع الــلــقــاحــات 
إلــى مــشــاركــة دول  محلياً، وتسعى 
القارة الأفريقية ثمار جهودها في 
تصنيع اللقاح». من جهتها، فرضت 
وزارة الأوقاف «عقوبات» على أئمة 
«بسبب عــدم الالــتــزام بالاحتراز في 

المساجد».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية 
هالة زايد، أمس، تحديث الإجراءات 

الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر 
الــــصــــحــــي بـــمـــنـــافـــذ دخــــــــول الــــبــــلاد 
(الجوية والبرية والبحرية)، تزامناً 
مــع مستجدات فــيــروس «كــورونــا». 
ووفـــــق مــتــحــدث الــصــحــة المــصــريــة، 
خـــالـــد مـــجـــاهـــد، أمــــــس، فـــإنـــه «يــتــم 
الـــســـمـــاح بــــدخــــول الــــبــــلاد لــحــامــلــي 
شهادات التطعيم بلقاحات الفيروس 
المــــعــــتــــمــــدة مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة وهــيــئــة الـــــــدواء المــصــريــة، 
بشرط أن يكون قــد مضى ١٤ يوماً 
عـــلـــى تـــلـــقـــي الــــجــــرعــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
اللقاحات التي تعطى على جرعتين 
وهـــي (ســيــنــوفــارم)، و(ســيــنــوفــاك)، 
و(ســــــــــبــــــــــوتــــــــــنــــــــــك)، و(فـــــــــــــــايـــــــــــــــزر)، 

و(أســتــرازيــنــيــكــا)، و(مـــوديـــرنـــا)، أو 
مــــرور ١٤ يــومــاً مـــن الــحــصــول على 
الجرعة الأولى من لقاح (جونسون 
أند جونسون)». وأضاف مجاهد أنه 
«يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها 
والتحقق مــن اعتمادها مــن الدولة 
جهة الإصــــدار، وبالنسبة لحاملي 
شـــــهـــــادات الــتــطــعــيــم الــــقــــادمــــين مــن 
الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة 
للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات 
احــتــرازيــة إضــافــيــة تتضمن إجـــراء 
الــنــووي السريع)  تحليل (الحمض 

لهم».
وتــــؤكــــد «الــــصــــحــــة» اســـتـــمـــرار 
تطبيق قــرار رئيس مجلس الــوزراء 

المصري بشأن  الضوابط والإجراءات 
والاشتراطات الصحية للقادمين إلى 
مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد 
الحصول على شهادة (بي سي آر) 
تفيد الخلو من (كورونا) وذلك لغير 

حاملي شهادات التطعيم.
في السياق نفسه، أشار رئيس 
الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، 
أمس، إلى «ما توليه مصر من أهمية 
كبيرة لدعم مساعي القارة الأفريقية 
للنفاذ للقاحات الفيروس، وزيــادة 
الحصص المخصصة لها بما يمكنها 
من التعافي من هذه الأزمة»، منوهاً 
إلـــــى «الأهـــمـــيـــة الـــبـــالـــغـــة لــلــحــصــول 
على شحنات آمنة وكافية مــن تلك 

الـــلـــقـــاحـــات». وأكـــــد مـــدبـــولـــي خــلال 
مشاركته فــي اجــتــمــاع هيئة مكتب 
الاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، «أهمية تعزيز 
جــهــود الـــقـــارة الأفــريــقــيــة فــي مجال 
الإنـــتـــاج المــحــلــي لــلــقــاحــات المــضــادة 
للفيروس»، مشيداً برعاية الرئيس 
فــيــلــيــكــس تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، رئـــيـــس 
الـــكـــونـــغـــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، رئـــيـــس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، لمــبــادرة الشراكة 
القارة،  اللقاح في  من أجــل تصنيع 
مــــؤكــــداً «اســــتــــعــــداد مـــصـــر تــســخــيــر 
جميع إمكانياتها مــن بُنى تحتية 
وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع 
الشركاء الدوليين لمساندة المبادرة».

وقـــــــــــال مـــــدبـــــولـــــي إنـــــــــه «عــــلــــى 
المستوى الوطني، استطاعت مصر 
أن تــخــطــو خـــطـــوات ثــابــتــة أثــمــرت 
إبـــــــرام اتــــفــــاق لــتــصــنــيــع الــلــقــاحــات 
محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى 
مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية 
ثمار هــذه الجهود الوطنية»، لافتاً 
إلى «أهمية المساندة الدولية لجهود 
القارة الأفريقية في مجال التعافي 
من التداعيات الاقتصادية للجائحة 

على دولنا».
فــــــيــــــمــــــا أكـــــــــــــــــدت مـــــســـــتـــــشـــــارة 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة لـــشـــؤون 
الأبـــحـــاث، نــهــى عـــاصـــم، أن «وزارة 
الصحة اقتربت من طــرح أول لقاح 

(ســــيــــنــــوفــــاك) المــــصــــري فــــي مـــراكـــز 
الــتــطــعــيــم، بــعــد الانــتــهــاء مــن إجـــراء 
اخــــتــــبــــارات لـــلـــقـــاح والمـــــــــواد الـــخـــام 
لـــلـــدواء، وسيكون  الــعــامــة  بالهيئة 
مــتــاحــا خـــلال أســبــوع أو ١٠ أيـــام»، 
إنــتــاجــيــة  مــضــيــفــة أن «أول مــرحــلــة 
لـــلـــقـــاح ســـتـــكـــون  مــلــيــونــي جـــرعـــة، 
وخــلال عــام سيتم إنتاج ٤٠ مليون 
جرعة من لقاح الفيروس»، لافتة في 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة مــســاء أول من 
أمــس، إلى أن «لقاح (أسترازينيكا) 
مــن خــلال الاخــتــبــارات الــتــي أجريت 
عليه تبين أنه قادر على التعامل مع 
محتورات (كورونا) بما فيها سلالة 
(دلـــتـــا) مــن خـــلال الاخــتــبــارات التي 

أجــريــتــهــا بــريــطــانــيــا عــلــى الــلــقــاح»، 
موضحة أن «عـــدد حـــالات الإصــابــة 
في مصر تقل»، داعية إلى «ضرورة 
الالتزام بإجراءات الاحتراز بجانب 

الإقبال على التطعيم بشكل أكبر».
وفــــي إطـــــار جـــهـــودهـــا لمــتــابــعــة 
تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة في 
المساجد بربوع البلاد، أعلنت وزارة 
الأوقاف المصرية «إيقاف إمامين عن 
العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما 
قررت إلغاء تصريح الخطابة لأحد 
الأئـــمـــة ومــنــعــه مـــن صـــعـــود المــنــبــر، 
الـــوزارة  نــظــراً لمخالفتهم تعليمات 
بشأن الإجـــراءات الاحــتــرازيــة داخل 

المساجد للوقاية من (كورونا)».

أكدت ضرورة الإسراع بتوفير اللقاحات لمواجهة تحورات «كورونا»

«الصحة العالمية»: استجابة السعودية للجائحة «مثيرة للإعجاب»
القاهرة: حازم بدر

رحبت منظمة الصحة العالمية 
بــــقــــرار الـــســـعـــوديـــة الــــخــــاص بــقــصــر 
الـــحـــج هـــــذا الــــعــــام عـــلـــى ٦٠ ألـــفـــاً مــن 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين داخــــل المملكة، 
بما يضمن المراقبة الجيدة للامتثال 
الــوقــايــة والــســلامــة الخاصة  لتدابير 
بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، كــمــا أشـــادت 
باستجابة المملكة لجائحة «كوفيد - 
«المثيرة للإعجاب»  ١٩»، ووصفتها بـ

و«من الأفضل في المنطقة والعالم».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
افـــتـــراضـــي عــقــده ظــهــر أمــــس، مكتب 
إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة 
العالمية، لاستعراض تطورات جائحة 
«كوفيد - ١٩» وترتيبات موسم الحج 
في ظل الجائحة، شارك فيه الدكتور 
أحــــمــــد المــــنــــظــــري المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
للمنظمة، والدكتورة رنا حجة مديرة 
الــبــرامــج بــالمــنــظــمــة، والــدكــتــور  إدارة 
هاني جــوخــدار وكيل وزارة الصحة 
فـــي الــســعــوديــة، والـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
الزيق ممثل منظمة الصحة العالمية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، والــــدكــــتــــورة دالـــيـــا 
السمهوري مديرة التأهب للطوارئ 
واللوائح الصحية الدولية بالمنظمة.

واســـتـــعـــرض المـــنـــظـــري الـــوضـــع 
الـــوبـــائـــي فــــي الـــعـــالـــم وإقـــلـــيـــم شـــرق 
المتوسط، حيث أشــار إلى أنه «حتى 
٢٢ يونيو (حــزيــران) الــجــاري، جرى 
إبـــلاغ المنظمة عــن نحو ١٧٩ مليون 
(كوفيد - ١٩)  حالة إصــابــة مــؤكــدة بـ
على مستوى العالم، منها أكثر من 
٣٫٩ مليون حــالــة وفـــاة، وأبــلــغ إقليم 
شرق المتوسط عن حوالي ١٠٫٨ مليون 
حالة إصابة مؤكدة ووقوع ٢١٣٫٥ ألف 
حالة وفاة»، موضحاً أن «عدد حالات 
الإصــــابــــة يــشــهــد تـــراجـــعـــاً لــلأســبــوع 
الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، مــع اســتــقــرار 
أو تراجع طفيف في عدد الوفيات»؛ 
إلا أنــــه عــــاد وأشــــــار إلــــى أنــــه «ورغــــم 
هذا الخبر السار، أبلغت ٦ بلدان في 
الإقــلــيــم عــن زيــــادة فــي عـــدد الــحــالات 
الــجــديــدة الأســبــوع المــاضــي، مقارنة 
بـــالأســـبـــوع الـــســـابـــق لــــه، وتـــجـــاوزت 
زيــادة الــحــالات في عُمان واليمن ٢٠ 
المــائــة، بينما أبلغت أفغانستان  فــي 
وتونس والإمارات واليمن عن زيادة 
في عدد الوفيات بنسبة تجاوزت ٢٠ 

في المائة».
وأرجع المنظري هذه الزيادة إلى 
عدة أسباب، منها «انتشار التحورات 
المثيرة للقلق، وعدم الالتزام بالتدابير 

الـــوقـــائـــيـــة، وعــــــدم الإمــــــــداد المــنــصــف 
بـــالـــلـــقـــاحـــات الـــــــذي يـــشـــهـــده الـــعـــالـــم 
ويشهده إقليمنا، إلى جانب التردد 
في أخذ اللقاحات». وقــال إنه «حتى 
٢١ يونيو الجاري، تم منح ٢٫٤ مليار 
جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات عــلــى الصعيد 
العالمي، منها ٨٣ مليون جرعة تقريباً 
أُعطيت في إقليم شرق المتوسط حتى 
٢٠ يونيو، بما يمثل ١١ جرعة فقط 
لكل مائة من سكان الإقليم»، مضيفاً 
أنه «رغم ارتفاع معدلات التطعيم في 
الــبــلــدان، فهناك ٨ من  عــدد قليل مــن 
أصـــل ٢٢ بــلــداً طــعــمــت أقـــل مـــن ١ في 
يـــزال الإقليم  المــائــة مــن سكانها، ولا 
بحاجة إلى أكثر من ٤٠٠ مليون جرعة 
لتطعيم الفئات ذات الأولوية، والتي 
تشكل ٤٠ في المائة من سكان الإقليم، 

بنهاية هذا العام».
ودعــــــــا المــــنــــظــــري الــــبــــلــــدان إلـــى 
مشاركة الجرعات الفائضة من اللقاح 
عــلــى الـــفـــور مـــع مـــرفـــق «كـــوفـــاكـــس»، 
وإعطاء الشركات المصنعة الأولوية 
لطلبات المرفق، حتى تتحقق أهداف 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لتطعيم ١٠ فــي المــائــة على الأقـــل من 
سكان كل بلد بحلول سبتمبر (أيلول) 
المقبل، و٤٠ في المائة منهم على الأقل 

بحلول نهاية العام».
وأشار المدير الإقليمي للمنظمة 
إلى أنهم «يعملون على تقديم الدعم 
اللقاحات في الإقليم،  لتعزيز إنتاج 
مـــــن أجــــــل الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
مــعــدلات الــتــطــعــيــم»، مــشــيــداً بــالــدور 
الفعال الذي يؤدي مرفق «كوفاكس» 

اللقاحات، مؤكداً أن «المرفق  لتوفير 
أرسل حتى ٨ يونيو الجاري ما يزيد 
اللقاحات  على ٩٠ مليون جرعة مــن 
بـــلـــداً، مــنــهــا ١٣٫١٤ مليون  إلـــى ١٣١ 
جـــرعـــة فـــي ٢١ بـــلـــداً فـــي إقــلــيــم شــرق 
المـــتـــوســـط»، مــشــيــراً إلــــى أن «المـــرفـــق 
سيوفر مزيداً من الجرعات هذا الشهر 
لــبــلــدان الإقـــلـــيـــم، خــصــوصــاً الــبــلــدان 
الــتــي لــم تتلق كــمــيــات كــافــيــة لتلبية 

احتياجاتها حتى الآن».

واعــتــبــر المــنــظــري أن «الإســـــراع 
بـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات هـــــو الـــوســـيـــلـــة 
لمواجهة التحورات المثيرة للقلق في 
أنــحــاء الإقــلــيــم، حيث أبلغت رسمياً 
حتى الآن، ١٧ بلداً من بلدان الإقليم 
عن اكتشاف التحور (ألفا)، وأبلغت 
١١ بلداً عــن اكتشاف التحور (بيتا) 
وأبلغت ٣ بلدان عن اكتشاف التحور 
(غاما)، وأبلغت ٧ بلدان عن اكتشاف 
الـــتـــحـــور (دلــــــتــــــا)»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 

«المنظمة تتابع عــن كثب مــدى تأثر 
فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات بــهــذه الــتــحــورات 
الجديدة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن، 
لا تزال اللقاحات تثبت فاعليتها مع 

جميع التحورات الجديدة».
وعن اعتبار البعض ظهور هذه 
الــتــحــورات دلــيــلا عــلــى أن الــفــيــروس 
مُـــصـــنـــع، قـــــال المـــنـــظـــري إن «خـــبـــراء 
المـــنـــظـــمـــة خــــــلال زيــــارتــــهــــم الأخــــيــــرة 
لــــلــــصــــين لـــــــم يــــســــتــــبــــعــــدوا فـــرضـــيـــة 

تصنيع الفيروس في المختبر»، داعياً 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة إلــــى «الــتــعــاون 
الثانية التي  الــزيــارة  مع المنظمة في 
القيام بها حتى نصل لإجابة  تنوي 
سليمة حول مصدر الفيروس، ودون 
الوصول لها سيتعرض العالم للكثير 
من المخاطر». ورحب المدير الإقليمي 
لــلــمــنــظــمــة بــــقــــرار المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «قـــصـــر الــتــســجــيــل لأداء 
الــحــج هــذا الــعــام على ٦٠ ألــف حــاج، 

لــضــمــان الامـــتـــثـــال لــتــدابــيــر الــوقــايــة 
والسلامة الخاصة بالفيروس».

فـــي ذات الـــســـيـــاق، أشــــار وكــيــل 
إلــى  الــســعــوديــة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
أن «قـــــرار قــصــر الــتــســجــيــل عــلــى ٦٠ 
ألــفــا كـــان صــعــبــا؛ ولــكــن الــبــديــل كــان 
أصعب»، مشيرا إلى أن «توجيهات 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، كانت تركز 
على أن سلامة الإنــســان أهــم مــن أي 
شيء، وألا يتحول الحج إلى مصدر 
لــتــفــشــي الـــوبـــاء فـــي ظـــل مـــا يــشــهــده 
العالم من تحورات جديدة»، مضيفاً 
أن «الاشتراطات التي تم وضعها لمن 
يــؤدي الفريضة هــذا العام استندت 
إلـــــى الــــوضــــع الــــوبــــائــــي فــــي الــعــالــم 
التلقيح عــالمــيــا، وهـــي أن  ومــعــدلات 
يــكــون مـــن ســكــان المــمــلــكــة ويـــتـــراوح 
عمره بــين ١٨ و٦٥ عــامــا، وألا يكون 
مـــن ذوي الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة الأكــثــر 
تأثراً عند الإصابة بالفيروس، كما 
تم أيضا استبعاد السيدات الحوامل 
من بين الفئات المسموح لها بالحج».

وأوضــــح أن «المــمــلــكــة اســتــعــدت 
لموسم الحج بإجراءات وقائية تضمن 
أن يكون موسم الحج آمنا»، مشيراً 
إلى أنه «سيكون هناك رقابة صارمة 
على الالتزام بهذه الإجراءات من خلال 
القائد الصحي، حيث سيتم تقسيم 
الحجيج إلى مجموعات، ويعين لكل 
مجموعة قــائــد صحي يرافقها منذ 
بداية شعائر الحج وحتى نهايتها، 
وتــــكــــون وظـــيـــفـــتـــه مـــراقـــبـــة الالــــتــــزام 

بالإجراءات الوقائية».

وحـــــــــــــــول قــــــصــــــر الــــــــحــــــــج عـــلـــى 
الــحــاصــلــين عــلــى نــوعــيــة مــعــيــنــة من 
الــلــقــاحــات، قــال وكــيــل وزارة الصحة 
الــــســــعــــوديــــة إن «الـــــحـــــج قـــاصـــر  فـــــي 
على المقيمين بــالــداخــل، واللقاحات 
التي اعتمدتها هيئة الغذاء والــدواء 
بــالــســعــوديــة حــتــى الآن هــي لقاحات 
(فـــــايـــــزر) و(أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا)، بــيــنــمــا 
تـــســـمـــح المـــمـــلـــكـــة عــــامــــة بـــاســـتـــقـــبـــال 
المــــــواطــــــنــــــين مــــــن خــــــــــارج أراضــــيــــهــــا 
الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى لـــقـــاحـــات (فــــايــــزر) 
و(مــــــــوديــــــــرنــــــــا) و(جـــــــونـــــــســـــــون آنـــــد 
جونسون) و(أسترازينيكا)، وتدرس 
الــغــذاء والــــدواء حاليا لقاحي  هيئة 
(ســيــنــوفــارم) و(ســيــنــوفــاك)، لإصــدار 
قرار بشأنهما خلال شهر أو شهرين 

على الأكثر».
قـــال ممثل منظمة  مــن جــانــبــه، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــســعــوديــة إن 
«المـــنـــظـــمـــة تــــدعــــم الإجـــــــــــراءات الــتــي 
أعــــلــــنــــت عـــنـــهـــا الــــســــعــــوديــــة بـــشـــأن 
الـــحـــج، لأنــــه تـــم بـــنـــاؤهـــا عــلــى أدلـــة 
عــلــمــيــة لــتــقــديــر المـــخـــاطـــر، وهــــو ما 
يعكس الإدارة الجيدة للمملكة منذ 
بــدايــة الجائحة»، واصــفــاً استجابة 
المملكة للجائحة بأنها كانت «مثيرة 
للإعجاب» و«من الأفضل في المنطقة، 
إن لم يكن في العالم حيث تم الإعلان 
عن أول حالة إصابة في مارس (آذار) 
عــام ٢٠٢٠ وكـــان يتم إجـــراء ٨٠ ألف 
اخــتــبــار (بـــي ســي آر) جــديــد يوميا 
لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة، 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا مـــــن أفــــضــــل الـــنـــظـــم 
الصحية في العالم التي تعاملت مع 
الــجــائــحــة، وهـــو مــا ينعكس حاليا 
عــلــى مـــا تــشــهــده المــمــلــكــة مـــن ثــبــات 
فــي عــدد حـــالات الــوفــاة والإصــابــة»، 
«الــــســــرعــــة فــــي إجــــــــراءات  مـــشـــيـــداً بـــــ
التلقيح بالمملكة، حيث تلقى ٧٠ في 
المائة من السكان الجرعة الأولى من 
اللقاح، ومن المقرر أن تبدأ في يوليو 
(تــــمــــوز) المــقــبــل إجــــــــراءات الــتــلــقــيــح 

بالجرعة الثانية».
فيما تلقى المشاركون بالمؤتمر 
أســئــلــة حـــول ظــهــور مــتــحــور جــديــد 
يسمى «دلــتــا بــلــس». وقــالــت مديرة 
الــبــرامــج بالمنظمة: «قــد يكون  إدارة 
قد حدث تغير في التركيب الجيني 
لمـــتـــحـــور (دلـــــتـــــا)؛ لـــكـــن لـــيـــس لــديــنــا 
تــــؤكــــد حـــتـــى الآن أن هـــذا  بـــيـــانـــات 
الــتــغــيــيــر كــبــيــر بــحــيــث نـــكـــون أمـــام 
مــتــحــور جـــديـــد»، نــافــيــة أن «يــكــون 
متحور (دلتا) هو السبب في زيادة 

عدد الوفيات عالمياً».

مؤتمر مكتب إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة لاستعراض تطورات الفيروس

السعودية تنجح في تطعيم ٧٠٪ من سكانها البالغين
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة تغطية  أعــلــنــت 
المــائــة  بــرنــامــج التطعيم ٧٠ فــي 
من السكان البالغين في المملكة، 
حــيــث سجلت الــيــوم تــوزيــع ١٧ 
مــلــيــون جــرعــة تـــم تــقــديــمــهــا في 
لـــقـــاحـــات  مــــركــــز  أكــــثــــر مــــن ٥٨٧ 
شــــمــــلــــت مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات 

الصحية في المملكة. 
وأطلقت الصحة السعودية 
برنامج إعــطــاء الجرعة الثانية 
لـــلـــقـــاح كـــــورونـــــا، حـــيـــث ســيــبــدأ 
البرنامج بتغطية الفئة العمرية 
من ٥٠ عاما، فما فوق ممن أخذ 

الجرعة الأولى، وذلك ابتداء من 
أمــــس الــخــمــيــس، مـــع اســتــمــرار 
بــرنــامــج تــقــديــم الــجــرعــة الأولـــى 
لمن لم يحصل عليها في الفترة 

السابقة.
وتـــتـــجـــه الـــصـــحـــة لــتــغــطــيــة 
الــفــئــات الــعــمــريــة الأخـــــرى وفــقــاً 
لـــلـــتـــقـــدم فـــــي تـــغـــطـــيـــة المــجــتــمــع 
اللقاحات، حيث تسعى  وتــوفــر 
لتوفير التغطية لأكبر شريحة 
مــــمــــكــــنــــة مـــــــن الــــــســــــكــــــان خـــــلال 

الأسابيع المقبلة.
وعـــلـــى صــعــيــد الإصــــابــــات، 
أعلنت وزارة الصحة السعودية 
أمـــــــــــــس، إحــــــصــــــائــــــيــــــة جــــــديــــــدة 

لمــســتــجــدات كــورونــا فــي المملكة 
خــــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـــاعـــــة المـــاضـــيـــة 
تــضــمــنــت تــســجــيــل ١٢٥٥ حــالــة 
مؤكدة وتعافي ١٢٤٧ حالة، فيما 
بلغ عدد الحالات النشطة ١١٣٢٢ 

حالة، منها ١٤٥١ حالة حرجة.
وأوصت الوزارة بالاستمرار 
في تطبيق الإجراءات الاحترازية 
بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس 
 
ً
الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة

الــلــقــاح يُسهم  إلـــى أن  الانــتــبــاه 
بشكل كبير في تقليل الإصابة 
 أن 

ً
ولــــكــــن لايـــمـــنـــعـــهـــا، خـــــاصـــــة

الجائحة لا تزال قائمة.
وبــــيــــنــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة أن 

إجــــمــــالــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات فــي 
ألــفــاً و ٣٩٠  السعودية بلغ ٤٧٩ 
حالة وبلغ عدد حالات التعافي 
تـــعـــافٍ،  ألـــفـــاً و٣٣٨ حـــالـــة   ٤٦٠
وفــيــمــا يــخــص الــوفــيــات فــقــد تم 
تــســجــيــل ١٤ حــالــة وفــــاة ليصل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 
كـــمـــا أعــلــنــت  إلـــــى ٧٧٣٠ وفــــــــاة. 
الصحة عــن إجـــراء ٩١ ألــفــاً و٢١ 

فحصا مخبريا.
من جانبها، أصدرت الهيئة 
المــدنــي، الدليل  الــعــامــة للطيران 
الإرشـــــادي للمسافرين مــن غير 
المــواطــنــين السعوديين والفئات 
المــــســــتــــثــــنــــاة غــــيــــر المـــحـــصّـــنـــين 

والقادمين من الدول التي لم يُعلق 
الـــقـــدوم مــنــهــا، ويــتــضــمــن آلــيــات 

وإجراءات الحجر المؤسسي.
وأبـــــــرز الـــدلـــيـــل حـــزمـــة مــن 
الأحــــكــــام الـــعـــامـــة الــتــفــصــيــلــيــة 
لــتــطــبــيــقــات الـــحـــجـــر الــصــحــي 
المــؤســســي والــفــئــات المستثناة 
المــتــعــلــقــة بوثيقة  والإجــــــــراءات 
الــــتــــأمــــين، عـــــــلاوة عـــلـــى أدوار 
ومــســؤولــيــات الــنــاقــل الــجــوي. 
وأكــــد الــدلــيــل اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
فــي جميع الــرحــلات والمــطــارات 
بـــــــــــــالإجـــــــــــــراءات الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
والـــبـــروتـــوكـــولات المــطــبــقــة لمنع 
انــــــتــــــشــــــار فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 

بالمملكة وأهمية الالــتــزام بها، 
وســـيـــاســـة اســــتــــخــــدام تــطــبــيــق 
الــواجــب  والتنبيهات  توكلنا، 
الإعـــــــــــلان عـــنـــهـــا لـــلـــمـــســـافـــريـــن 
والاشتراطات الصحية المتعلقة 
بالشهادات المصدقة واللقاحات 

المعتمدة.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الـــــدلـــــيـــــل إلــــى 
إجــــــــــــــراءات الــــــوصــــــول لـــلـــمـــطـــار 
والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة الــتــزام 
جــــمــــيــــع الــــــقــــــادمــــــين بـــتـــطـــبـــيـــق 
الاحــــــــتــــــــرازات والــــبــــروتــــكــــولات 
الــصــحــيــة المــطــبــقــة فــي المــطــارات 
ومــرافــقــهــا، وتــوجــيــه المسافرين 
للمسارات المحددة في الجوازات. 
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موجة وبائية «قاسية»
تجتاح أفريقيا

نيروبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــال جـــــــون نـــكـــنـــغـــاســـونـــغ، 
مــديــر مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــراض 
والوقاية منها في أفريقيا، أمس 
الــقــارة لا تنتصر  (الخميس) إن 
في معركتها ضد جائحة «كوفيد 
- ١٩» فـــي ظـــل مـــوجـــة ثــالــثــة من 
الــفــيــروس تجتاحها، ومواجهة 
دولـــهـــا صــعــوبــات فـــي الــحــصــول 
عــــلــــى مــــــا يــــكــــفــــي مــــــن لــــقــــاحــــات 
لــلــســكــان. وأضــــاف نكنغاسونغ 
أنه أشد قلقاً بشأن الحصول على 
اللقاحات في الوقت المناسب، أياً 
كان مصدر الجرعات، كما نقلت 

عنه وكالة «رويترز».
وقـــــال فـــي إفــــــادة أســبــوعــيــة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت: «جـــــاءت المــوجــة 
الثالثة بقوة لم تكن معظم الدول 
مــســتــعــدة لــهــا. لــهــذا فـــإن المــوجــة 

الــثــالــثــة قــاســيــة لــلــغــايــة». وتــابــع 
قـــائـــلاً: «اســمــحــوا لــي بـــأن أطــرح 
الأمـــر بــصــراحــة. إنــنــا لا ننتصر 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا فــــي هــــــذه المـــعـــركـــة 
ضد الفيروس، لذلك لا يهم حقاً 
بالنسبة لي إن جاءت اللقاحات 
مـــن (بـــرنـــامـــج) كـــوفـــاكـــس أو أي 
مـــكـــان. كـــل مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه هو 

إتاحة سريعة للقاحات».
مـــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــا، قــــــــالــــــــت 
مــاتــشــيــديــســو مـــويـــتـــي، المـــديـــرة 
«مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــ
العالمية» فــي أفريقيا، إن الموجة 
الــــثــــالــــثــــة تـــنـــتـــشـــر بـــشـــكـــل أســـــرع 
وتجتاح القارة بقوة. وأضافت أن 
«الارتفاع الأخير يهدد بأن يكون 
الأسوأ في أفريقيا حتى الآن»، وأن 
الحالات ترتفع بوتيرة أسرع من 
الــقــارة بحاجة  التطعيمات، وأن 

ماسة وعاجلة للقاحات.

إقليمية عامة حول  أمــس بعنوان «نظرة  سلط تقرير أممي، صــدر 
الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنــى وشمال أفريقيا  حالة الأمن 
لعام ٢٠٢٠»، الضوء على مستوى التقدم الذي أحرزته بلدان المنطقة نحو 
تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني، بشأن القضاء على الجوع وتحقيق 

الأمن الغذائي، وبشأن القضاء على جميع أشكال سوء التغذية.
الغذائي والتغذية في المنطقة  آفــاق الأمــن  التقرير أن تتدهور  ورجــح 
بسبب الاضطرابات الاقتصادية الهائلة الناجمة عن جائحة (كوفيد - ١٩) 

التي أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الضعفاء غير القادرين على تبني 
الكبيرة بين بلدان  التفاوتات  نظم غذائية صحية ومتوازنة. وفي ضوء 
المنطقة العربية، من حيث وضعيها الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن 
قدرات الصمود، فقد كان للجائحة تأثيرات متباينة على الأمن الغذائي 
والتغذية، حيث كانت البلدان ذات الاقتصادات الهشة والبلدان التي تعاني 

من أزمات ممتدة هي الأكثر تضرراً.
العام المساعد  المدير  الــواعــر،  الحكيم  «الــشــرق الأوســـط» عبد  التقت 

والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة 
الغذائية بالمنطقة وبحث  ــفــاو)، لسؤاله عــن الأوضـــاع  (ال المتحدة  للأمم 
نتائج التقرير. واعتبر الواعر أن حالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية 
يشكلان «تحديا جادا»، لافتا إلى أن المنطقة العربية لا تزال خارج المسار 
التنمية المستدامة  أهــداف  الثاني من  الهدف  الصحيح المطلوب لتحقيق 

المتمثل بالقضاء على الجوع.
وفيما يلي تفاصيل الحوار

ر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة
ّ
تقرير أممي يحذ

«الفاو»: ٧٥ مليون عربي مهددون بالجوع بنهاية العقد الحالي المدير العام المساعد لـ

القاهرة: لمياء نبيل

> ظــهــرت فــي الــفــتــرة المــاضــيــة تقارير 
أممية ومؤسساتية «فــاجــعــة» حــول وضع 
لم تخرج من  العالمي بينما دول عدة  الغذاء 
أزماتها الاقتصادية التي فاقمتها الجائحة... 
أي الدول الأكثر عرضة للخطر في منطقتنا؟

- تشكل حالة انعدام الأمن الغذائي 
وســـــوء الــتــغــذيــة فـــي المــنــطــقــة تــحــديــا 
لــكــنــنــا لا نــســتــطــيــع تسميتها  جـــــادا، 
لـــهـــا مــســبــبــات  بـــالـــفـــاجـــعـــة، أولا لأن 
واضحة قادت إلى استنتاج أن المنطقة 
العربية لا تزال خارج المسار الصحيح 
الــثــانــي من  الــهــدف  المــطــلــوب لتحقيق 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة المــتــمــثــل 
بــالــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع. فــفــي الــعــقــود 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  الماضية تزايد 
وبخاصة نقص التغذية، بشكل واضح 
فــي الإقليم لأســبــاب عــدة أهمها حالة 
الصراعات المستمرة. ثانيا أن التراجع 
الــــــذي تـــشـــهـــده حـــالـــة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
والتغذية عالمية وغير مقصورة على 
المنطقة العربية. لكن من المهم إدراك أن 
التحديات الاقتصادية التي يشهدها 
الإقــــلــــيــــم وحـــــالـــــة انـــــعـــــدام الاســــتــــقــــرار 
الاقتصادي والسياسي التي تشهدها 
دول كثيرة في المنطقة تسهمان بشكل 
كبير في تردي الوضع واستمراره في 
إبعادنا عن تحقيق هدف القضاء على 
التأثيرات  إلــى تفاقم  الــجــوع، مــا أدى 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة عــلــى كــافــة 
الأصـــعـــدة. ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن يصل 
عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع إلى 
٧٥ مليونا بحلول عام ٢٠٣٠، وقد يزيد 
مــن ســوء هــذا التوقع وضــع الجائحة 

المستمر.
فــي إقــلــيــم الــشــرق الأدنــــى وشــمــال 
أفريقيا، كان ٥ ملايين سوري في عام 
٢٠٢٠ يــعــتــمــدون عــلــى المــســاعــدات من 
برنامج الأغــذيــة العالمي التابع للأمم 
اللبنانيون  المتحدة، كما بــات العمال 
يتنافسون مع العمال السوريين على 
الوظائف في القطاع الزراعي، مما يزيد 
المــنــاطــق الريفية،  البطالة والــفــقــر فــي 
وبالتالي يضعف القدرة على الحصول 
على الغذاء. وفي جنوب اليمن أشارت 
إلـــى أن ٢٩٫٨ مــلــيــون شخص  تــقــاريــر 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 
في عام ٢٠٢٠ بسبب تأثيرات العنف، 

إضــــافــــة إلــــــى الـــــظـــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت ســائــدة قبل 
النزاع، وقد ثبت أن العنف هو المحرك 
الــرئــيــســي لـــهـــذه الـــحـــالـــة، إلــــى جــانــب 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

الأخرى الموجودة مسبقاً.
> هــل لــديــكــم مـــبـــادرات عــاجــلــة قريبة 
- ســــواء مــنــفــردة أو بــالــتــعــاون مـــع شــركــاء 
- لمــعــاونــة الـــــدول الأكـــثـــر تــهــديــداً ومــعــالــجــة 

الأوضاع؟
- مـــن المـــؤكـــد أن كـــافـــة المــنــظــمــات 
والبرامج الأممية تعمل بشكل مستمر 
يـــــدا بـــيـــد لــتــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويسري 
ذلك على العمل الأممي لمساعدة الدول 
الأكــــثــــر تــــضــــررا لاســـتـــعـــادة مــســارهــا 
تــلــك الأهــــــداف. وتــعــمــل هــذه  لتحقيق 
المــنــظــمــات مـــن خــــلال آلاف المــــبــــادرات 
الــدول والأقاليم  حــول العالم لمساعدة 
لتنمية قدرتها على الصمود، والفاو 
إحـــدى المــنــظــمــات الــتــي تــقــود الجهود 
عالميا وإقليميا لتحقيق الأمن الغذائي 
وتــحــســين الــتــغــذيــة وتــطــويــر الــقــطــاع 
الزراعي، وقد أعلنت عن عدة مبادرات 
من بينها مبادرة «يداً بيد»، التي تهدف 
إلى تسريع التحول الزراعي والتنمية 
الــدول  قــيــادة  الريفية المستدامة تحت 
الأعضاء. لكن الشراكات عامل رئيسي 
في مدى نجاعة هذه الجهود، فالدول 
الــرئــيــســي للتنمية حــول  المــحــرك  هــي 
العالم، وكذلك المنظمات غير الربحية 
والمــجــتــمــع المــدنــي والــقــطــاع الــخــاص. 
لــحــل  المــــشــــتــــرك  الــــتــــعــــاون  ومــــــن دون 
الأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي، 

فإن حالة الأمن الغذائي ستستمر في 
الانحدار مع استمرار تحديات التنمية 
المستدامة على كافة الأصعدة الأخرى، 
الــــعــــلاقــــة نـــســـبـــيـــة طـــــرديـــــة بـــــين كـــافـــة 
الأهــــداف، فمن دون قضاء على الفقر 
الــجــوع، ومــن دون تحسين  سيستمر 
الأمن الغذائي والتغذية لن تكون هناك 
صحة جيدة ولا رفاهية... الخ. والهدف 

أن تتحول كل المخرجات السلبية إلى 
أصفار، لكن الوضع الحالي يهدد هذا 
الهدف. ويواجه الإقليم تحديات عدة 
لخلق شراكات إقليمية حقيقية يصب 
معظمها في الجانب السياسي، لكننا 
متعهدون بخلق كافة السبل لتشجيع 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــــن أجـــــل تــحــســين 
قــطــاعــات الــتــنــمــيــة المــخــتــلــفــة، خــاصــة 

أن الحاجة للغذاء أمــر أســاســي لبقاء 
الإنسان، ومن دونه فإن عجلة الحياة 

ستنكسر.
الــــدول الأكــثــر تهديداً  > هــل تـــرون أن 
يمكن حــل أزمــاتــهــا اقــتــصــاديــاً ســـواء عبر 

الدعم الفني أو المادي؟
تــؤثــر  الــــتــــي  الــــعــــوامــــل  - أرى أن 
فـــــي الأزمـــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة شـــديـــدة 

الـــتـــعـــقـــيـــد، وهــــــي مـــتـــرابـــطـــة بــعــضــهــا 
الــبــعــض وتــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الــســيــاســي وحــالــة 
الــغــذاء على كافة المستويات  سلاسل 
الجغرافية. لكن دور منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة فاعل ويستند 
إلى خبرات مؤسسية وكفاءات بشرية 
امتدت لعقود في مساعدة الدول على 
الــنــهــوض بــقــطــاعــات الـــزراعـــة والــغــذاء 
والتنمية المستدامة بشكل عام. الأهم 
أن تـــســـاعـــد الـــــــدول نــفــســهــا وتــســاعــد 
المنظمات الأممية على الجلوس على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات واتــــخــــاذ قـــــرارات 
ودعــــم ســيــاســات تــــؤدي إلــــى تحسين 
النظم الغذائية. هناك حاجة ماسة إلى 
تغييرات عميقة فــي نظمنا الغذائية 
وأنــمــاط استهلاكنا الحالية مــن أجل 
مكافحة مشاكل التغذية التي يعاني 
منها أكــثــر مــن مــلــيــاري شخص حول 
الــعــالــم. ولـــذا، فــإن عقد الأمـــم المتحدة 
للعمل من أجل التغذية (٢٠١٦ - ٢٠٢٥) 
هو فرصة لا نظير لها بالنسبة للبلدان 
فــــي ســنــتــه  وشـــركـــائـــهـــا، ونـــحـــن الآن 
الخامسة، لكننا متخلفون عن المسار، 

والوقت يمضي.
يــكــون هــنــاك برنامج  أن  > هــل يمكن 
أممي - بشكل ما - ينسق التكامل الغذائي 

في المنطقة بحسب موارد مختلف الدول؟
- كـــمـــا ذكـــــــرت ســـابـــقـــا، فـــــإن عــقــد 
الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 
قــائــم وهـــو فــي ســنــتــه الــخــامــســة، لكن 
المعطيات تؤكد أن هناك عراقيل يجب 
مــواجــهــتــهــا عـــاجـــلا، لــتــعــمــل الــبــلــدان 
والــــشــــركــــاء وفــــقــــاً لــــلالــــتــــزامــــات الــتــي 

يــقــتــرحــهــا بــرنــامــج الــعــقــد، مـــن خــلال 
تكثيف الجهود وزيــادة الاستثمارات 
فــي مــجــال الــتــغــذيــة، مــن أجـــل تحقيق 
هـــدف التنمية المــســتــدامــة المتمثل في 
إنهاء سوء التغذية بكافة أشكالها مع 
حلول عام ٢٠٣٠، نحن نعمل بتنسيق 
مستمر مع الشركاء في الإقليم، على 
الــدول  سبيل المثال لا الحصر جامعة 
العربية ومنظماتها الفرعية، ونراعي 
من خلال تلك الشراكات طبيعة الوضع 
الاقتصادي والسياسي لكل دولة على 
حدة، وتقدم برامجنا القطرية في دول 
الإقليم مساعدات مستمرة سواء مالية 
عاجلة أو مــن خــلال مــدهــم بالخبرات 
وتـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات والمــــســــاعــــدة عــلــى 
مراجعة السياسات وتحسينها على 
امتداد سلاسل الغذاء. وتأتي مبادرة 
يداً بيد التي أعلنتها المنظمة في سياق 
الجهود المستمرة، وقد بــدأت المبادرة 
في تفعيل برامجها وخططها في كل 
من اليمن وسوريا ضمن دول الإقليم.

> ما أوجه تعاونكم مع منطقة الخليج 
على وجه العموم؟ وهل ترون جوانب تماس 
بين الوضع الغذائي وخطة التنمية السعودية 

«رؤية ٢٠٣٠»؟
الـــتـــعـــاون  تــــقــــدم دول مـــجـــلـــس   -
الخليجي مساهمات تطوعية كبيرة 
لمختلف برامج الأمم المتحدة ومنظمة 
الأغذية والزراعة بشكل خاص، ويشكل 
برنامج الفاو في السعودية أحد أكبر 
برامج التعاون التقني في العالم. وقد 
وقعت المنظمة عام ٢٠١٩ برنامجا مدته 
ستة أعـــوام وبقيمة ٩٣ مليون دولار 
يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز إنـــتـــاج وتــصــنــيــع 
وتـــســـويـــق الـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة وتــربــيــة 
النحل وزراعة الفاكهة وتربية الأسماك 
والثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل 
البعلية في البلاد، لتصبح من بين أكبر 
شركاء الموارد للمنظمة، وأكبر مساهم 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأدنـــــــى. ويــشــمــل 
يــقــدمــه البرنامج  الـــذي  الــدعــم التقني 
في المملكة الدعم على توفير المساعدة 
لتنفيذ مبادرات استراتيجية للوزارة 
المختصة، والتي تم وضعها في سياق 
برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، «ورؤية 
السعودية ٢٠٣٠» ولا يقتصر التعاون 
وتحقيق الشراكات على هذه الاتفاقية 
فقط، فالعمل المشترك مستمر وهناك 
مـــبـــادرات تــســتــحــدث وتـــتـــواءم بشكل 
مستمر مع طموحات المملكة من أجل 
تــحــقــيــق أمـــنـــهـــا الـــغـــذائـــي وتــنــمــيــتــهــا 

المستدامة.

عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من أن الأطباء والخبراء 
المــواطــنــين بأن  الإســرائــيــلــيــين يطمئنون 
طفرة «دلتا» ليست أشد فتكاً وخطورة 
من ســلالات فيروس «كوفيد - ١٩»، وأن 
خطورتها تكمن فــي ســرعــة انتشارها، 
الجائحة  لمكافحة  العليا  الهيئة  تتجه 

للعودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية.
وصــرحــت الــدكــتــورة شـــارون الرعي 
فرايس، رئيسة دائرة الطب الجماهيري 
بـــأنـــهـــا ســتــوصــي  الـــصـــحـــة،  فــــي وزارة 
الـــحـــكـــومـــة يــــــوم الأحـــــــــد، بـــــإعـــــادة إلــــــزام 
الــكــمــامــات فــي جميع  الجمهور بــارتــداء 

الأماكن المغلقة.
وقالت فرايس، إن الحكومة حددت 
ســقــفــاً هـــو ١٠٠ إصـــابـــة فـــي الـــيـــوم لكي 

تــعــيــد الــتــقــيــيــدات لــلــمــواطــنــين وتــفــرض 
إجراءات الوقاية. وقد سُجلت يوم أمس، 
١٣٨ إصـــابـــة فـــي أعـــلـــى مـــعـــدل إصـــابـــات 
يومي تسجله إسرائيل منذ نهاية أبريل 
(نيسان) الماضي. وتشكل هذه الحصيلة، 
تــأتــي بعد يــومــين متتاليين سُجّل  الــتــي 
فــيــهــمــا أكـــثـــر مـــن ١٠٠ إصــــابــــة، مــؤشــراً 
واضــحــاً عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ إجــــراءات 
جــديــدة لــفــرض الــقــيــود، ومــنــهــا: تأجيل 
إعــــــادة فــتــح الــــحــــدود، الـــــذي كــــان مــقــرراً 
الأسبوع المقبل أمام السياح المطعمين لمدة 
شهر إضافي، الإعلان عن بلدة بنيامينا 
فــي الشمال «بــلــدة حــمــراء»؛ وذلـــك لأنها 
سجلت ١٧ إصــابــة جــديــدة؛ مــا رفــع عدد 
الإصابات لديها ١٢٥ إصابة، غالبيتهم 
تــلامــيــذ مـــــــدارس. كــمــا قـــــررت إســرائــيــل 
الإعلان «بلدة حمراء» عن كل بلدة يزيد 

فــيــهــا عـــدد الإصـــابـــات عــلــى ٢٠. ويعني 
ذلك منع التجول من دون كمامة ووقف 

الأعراس والبرامج الجماهيرية.
وقــــــــــــــــــــررت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة تـــــوســـــيـــــع 
الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية 
لقطع سلسلة العدوى، حيث تم الاتفاق 
في اجتماع مشترك بين رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نــفــتــالــي بــنــيــت، ووزيـــــرة 
الداخلية، اييلت شاكيد، ورئيس مجلس 
الــحــكــم المــحــلــي، حــايــيــم بــيــبــس، عــلــى أن 
تقوم السلطات المحلية بقيادة الجهود 
لــقــطــع سلسلة الـــعـــدوى ومــواجــهــة أزمــة 
«كورونا». ووفقاً للمعطيات التي نشرت، 
أمــس (الخميس)، فــإن هناك ٢٦ مصاباً 
تــوصــف حالتهم بالخطيرة، بينهم ١٨ 

مريضاً يرتبطون بأجهزة تنفس.
من جانبه، قال الون رففورت، المدير 

الطبي لشركة الأدوية «فايزر إسرائيل»، 
بــــأن لـــقـــاح شــركــتــه يـــوفـــر حــمــايــة فــعــالــة 
أيضاً أمام الطفرة الهندية (دلتا) والتي 
تــنــتــشــر هــــذه الأيـــــــام. وقـــــال «المــعــطــيــات 
لدينا من خلال الأبحاث التي أجريناها 
إلــى فاعلية عالية  في المختبرات، تشير 
لــلــقــاح، نــحــن نــتــحــدث عـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
بمنع إصــابــة مصحوبة بــأعــراض، و٩٥ 
في المائة بمنع إصابة خطيرة تؤدي إلى 

تلقي العلاج في المستشفيات».
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن المــديــر الــعــام 
لوزارة الصحة، حيزي ليفي، أن إسرائيل 
الــلــقــاحــات نفسها التي  بـــدأت تستخدم 
رفضتها السلطة الفلسطينية لتطعيم 
ســكــانــهــا ضــد فــيــروس كـــورونـــا؛ بسبب 

الاقتراب من انتهاء صلاحيتها.
وكانت السلطة الفلسطينية وافقت 

يـــوم الــجــمــعــة عــلــى صــفــقــة مـــع إســرائــيــل 
تــســتــلــم بــمــوجــبــهــا نــحــو مــلــيــون جــرعــة 
من لقاح «فايزر - بيونتك»، لكنها ألغت 
الصفقة في وقت لاحق؛ لأن صلاحية أول 
١٠٠٫٠٠٠ جرعة تم تسليمها كانت على 
وشـــك الانـــتـــهـــاء. وقـــالـــت وزيـــــرة الصحة 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــي الــكــيــلــة، 
فـــي حــيــنــه، إن جـــرعـــات الــلــقــاح «لا تفي 
بالمعايير ولذا قررنا إعادتها». وقد ردت 
وزارة الصحة الإسرائيلية على ذلك، بأن 
اللقاحات صالحة بكل المقاييس؛ ولذلك 
وجــهــتــهــا إلــــى الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي. 
وأبلغت بذلك المؤسسات الدولية الشأن 

ذاته.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر 
عــن وزارة الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
وجود علاقة بين إجراء فحوص «كورونا» 

ونـــســـب الـــنـــتـــائـــج المـــوجـــبـــة لـــلـــفـــيـــروس، 
وكــــذلــــك نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات المـــرتـــفـــعـــة مــن 
الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا، 
حــيــث كــانــت أعــلــى بخمسة أضــعــاف من 
الطبقات العليا. وسجل المجتمع العربي 
ومجتمع اليهود المتدينين (الحريديم) 
أعــلــى نــســبــة وفـــيـــات مـــن جــــراء الإصــابــة 
بفيروس كورونا. وكانت نسبة الوفيات 
في المجتمعين العربي والحريدي أعلى 
بثلاث مرات من النسبة العامة في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن سكان المناطق 
اقـــتـــصـــادي   - ذات مـــســـتـــوى اجـــتـــمـــاعـــي 
منخفض، في الدرجات ١ - ٣ في المؤشر 
الاجتماعي - الاقتصادي، أجروا فحوصاً 
أقل، لكن نسبة النتائج الموجبة للفيروس 
أعـــلـــى قـــيـــاســـاً بـــبـــاقـــي الــــســــكــــان. ولــيــس 
مستبعداً أن يدل هذا المعطى على انتشار 

أوســع للفيروس، ولكن لم يتم اكتشاف 
حــجــمــه بــالــكــامــل. وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــى 
نسب الوفيات مــن دون علاقة بفيروس 
كورونا. وتبين أن نسبة الوفيات المرتفعة 
بــلــدات بمستوى اجتماعي –  تــكــون فــي 
اقتصادي مــتــدنٍ، وفــي المجتمع العربي 
بـــشـــكـــل خـــــــاص. وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر، أن 
أقــل في البلدات العربية  نسبة الوفيات 

المسيحية، مثل قرية معليا.
وعــقــب وزيــــر الــصــحــة الإســرائــيــلــي، 
نـــيـــتـــســـان هــــوروفــــيــــتــــس، بـــــالـــــقـــــول، إن 
المـــســـاواة هــو مصلحة  انــعــدام  «تقليص 
قومية من الدرجة الأولــى. وأثبتت أزمة 
كورونا مرة أخرى أن الفجوات الصحية 
ليست إخفاقاً أخلاقياً فقط، وإنما قضية 
ذات تبعات قاسية تستهدف كل واحدة 

وواحد من مواطني إسرائيل».

علاقة «محتملة» بين التهاب نادر في القلب ولقاحي «فايزر» و«موديرنا» 

تحذيرات أوروبية من عودة «بلا قيود» إلى الملاعب
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

وجّه المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها 
مــذكّــرة إلــى المفوضية الأوروبــيــة 
ر فــيــهــا مـــن مــخــاطــر الـــقـــرار 

ّ
يـــحـــذ

الذي تستعد مجموعة من الدول 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد لاتـــخـــاذه 
بـــالـــســـمـــاح لــلــجــمــهــور بـــالـــعـــودة 
إلـــى المـــلاعـــب الــريــاضــيــة، خــاصــة 
كـــرة الــقــدم وكـــرة الــســلــة، مــن غير 
قــيــود اعــتــبــاراً مــن المــوســم المقبل، 
اعــتــبــاراً مــن مــطــالــع سبتمبر  أي 

(أيلول). 
وكــانــت مــجــمــوعــة مــن الـــدول 
الــــتــــي تــــضــــمّ أنـــــديـــــة كــــبــــرى لــهــا 
مــوازنــات مالية ضخمة وتواجه 
صــــعــــوبــــات شـــــديـــــدة بـــســـبـــب مــن 
الــجــائــحــة، قـــدّمـــت طــلــب مــشــورة 
إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

والمفوضية الأوروبــيــة حــول هذه 
الــــخــــطــــوة، عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــقـــوانـــين 
المرعية تجيز لها الإقدام عليها من 
غير الرجوع إلى هيئات خارجية.

ويــقــول المــســؤولــون عــن هــذه 
النوادي إن القيود التي فرضتها 
الأزمـــــة الــصــحــيــة ومــنــعــت إجــــراء 
المــبــاريــات الرياضية فــي المرحلة 
الأولــــــــى، ثــــم ســمــحــت بــإجــرائــهــا 
مـــــن غـــيـــر جـــمـــهـــور فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــتـــالـــيـــة، أجــبــرتــهــا عــلــى خفض 
نفقاتها بنسبة كــبــيــرة، مــا أدّى 
بدوره إلى خفض رواتب الفنيين 
والرياضيين وتسريح العديد من 
الموظفين والــعــمّــال، وإن بعضها 
لن يتمكّن من مواصلة نشاطه من 

غير مساعدة.
ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لكرة القدم حالياً معضلة تحديد 
مقرّ المباراة النهائية لكأس الأمم 

الأوروبية الجارية، للمرة الأولى، 
على مــلاعــب إحـــدى عــشــرة دولــة، 
وذلك بعد قرار الاتحاد البريطاني 
لكرة القدم والحكومة البريطانية 
بالسماح للمشاهدين بحضورها 
مباشرة في ملعب ويمبلي بعدد 
يــــتــــجــــاوز الــــــــذي قــــــــرره الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي. وكــانــت دول أوروبــيــة 
عـــدة عــرضــت اســتــضــافــة المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي حــــــال نـــقـــلـــهـــا مــن 

العاصمة البريطانية.
 ويقول خبراء المركز الأوروبي 
لمكافحة الأمراض السارية إن قرار 
الـــســـمـــاح بـــالـــعـــودة إلـــــى المـــلاعـــب 
مـــن غــيــر قـــيـــود عـــدديـــة وتــدابــيــر 
وقائية بعد شهرين من الآن، هو 
بمثابة قنبلة موقوتة قــد يــؤدي 
انــفــجــارهــا إلــى تبديد عــامــين من 
الجهود الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية غير المسبوقة، وربما 

أعاد الوباء إلى نقطة الانطلاق أو 
أسوأ من ذلك. 

وفــيــمــا أفــــــادت آخــــر بــيــانــات 
الــســكــان  بــــأن ٥٧,٣٪ مـــن  المـــركـــز 
الأوروبــــــيــــــين قــــد تــــنــــاولــــوا حــتــى 
الآن الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح 
ضـــد كــوفــيــد، أي مـــا يـــعـــادل ٢١٠ 
ملايين نسمة، وأن ٣٤٪ تناولوا 
الــدورة الكاملة، أي ما يزيد على 
الــخــبــراء في  ١٢٥ مليوناً، مــا زال 
العلوم المناعية والصحة العامة 
اعــــتــــبــــار ٧٠٪ مــن  يـــــؤكـــــدون أن 
لبلوغ  كــافــيــاً  اللقاحية  التغطية 
مناعة القطيع لا يستند إلى قرائن 
عــلــمــيــة ثـــابـــتـــة، وهـــــو ضـــــرب مــن 
المجازفة في ظــلّ وجــود الطفرات 
الجديدة واحتمال ظهور أخرى. 
ويقول بعضهم إن مفهوم المناعة 
الجماعية بذاته هو موضع جدل 
في الأوساط العلمية حول ما إذا 

كان بلوغه ممكناً إزاء أي نوع من 
الفيروسات المعروفة. 

فـــي ســيــاق آخــــر، أفــــاد المــركــز 
الأمـــــيـــــركـــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض 
الناشئة بأن دراسة حديثة أجراها 
أظهرت وجود «صلة محتملة» بين 
لــقــاحــي فــايــزر ومـــودرنـــا وحـــالات 
الـــتـــهـــاب نــســيــج عـــضـــلات الــقــلــب 
لدى المراهقين والبالغين الشباب، 
لكن منافع اللقاح تتجاوز بكثير 
الــتــي يمكن أن  المــخــاطــر المحتملة 
تـــنـــشـــأ عــــنــــه. وقـــــــال مــــديــــر مــعــهــد 
التمنيع التابع للمركز، إن الدراسة 
رصدت ٣٠٩ حالات لدى أشخاص 
الـــعـــمـــر غــــادر  الـــثـــلاثـــين مــــن  دون 
٢٩٥ منهم المستشفى بعد علاجه 
بــنــجــاح مــن غــيــر آثــــار أو أعـــراض 
جانبية، وإن نسبة هذه الحالات 
لا تتجاوز ١٢ لكل مليون شخص 
دون الأربعين من العمر، وهي أكثر 

شيوعاً بين الذكور.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــدواء والـــغـــذاء قــــررت، اســتــنــاداً 
إلــــى نــتــائــج الــــدراســــة المــــذكــــورة، 
بـــهـــذه الإصـــابـــات  إدراج تــحــذيــر 
فــي تعليمات الاســتــخــدام المرفقة 
باللقاحين المذكورين، ما أدى إلى 
انــخــفــاض فـــوري فــي سعر أسهم 

الشركتين. 
وفــي الــبــرازيــل، أفـــادت وزارة 
الصحة بأنها تدرس حالة فريدة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩»  لــــرجــــل أصــــيــــب بــــــ
أواخر سبتمبر (أيلول) من العام 
الماضي واستمرّ يعطي فحوصات 
إيجابية لاخــتــبــار إصــابــتــه حتى 
منتصف أبريل (نيسان) الفائت، 
أي طوال ٢١٨ يوماً. وكان الفريق 
الذي أشرف على علاجه قد رصد 
عـــــدة تــــحــــورات لـــلـــفـــيـــروس الــــذي 

أصابه خلال تلك الفترة.  

نصف سكان المنطقة لا يملكون ترف اتباع نظام غذائي صحي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر تـــقـــريـــر أمــــمــــي، صـــــدر أمـــس 
(الخميس)، أن أكثر من نصف سكان 
منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
المــالــيــة لتغطية  الــقــدرة  لــديــهــم  ليست 
تــكــالــيــف اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي، 
را من تفاقم انعدام الأمن الغذائي 

ّ
محذ

في السنوات المقبلة.
الــصــادر بعنوان  ويمثل التقرير 
«نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن 
الغذائي والتغذية فــي منطقة الشرق 
لــعــام ٢٠٢٠»،  الأدنـــى وشــمــال أفريقيا 
ثـــــمـــــرة تـــــعـــــاون حـــثـــيـــث بـــــين مــنــظــمــة 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لغرب آسيا (الإسكوا)، والإطار الدولي 
الــزراعــيــة (إيـــفـــاد)، ومنظمة  للتنمية 
الأمــم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، 
وبـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي، ومــنــظــمــة 
الــضــوء على  الصحة العالمية. ويلقي 
البيانات المتاحة قبل تفشي جائحة 
(كوفيد - ١٩) التي أثــرت على المنطقة 

والعالم كله في عام ٢٠٢٠.
أنــه بحلول  إلــى  وتشير البيانات 
الــعــربــيــة  المــنــطــقــة  كـــانـــت  عـــــام ٢٠١٩، 
فعلياً خارج المسار الصحيح المطلوب 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــقـــصـــدي هــــــدف الــتــنــمــيــة 

المستدامة الثاني بشأن القضاء على 
الجوع وتحسين التغذية بحلول عام 
٢٠٣٠. ورغـــم إحــــراز تــقــدم جــيــد خــلال 
العقود الماضية، تزايد عدد الأشخاص 
الــذيــن يعانون مــن نقص التغذية في 
المــنــطــقــة بــشــكــل مـــطـــرد خـــــلال الــفــتــرة 
٢٠١٥ - ٢٠١٧. فقد وصل عدد السكان 
الذين عانوا من الجوع في عام ٢٠١٩ 
إلــى ٥١٫٤ مليون شخص، يمثلون ما 
نــســبــتــه ١٢٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 

سكان المنطقة. 
وفـــــــــــــي حـــــــــــــال اســــــــتــــــــمــــــــرت هـــــــذه 
الاتجاهات، وبصرف النظر عن التأثير 
المحتمل للجائحة، فإن عدد من يعانون 

من نقص التغذية في المنطقة سيتجاوز 
حاجز الـ٧٥ مليون شخص بحلول عام 
الــضــوء أيضاً  ٢٠٣٠. ويسلط التقرير 
على حقيقة أنــه في عــام ٢٠١٩ لم يكن 
لـــدى حــوالــي ثــلــث ســكــان المــنــطــقــة، أي 
١٣٧ مليون شخص، إمكانية الحصول 
على طعام كاف ومأمون ومغذٍ بشكل 
مستمر، إذ بات انعدام الأمن الغذائي، 
الذي يؤثر على جودة النظام الغذائي 
وكميته يــفــرض تحديات كبيرة أمــام 

تحقيق أهداف التغذية العالمية.
وكـــــانـــــت الاتـــــجـــــاهـــــات المـــــذكـــــورة 
فـــي الـــجـــوع وانــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
وسوء التغذية مدفوعة إلى حد كبير 

بالنزاعات والعنف في المنطقة، فضلاً 
عــن فشل النظم الغذائية الحالية في 
تــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى تــبــنــي عـــــادات 

وأنماط غذائية صحية.
الـــــوارد في  وكــمــا يشير التحليل 
الــتــقــريــر، فـــإن أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان 
المــنــطــقــة لــيــســت لــديــهــم الـــقـــدرة المــالــيــة 
الــــتــــي تـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــف اتــــبــــاع نــظــام 
غــذائــي صــحــي. ومـــن الأهــمــيــة بمكان 
الإشــارة إلى أن جودة النظام الغذائي 
الــــذي يــتــبــنــاه الــنــاس لــهــا آثــــار كبيرة 
لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الأمــــن الــغــذائــي 
والـــتـــغـــذيـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى صحة 

الإنسان والبيئة.
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مصادرة صهاريج بنزين ومازوت وشاحنات مواد غذائية للاستيلاء على حمولاتها

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني
بيروت: إيناس شري

أثــــار اعـــتـــراض صــهــاريــج نقل 
المــــحــــروقــــات وآلـــــيـــــات نـــقـــل المــــــواد 
الغذائية في شمال لبنان ومصادرة 
مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، قـــلـــقـــاً أمــــنــــيــــاً دفــــع 
إلــى التحذير مــن تدهور  المعنيين 

الأوضاع.
وتـــــكـــــررت حــــــــوادث اعــــتــــراض 
الآلــيــات والــصــهــاريــج خـــلال الأيـــام 
الأخيرة في أكثر من منطقة شمالية 
بحجّة أنها تهرّب المحروقات إلى 
ســـوريـــا بــيــنــمــا المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 
يبحث عن هــذه المــواد ولا يجدها. 
ويـــشـــيـــر مـــصـــدر عـــســـكـــري إلـــــى أنّ 
ــع 

ّ
الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي لــبــنــان تــتــوق

ارتفاع نسبة هذه الحوادث تماما 
كالسرقات والــجــرائــم، مضيفا في 
حديث مع «الشرق الأوسط»: «عادة 
مـــا يــتــمــركــز الــجــيــش فـــي المــنــاطــق 
التي تحصل فيها مشاكل أمنية، 
أكــبــر، لكنّ  حيث يتمّ إرســـال عديد 
الـــحـــال الـــيـــوم أنّ الأحــــــداث فـــي كل 
المناطق والعديد لا يكفي للمهمات 
الــــواســــعــــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى جــمــيــع 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة والـــتـــي تــعــود 
أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع 

الاقتصادي».
أنّ هناك  إلــى  ويشير المــصــدر 
تــبــذل على صعيد  جــهــودا حثيثة 
مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم 
توقيف مهربين ومصادرة كميات 
مـــن المـــحـــروقـــات المــهــربــة ولـــكـــن ما 
يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة 

والتي لا تعتبر كافية.
وكــانــت مجموعة مــن الشبان 
أوقفت أول من أمس شاحنة محملة 

المــارة على  بالحليب ووزعته على 
طريق حلبا - عكار، وقبلها بيوم 
واحد عمد محتجون على توقيف 
أحد الصهاريج المحملة بالبنزين 
على طــريــق عــام المحمرة - العبدة 
(شـــــمـــــال لــــبــــنــــان) وقــــــامــــــوا بـــمـــلء 
الغالونات وتوزيعها مباشرة على 

الناس.
ويـــشـــيـــر مـــصـــدر مـــيـــدانـــي فــي 
«الشرق الأوســط» إلى أنّ  الشمال لـ
سبب الهجوم على الصهاريج هو 
الحالة الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها لبنان بشكل عام ومنطقة 
الــشــمــال بشكل خـــاص، «فــالمــواطــن 
بـــات مــســتــعــدا لــفــعــل أي شـــيء من 
أجــــــــل الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى صــفــيــحــة 
بنزين أو علبة حليب لأبنائه الأمر 
الــــذي يتسبب دائــمــا بــمــشــاكــل في 
ظــــلّ الـــفـــوضـــى الــحــاصــلــة وغــيــاب 

مؤسسات الدولة».
ويصف رئيس اتحاد بلديات 
الـــدريـــب الأوســـــط (مــحــافــظــة عــكــار 
في شمال لبنان) عبود مرعب هذه 
الـــحـــوادث بــالــخــطــرة جــــدا، مشيرا 
إلى أنها تتكرّر كلّ يوم وأنّ الوضع 
قد يتجه إلى الأسوأ لأنّ المواطنين 
وصـــلـــوا إلــــى مــرحــلــة صــعــبــة وفــي 
ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي 

يعيشونه لا يؤمنون بالدولة.
وأشــــــــــــار مـــــرعـــــب فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» إلى أنّ بلديات  لـ
المــنــطــقــة لــيــس لــديــهــا الـــقـــدرة على 
ضــبــط الـــوضـــع ولا مــنــع الــتــدهــور 
الأمني في ظل الوضع الاقتصادي 
الــــصــــعــــب، لـــــذلـــــك لا بـــــــدّ مـــــن بــــذل 
الــــجــــهــــود لمـــنـــع الـــــوصـــــول إلــــــى مــا 
أنّ بلديات  إلــى  هــو أســـوأ. ويشير 

المـــنـــطـــقـــة اجـــتـــمـــعـــت بــشــكــل طــــارئ 
حتى لا تؤدي هذه الحوادث وأزمة 
المحروقات إلى أي شكل من أشكال 
التقاتل أو المشاكل الأمــنــيّــة يكون 
فتيلها اجتماعياً معيشياً، واصفاً 
الــــوضــــع بـــأنـــه «بــــــات صــعــبــا عــلــى 
الــجــمــيــع»، مــوضــحــا أنّ الــبــلــديــات 

أبقت على اجتماعاتها مفتوحة.
وكــــان رؤســــاء اتــحــاد بــلــديــات 
الــــــدريــــــب الأوســــــــــط عـــــقـــــدوا أمــــس 
اجـــتـــمـــاعـــا مـــوســـعـــا مــــع أصـــحـــاب 
المحطات وفاعليات المنطقة عرضوا 
خلاله تداعيات أزمة المحروقات في 
المنطقة وســبــل تأمينها مــن خلال 

الشركات والمؤسسات المعنية بعد 
تــحــديــد كــمــيــة اســـتـــهـــلاك الـــوقـــود، 

وخصوصا مادة المازوت.
واتفقت البلديات على تشكيل 
لـــجـــنـــة لـــلـــتـــواصـــل مـــــع الـــشـــركـــات 
والمــؤســســات المعنية بــالمــحــروقــات 
لــتــأمــين احــتــيــاجــات المــواطــنــين في 

المـــنـــطـــقـــة والإشــــــــــــراف عـــلـــى كــمــيّــة 
المــحــروقــات الــتــي تــدخــل فــي نطاق 
الاتحاد الجغرافي لضمان وصولها 
إلى أبناء هذه المنطقة التي هي من 
حقهم، وللحد من التهريب وقمع 

مصادر السوق السوداء.
واســتــنــكــر أمـــس رئــيــس نقابة 

أصـــحـــاب الـــصـــهـــاريـــج ومــتــعــهــدي 
نقل المحروقات إبراهيم سرعيني 
التعدي على الصهاريج التي تنقل 
المشتقات النفطية إلى المناطق كافة 
وأسف لما تعرض له أحد الصهاريج 
في شمال لبنان، حيث تم الاستيلاء 
على الصهريج وحمولته من مادة 
البنزين المنقولة إلى إحدى محطات 
المــنــطــقــة. ووضـــعـــت هـــذه الــحــادثــة 
بتصرف الجهات الأمنية المختصة.

ويـــــــرى عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــدفــــاع 
الوطني والداخلية النيابية النائب 
وهبه قاطيشا أنّ ما يحصل حاليا 
فـــيـــمـــا خــــــصّ المــــــــواد المــــدعــــومــــة لــم 
يــعــد يـــصـــحّ أن نــطــلــق عــلــيــه صفة 
«التهريب» فهو إلغاء للحدود مع 
ســـوريـــا غــيــر مــقــبــول، مــعــتــبــرا في 
حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ 
المــــواطــــن الـــــذي بــــات يــعــيــش تحت 
وطـــــأة الــفــقــر وفــــقــــدان المـــحـــروقـــات 
والأدويـــــة الــتــي تــهــرب إلـــى ســوريــا 
أخــذ على عاتقه محاربة التهريب 

بيده في ظلّ غياب الدولة.
ه ليس 

ّ
أن ويشير قاطيشا إلى 

من السهل أن يرى المواطن صهاريج 
وشــاحــنــات تــهــرب مــــواد مــدعــومــة 
من ماله ليستفيد منها شعب آخر 
بــيــنــمــا هـــو يــعــيــش فـــي كــنــف دولـــة 
تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن 
الــحــدود أو عــن تأمين الأساسيات 
له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث 
والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة 

غائبة.
وفـــــي حــــين يـــصـــرّ المـــواطـــنـــون 
الــذيــن يـــصـــادرون هـــذه المــــواد على 
ــه بات 

ّ
أنها تهرّب إلــى ســوريــا، وأن

من واجبهم منع التهريب بالقوّة 

بــعــد تــقــاعــس الـــدولـــة، يـــرى بعض 
المــواطــنــين فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا أنّ 
الصهاريج التي يتمّ السطو عليها 
ليست صهاريج تهريب محروقات 
مــــــواد غـــذائـــيـــة مـــدعـــومـــة، وأنّ  أو 
مـــا يــحــصــل هـــو تــلــطــي المــحــتــجــين 
خـــلـــف حـــجـــة الـــتـــهـــريـــب مـــــن أجـــل 
الــحــصــول عــلــى بــضــعــة لـــتـــرات من 
الــبــنــزيــن أو حــتــى قد  المـــــــازوت أو 
يكون بعضهم مدفوعاً من أحــزاب 
معيّنة في المنطقة بهدف تصوير 
أزمة المحروقات الحالية على أنها 
أزمة تهريب وتحويل الغضب ضدّ 

اللاجئين السوريين في المنطقة.
وفــــي هــــذا الإطــــــار يـــقـــول أحــد 
«الــشــرق الأوســـــط» إنّ  المــواطــنــين لـــ
جميع أبــنــاء المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة وتـــحـــديـــدا في 
أنّ التهريب يجري  عكار يعلمون 
عـــــن طــــريــــق «الـــــغـــــالـــــونـــــات» وفــــي 
مــنــاطــق يــعــرفــهــا الــجــمــيــع تحوّلت 
إنّ التاجر  إلى ما يشبه السوق إذ 
من الجانب اللبناني يبيع صفيحة 
الــبــنــزيــن الــتــي لا يــتــجــاوز سعرها 
ألــفــا لتعاد  ألــفــا مــقــابــل ٢٤٠  الــــــ٥٠ 
وتباع في الداخل السوري، مضيفا 
أنّ بعض الذين يسطون على هذه 
الـــصـــهـــاريـــج يـــعـــيـــدون تـــهـــريـــب مــا 

يسطون عليه بالمفرّق.
وتـــعـــيـــش مــنــطــقــة عـــكـــار أزمــــة 
بــنــزيــن ومـــــازوت حــــادة جـــدا بــدأت 
قــبــل المــنــاطــق الأخــــــرى، ويــتــخــوّف 
تــتــخــذ بــعــض  أنّ  المــــواطــــنــــون مــــن 
الشركات الموزعة حجة الاعتداءات 
عـــلـــى الــــصــــهــــاريــــج لــــعــــدم إيـــصـــال 
المـــــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن إلـــــى المــنــطــقــة 

وتزيد الأمور تعقيدا.

الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين صارت مشهداً يومياً في لبنان (رويترز)

تحذيرات من تداعيات تؤجج المضاربات النقدية في الأسواق 

«مصرف لبنان» يطلب «تغطية حكومية» لإقراض الدولة من أموال المودعين 
بيروت: علي زين الدين

فرضت المــخــاوف المتصاعدة 
من التبعات الأمنية والاجتماعية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــحــــدث نــتــيــجــة 
فـــــــوضـــــــى أســـــــــــــــواق الاســـــتـــــهـــــلاك 
وطـــوابـــيـــر «الــــــذل» أمـــــام مــحــطــات 
المــــــحــــــروقــــــات وتـــــفـــــاقـــــم مــــعــــانــــاة 
المواطنين في الحصول على المواد 
الأساسية المدعومة، إيقاعا جديدا 
في مقاربة الأزمة تقضي بتحميل 
أكلاف مرحلة «ترشيد الدعم» من 
احتياطات الودائع المصرفية في 
البنك المركزي، والتي توازي نحو 
١٥ مليار دولار وتمثل أيضاً آخر 
المخزون من الاحتياطات السائلة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة المــتــوفــرة في 

البلاد.
وبــــــــــدا الــــتــــهــــيــــب مـــســـيـــطـــرا، 
كـــردود فعل فــوريــة، فــي الأوســاط 
المصرفية والمالية جراء استسهال 
حـــــل تـــحـــمـــيـــل الأزمـــــــــة المــعــيــشــيــة 
المــتــفــاقــمــة مــن أمــــوال الاحــتــيــاطــي 
المـــودع إلــزامــيــا مــن قبل المــصــارف 
لدى مصرف لبنان، بحيث يجري 
تحميل أعباء الإنفاق المطلوب من 
الــدعــم والبطاقة  الــدولــة على  قبل 
الــتــمــويــلــيــة المـــــوعـــــودة لمــــا تــبــقــى 
أمـــوال فــي حسابات المودعين  مــن 
ومدخراتهم بالعملات الأجنبية، 
بــيــنــمــا يــعــصــى عــلــيــهــم الــســحــب 
بـــالـــدولار الــنــقــدي، ويــتــم الــصــرف 
لـــهـــم بـــالـــلـــيـــرة بـــاقـــتـــطـــاع فـــــوري 
يــــــــوازي ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن ســعــر 
الــدولار المتداول في الأســواق غير 

النظامية.
وحـــذر مــســؤول مــصــرفــي في 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، من  حــديــث لــــ
«تــولــيــد تـــداعـــيـــات مــســتــجــدة من 
شأنها تأجيج الفوضى النقدية 
والمضاربات على سعر الليرة التي 
انحدرت إلى قعر جديد قرب عتبة 
١٦ ألف ليرة لكل دولار، بسبب ما 
تترقبه الأســـواق مــن ارتــفــاع أكثر 
حدة في منسوب المخاطر يستمد 
زخــمــه مــن واقــــع «مـــد يـــد» الــدولــة 
إلـــى احــتــيــاطــي الـــودائـــع ولـــو عبر 
آلـــيـــة اقــــتــــراض مــغــطــاة قــانــونــيــا، 
بــــعــــدمــــا تـــنـــصـــلـــت مــــــن ديــــونــــهــــا 
القائمة وأعلنت رسميا، في مارس 
(آذار) من السنة الماضية، تعليق 
دفـــــع كـــامـــل مــســتــحــقــات وفـــوائـــد 
سندات الدين الدولية التي تناهز 
مــحــفــظــتــهــا ٣٢ مــلــيــار دولار، ثم 
عـــمـــدت بــعــدهــا، ومــــن دون إقــــرار 
ترشيد الدعم، إلى استنفاد كامل 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــحـــرة لــــدى الــبــنــك 
المـــركـــزي، وغــطــت صـــرف نــحــو ١٠ 
مـــلـــيـــارات دولار خــــلال ١٨ شــهــرا 
لدعم تمويل لا يصل سوى القليل 
مـــن كــمــيــاتــه إلــــى المـــواطـــنـــين على 
مــواد المحروقات والـــدواء والقمح 
بشكل أســاســي، إضــافــة إلــى دعم 
نــحــو ٢٠٠ ســلــعــة غــذائــيــة وطبية 

وسواها».
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان رســــمــــي، فــقــد 
تــقــرر خــلال اتــصــال أجـــراه رئيس 
الجمهورية ميشال عــون برئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 
ديــــاب وعــقــب اجــتــمــاع طــــارئ في 
الــــقــــصــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري، «اتـــــخـــــاذ 
إجـــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لتمكين مصرف لبنان من القيام 
بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد 

الأزمــة بانتظار التشريعات التي 
يجري درسها في مجلس النواب 
والــتــي مــن شأنها توفير الحلول 
الــشــامــلــة فيما يتعلق بموضوع 
الدعم»، علما بأن الاجتماع الذي 
عقد برئاسة عون ضم وزير المال 
غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون 
غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، وخصص أساسا لدراسة 
اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات 
وتـــفـــادي حــصــول أي مــضــاعــفــات 
سلبية تنعكس عــلــى الاســتــقــرار 

الأمني والمعيشي في البلاد.
وســــــريــــــعــــــا، أفــــــصــــــح الـــبـــنـــك 
المــركــزي عــن مــضــمــون الإجــــراءات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة واســـتـــنـــادهـــا إلـــى 
تــــــأمــــــين الأمــــــــــــــــوال مـــــــن مـــــخـــــزون 
الاحتياطي الإلــزامــي. وأبــدى، في 
بــيــان عــمــمــه، «اســتــعــداد المــصــرف 
لــــدعــــم المــــــواطــــــن الــــلــــبــــنــــانــــي، مــع 
اشتراط تغطية الصرف بتجاوب 
حكومي» يفضي إلى «إقرار الإطار 
الــقــانــونــي المــنــاســب الــــذي يسمح 
لمصرف لبنان باستعمال السيولة 
المتوفرة في التوظيفات الإلزامية».

واستند حاكم البنك المركزي 
في تبريراته لمنح الحكومة القرض 
المطلوب إلــى المــادة ١١ من قانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف، والـــتـــي تتيح 
لمــصــرف لــبــنــان اقــتــراح «الــتــدابــيــر 
التي مــن شأنها الحد مما يكون 
لـــقـــرضـــه مــــن عــــواقــــب اقــتــصــاديــة 
الــحــد مــن تأثيره   

ً
سيئة وخــاصــة

عـــلـــى الــــوضــــع الــــــذي أعـــطـــى فــيــه، 
على قوة النقد الشرائية الداخلية 
والخارجية». وقال إنها تتناسب 
مع «ظــروف استثنائية الخطورة 

كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر 
الــدولــة عــن دفــع ديــونــهــا ويسبب 
الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة 
الحكومة وعــدم تشكيل الحكومة 

لفترة ١٠ أشهر».
أنـــــــه «عـــــلـــــى ضــــوء  أكـــــــد  وإذ 
احتياطات العملات الأجنبية من 
الــطــلــبــات المتعلقة  جــهــة، وحــجــم 
بــــــمــــــوضــــــوع الـــــــدعـــــــم وأهــــمــــيــــتــــه 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقتصادي من جهة أخرى، فإن 
مصرف لبنان، وفــي حــال إصــرار 
الــحــكــومــة عــلــى الاقــــتــــراض وفــقــاً 
للمادة ٤١ وبالعملات الأجنبية، أن 
تعمل على إقرار الإطار القانوني 
المـــنـــاســـب الـــــــذي يـــســـمـــح لمــصــرف 
لبنان باستعمال السيولة المتوفرة 
في التوظيفات الإلزامية مع التزام 
الحكومة الصريح بإعادة أي أموال 
مقترضة من مصرف لبنان ضمن 
المهل المحددة قانونا في المادة ٩٤ 
من قانون النقد والتسليف، على 
أن تــكــون نــســبــة الــفــوائــد مــحــددة 
بحسب المادة ١٣ من نفس القانون، 
بــمــوجــب عــقــد قــــرض، وأن ينص 
العقد صراحة على أن يتم الإيفاء 
بمعزل عن مسؤوليات الحكومة 
المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
ولم يغفل بيان البنك المركزي 
الــتــشــديــد عــلــى «ضـــــرورة تشكيل 
الــحــكــومــة لــلــبــدء المــبــاشــر بخطة 
طــــريــــق واضــــحــــة لـــلـــعـــمـــوم بــعــدد 
مـــن الإصــــلاحــــات لــوضــع الأســـس 
المــنــاســبــة الــكــفــيــلــة بـــإعـــادة الــثــقــة 
وتعافي الاقتصاد، والتركيز على 
الدعم المباشر للمواطنين وترشيد 

الدعم».

تساعد نصف مليون أسرة لبنانية بـ١٣٧ دولاراً شهرياً... وجنبلاط يعتبرها «انتخابية» 

اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها
بيروت: نذير رضا

أقـــــــــرت الــــلــــجــــان المـــشـــتـــركـــة 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــس 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة لمــســاعــدة 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون أســـرة 
دولاراً   ١٣٧ بـــمـــبـــلـــغ  لـــبـــنـــانـــيـــة 
شـــهـــريـــاً، وتـــبـــلـــغ كــلــفــتــهــا ٥٥٦ 
المــلــف  مــلــيــون دولار، وأحــــالــــت 
إلـــى الــحــكــومــة لــتــأمــين مــصــادر 
تـــمـــويـــلـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا، وســـط 
بــالــتــمــويــل،  صــعــوبــات متعلقة 
وانـــتـــقـــادات أبـــرزهـــا مـــن رئــيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي الذي 

اعتبرها «بطاقة انتخابية».
تـــتـــم  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومـــــــــن 
مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون فــــي الــهــيــئــة 
العامة لمجلس النواب للموافقة 
عليها، بعد إقرارها في اللجان 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، وهــــــنــــــا «تـــنـــتـــهـــي 
مــهــمــة الـــبـــرلمـــان الـــــذي قــــام بما 
عــلــيــه تـــشـــريـــعـــيـــاً»، بــحــســب مــا 
«الـــشـــرق  قـــــال مـــصـــدر نـــيـــابـــي لــــ
الأوســط»، مشيراً إلى أن المهمة 
«باتت الآن على عاتق الحكومة 
التي ستؤلف لجنة وزاريـــة من 
لـــوضـــع الآلـــيـــات  ثــــلاث وزارات 
التنفيذية ومن ضمنها ترشيد 
الــــدعــــم والمـــنـــصـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يــتــطــلــبــهــا 
التنفيذ، بينها الآليات والمعايير 

والفئات التي تستحقها».
وقـــال نــائــب رئــيــس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي الذي ترأس 
الــجــلــســة أمــــس، بـــأن «مــوضــوع 
نـــقـــاش مــــشــــروع الــــقــــانــــون كـــان 
مــســتــفــيــضــاً بـــــوجـــــود الــــســــادة 

الوزراء جميعا». وقال إنه «بناء 
على طلب الحكومة وبناء على 
إصرار السادة النواب تم تطبيق 
مـــســـألـــة الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة 
وإقــــــــرارهــــــــا، وأقــــــــــرت الـــبـــطـــاقـــة 
التمويلية لتستفيد منها أكثر 
من ٥٠٠ ألف عائلة»، لافتاً إلى أن 
«الحكومة أعطيت صلاحية حد 
أقصى ١٣٧ دولاراً، على أن تقدم 
الــحــكــومــة فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل 
قــانــون معجل لمجلس  مــشــروع 
الــــنــــواب، ســيــصــار إلــــى إعـــــداده 
مـــن أجــــل طـــرحـــه عــلــى المــجــلــس 
الــنــيــابــي ومــنــاقــشــتــه، ويتعلق 
بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية 
الــدعــم المـــالـــي، وأيــضــاً بقضايا 
إجرائية أخرى هي من صلاحية 
الحكومة، وتتعلق بالسلع التي 
ســيــشــمــلــهــا رفــــع الـــدعـــم، والــتــي 

أصبحت مشمولة اليوم».
وقـــال المــصــدر الــنــيــابــي بــأن 
قيمة المشروع تبلغ ٥٥٦ مليون 
دولار، ويــحــتــاج هــذا المــلــف إلى 
فتح اعتماد لتأمينه، لافتاً إلى 
أن بــعــض المـــقـــتـــرحـــات تــنــاولــت 
مـــحـــاولـــة تــــأمــــين الـــتـــمـــويـــل مــن 
الأمـــــــوال المــخــصــصــة مـــن الــبــنــك 
الـــــــدولـــــــي لــــبــــعــــض المـــــشـــــاريـــــع، 
بينها مشروع سد بسري الذي 
تـــم إلـــغـــاؤه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
وتـــــحـــــويـــــل الاعـــــــتـــــــمـــــــادات إلــــى 
الــبــطــاقــة، وهـــو مـــا يــحــتــاج إلــى 
قــــانــــون أيــــضــــاً. وأشـــــــار إلـــــى أن 
بــعــض المــصــاعــب تــرتــبــط بــعــدم 
معرفة وجهة نظر البنك الدولي 
كـــــــان ســــيــــوافــــق عــلــى  ومـــــــا إذا 
تــحــويــل الاعــتــمــادات المــرصــودة 

مـــــن قـــــروضـــــه لـــلـــمـــشـــاريـــع إلـــى 
البطاقة التمويلية.

وقــــــــــال المــــــصــــــدر بــــــــأن أحــــد 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات تــــــنــــــاول فـــرضـــيـــة 
تمويلها من الاحتياط الإلزامي 
لمصرف لبنان، على قــاعــدة أنه 
عندما يتوفر التمويل من البنك 
الدولي أو مصادر أخرى، تعيد 
الحكومة اللبنانية الأموال التي 
إلـــى مــصــرف لبنان،  استلفتها 
وهــــو مـــا يــمــثــل عـــقـــدة إضــافــيــة 
تـــواجـــه تــمــويــلــهــا بــالــنــظــر إلــى 
الــحــكــومــة مــســتــقــيــلــة، علماً  أن 
يـــــــفـــــــرض عـــلـــى  ـــــــقـــــــانـــــــون  ال أن 
المصرف المركزي عــدم التصرف 
بالاحتياطي الإلزامي في حال لم 
يوقع رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة.
ويــمــثــل عــــدم الــتــنــســيــق مع 
«البنك الدولي» أحد الانتقادات 
الأســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــروع، فــقــد 
أكــــد رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط «أن 
لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا 
كانت بدون التنسيق مع البنك 
الدولي وبغياب حكومة تعتمد 
ســـيـــاســـة الإصـــــــــلاح». ورأى أن 
«مــا يناقشه الــنــواب هــو بطاقة 
انتخابية دون معرفة مصادر 
«إعــــادة  الـــتـــمـــويـــل»، مــطــالــبــاً بـــــ
الــنــظــر بــلائــحــة المــــواد المــدعــومــة 
التي تشمل السيجار مثلا ورفع 
الــــدعــــم عــــن الـــبـــنـــزيـــن وحـــصـــره 

بسيارات الأجرة».
وظـــــــــهـــــــــر تـــــــــــوافـــــــــــق خــــــــلال 
الــــجــــلــــســــة بـــــــين نـــــــــــواب «كـــتـــلـــة 
المــــســــتــــقــــبــــل» و«تـــــكـــــتـــــل لـــبـــنـــان 

الــقــوي» على مــشــروع البطاقة، 
فـــيـــمـــا ربـــــطـــــت كـــتـــلـــة «الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مـــوافـــقـــتـــهـــا بــعــدم 
المــســاس بالاحتياطي الإلــزامــي 
لمـــــصـــــرف لـــــبـــــنـــــان، أمــــــــا كــتــلــتــا 
«التنمية والتحرير» و«الــوفــاء 
لــلــمــقــاومــة» فــاشــتــرطــا مــصــادر 
تأمين ومــصــادر تمويل شفافة 
لــهــا، بحسب مــا قــالــت المــصــادر 

النيابية.
وقـــــال عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الديمقراطي» هادي أبو الحسن 
«إنــنــا كلقاء ديمقراطي نرفض 
الــعــائــلات الأكثر  تخفيض عــدد 
حــــاجــــة إلـــــــى الــــنــــصــــف نــتــيــجــة 
حــــســــابــــات مـــعـــيـــنـــة، ونــــرفــــض 
الــبــطــاقــة تحت  تخفيض ســقــف 
إلــــى ٩٣  ســقــف مـــن ١٣٧ دولاراً 
دولاراً»، مــشــدداً على «أنــنــا مع 
رفــــع الـــدعـــم ومــــع تــرشــيــده بكل 
وضــــــوح وصــــراحــــة لـــكـــي نــمــنــع 
المــهــربــين والمحتكرين والتجار 
من أن يستفيدوا من هذا الدعم، 
وأن نحول هذا الدعم من السلعة 

إلى الأسرة».
وتـــابـــع: «لـــيـــس مــهــمــا فقط 
أن نقر البطاقة ونذهب بها إلى 
الهيئة العامة ونصدرها، المهم 
أن نحافظ على عــدد العائلات 
الــتــي ســتــســتــفــيــد، وأن نحافظ 
على سقف البطاقة بالحد الأدنى 
١٣٧ دولاراً، عدا عن ذلك ستكون 
لدينا تحفظات على هذا الأمر»، 
وأشار إلى أن «أي إقرار من دون 
ضــمــانــات بــالــتــمــويــل هـــو كــلام 
وأوهام للشعب اللبناني، ونحن 

لن نشارك في هذه المسرحية».

نصر الله أمام معادلة صعبة: التوفيق بين دعم لبري ومراعاة لباسيل 

بيروت: محمد شقير

لــم يحمل الــلــقــاء الـــذي عُــقــد في 
مـــطـــلـــع هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــــين رئـــيـــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بـــاســـيـــل وبــــــين مــــســــؤول الــتــنــســيــق 
والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا 
أي جديد، وبقي في إطار الاستطلاع 
واستكشاف النيات في ضــوء طلب 
بــاســيــل مـــن أمــــين عــــام «حــــزب الــلــه» 
حــســن نــصــر الــلــه الــتــدخــل فـــي ملف 
تشكيل الحكومة رغم أنه كان أوعز 
إلـــــى المـــعـــنـــيـــين بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الاســتــعــانــة بحليفه الاســتــراتــيــجــي 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نــبــيــه 
بـــري لــعــلــه يــتــمــكــن مـــن إخـــــراج أزمـــة 
الــتــألــيــف مـــن المــــــأزق الـــــذي تتخبط 
فيه، خصوصاً أنه كان أطلق مبادرة 
قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي 
الــتــي مــا زالــت  لعلها تــزيــل العقبات 

تؤخرها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مصدر سياسي رفيع أن صفا حاول 
في اجتماعه بباسيل أن يستكشف 

انـــدفـــاعـــه  الـــكـــامـــنـــة وراء  الأســـــبـــــاب 
بــاســتــهــداف مـــبـــادرة الــرئــيــس بــري 
بذريعة أنه لم يعد يلعب دور الوسيط 
مـــتـــهـــمـــاً إيــــــــاه بــــالانــــحــــيــــاز لــصــالــح 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري. 
وكشف المصدر السياسي أن «حزب 
الله» فوجئ بتفويض باسيل نصر 
الله في ملف تشكيل الحكومة، ولم 
يكن على علم مسبق بما قاله في هذا 
الخصوص فــي مؤتمره الصحافي 
الأحد الماضي، وقال إن باسيل تفرّد 
بتفويضه من دون التنسيق المسبق 
مع قيادة الحزب بغية قطع الطريق 
على مــن يــحــاول الــذهــاب بعيداً في 
إصدار الأحكام على النيّات وصولاً 
للاعتقاد بأن باسيل لا يحرّك ساكناً 
من دون التشاور مع شريكه في ورقة 

التفاهم.
ولفت إلــى أن باسيل أبــدى أمام 
ب على  صفا استعداده للتعاون للتغلُّ
العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة 
من دون الدخول في التفاصيل التي 
يمكن البناء عليها لصرف ما أبداه 
في تسريع ولادتها، وسأل ما إذا كان 
يهدف من استعداده اللفظي تمرير 
الله الذي  رسالة إيجابية إلى نصر 
ــع أن يـــقـــول فـــي خــطــابــه الـــذي 

ّ
يــتــوق

يلقيه اليوم كلمة الفصل في تفويض 
باسيل له في ملف تشكيل الحكومة، 
مع أنه يدرك سلفاً أنه سيؤكد دعمه 
لــبــري مــن دون أن يقطع مــع حليفه 

الآخر أي «التيار الوطني الحر».
كما سأل: هل سيكون في مقدور 
نصر الله التوفيق بين دعمه لحليفه 
الاستراتيجي، أي بري، وبين مراعاته 
لباسيل الذي يصر - بحسب المصدر 
الــوقــت لتأتي المفاعيل  - على كسب 
الــســيــاســيــة المــتــرتــبــة عــلــى الـــحـــراك 
التفاوضي على المستويين الإقليمي 
والــدولــي بــدءاً بما يــدور على جبهة 
المـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
حول الملف النووي لصالحه وتدفع 
باتجاه اضــطــرار الرئيس الحريري 
للاعتذار عن تشكيل الحكومة، مع أنه 
يدرك سلفاً أن رهانه ليس في محله 
المــجــانــي عـــن تشكيلها  وأن عـــزوفـــه 
يعني حكماً أنــه يــقــدّم اعــتــذاره على 
طبق من فضة إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون ووريثه السياسي، أي 

باسيل.
ورأى المصدر نفسه أن الترابط 
بــين إصــــرار الــحــريــري عــلــى تشكيل 
الحكومة وبين تمسّك بري بمبادرته 
سيبقى قائماً ولا يمكن الرهان على 

فـــك الارتــــبــــاط بــيــنــهــمــا كــمــا يعتقد 
الـــفـــريـــق الآخـــــــر، وعــــــزا الـــســـبـــب إلـــى 
الـــحـــريـــري عـــن تشكيلها  أن عــــزوف 
مــن دون أن يــتــلازم مــع وضـــع خطة 
ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة يـــــراد مــنــه قلب 
الطاولة على من يراهن على اعتذاره 
الــدخــول  أنــه يقترب مــن  لئلا يعتقد 
فـــي مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة يـــراد 
منها تعويم «العهد القوي» وتأمين 
الاستمرارية للإرث السياسي لعون 

من خلال باسيل.
لــيــس  واعـــــتـــــبـــــر أن الاعــــــــتــــــــذار 
مــــــدرجــــــاً حــــتــــى إشــــــعــــــار آخـــــــر عــلــى 
جــــــــدول أعـــــمـــــال الـــــحـــــريـــــري، تــمــامــاً 
ى 

ّ
كتمسّك بري بمبادرته التي يتبن

فــيــهــا المـــواصـــفـــات الــفــرنــســيــة الــتــي 
تشكّل الإطــار العام لمبادرة الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لإنـــقـــاذ لــبــنــان، 
وقال إن عون يضع معادلة غير قابلة 
للصرف سياسيا وتــقــوم على ربط 
تشكيل الحكومة بموافقة الحريري 
على أن يسمّي الوزيرين المسيحيين 
مــــع أنـــــه يــــــدرك جـــيـــداً أن مـــثـــل هـــذه 

المعادلة ستولد ميتة.
وقــال إنها تعطي باسيل الثلث 
لــه بــأن ينصّب  الــذي يسمح  المعطّل 
نــفــســه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة اســتــكــمــالاً 

لتنصيبه رئيساً في الظل للجمهورية 
بقرار من الرئيس المنتخب عون الذي 
لـــم يــعــد يــهــمــه ســــوى إنـــقـــاذ صــهــره 
بإعادة تعويمه سياسيا بعد أن عطّل 
جميع الفرص التي أتاحت له إنقاذ 
عهده لئلا يتحوّل إلى عهد منتهي 

الصلاحية سياسيا.
ورداً عــلــى ســـــؤال، قــــال المــصــدر 
الـــســـيـــاســـي إنــــــه لا مــــجــــال لإحـــيـــاء 
اجتماع البياضة الذي كان شارك فيه 
إضــافــة إلــى باسيل وصــفــا، المعاون 
الــســيــاســي لــرئــيــس المــجــلــس النائب 
عــلــي حــســن خليل ونــظــيــره المــعــاون 
الله حسين خليل،  السياسي لنصر 
خذ قبل  وعزا السبب إلى أن القرار اتُّ
أن يلجأ باسيل إلى إطلاق النار على 

مبادرة بري.
وأضاف أن لا مشكلة تحول دون 
إعادة الروح إلى هذا اللقاء شرط أن 
يُــعــقــد فــي مــكــان آخـــر لقطع الطريق 
على باسيل في استغلال استضافته 
لـــه وتــوظــيــفــه وكـــأنـــه الآمـــــر الــنــاهــي 
ويــــعــــود لــــه حــــق اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو 
لــتــأخــيــر تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وأكــــد 
أن اجــتــمــاعــي الــبــيّــاضــة وبــعــبــدا لم 
يُحدثا أي خرق يمكن التعويل عليه 
لتعويم مــشــاورات التأليف، محمّلاً 

عــــون مــســؤولــيــة إطـــــلاق يـــد صــهــره 
ل 

ّ
فــي المــفــاوضــات بـــدلاً مــن أن يتدخ

لإنقاذها، مع أن القصر الجمهوري 
الـــلـــقـــاء الأول عــلــى  كـــــان اســـتـــضـــاف 

مقربة من المكتب الرئاسي.
واعتبر أن ما سيقوله نصر الله 
الـــذي يتوجه فيه  الــيــوم  فــي خطابه 
إلى محازبيه وجمهوره بلا مناسبة 
بـــخـــلاف إطـــلالاتـــه الــســابــقــة يـــأتـــي - 
«الــشــرق  كما يــقــول مــصــدر شيعي لـــ
الأوســط» - في سياق رغبته بوضع 
النقاط على الحروف لوقف ما يقال 
مــن تــأويــلات إن باسيل تــواصــل مع 
قيادة الحزب قبل أن يستعين بأمينه 
ــــل لــفــض 

ّ
الــــعــــام طـــالـــبـــاً مـــنـــه الــــتــــدخ

الــــخــــلاف حـــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
خــصــوصــاً أن بــاســيــل بــطــلــبــه شــكّــل 
إحراجاً له لاضطراره إلى التفضيل 
بــين حليفه الاســتــراتــيــجــي أي بــري 

والآخر «التيار الوطني».
ويبقى السؤال: كيف سيتصرّف 
نـــصـــر الــــلــــه، ومـــــــاذا يـــقـــول رداً عــلــى 
مطالبة باسيل الاستعانة به؟ وهل 
سيبقى عــلــى تــعــهــده عــنــدمــا اقــتــرح 
الاســـتـــعـــانـــة بــــبــــري لإنــــقــــاذ عــمــلــيــة 
م المنظّم  التأليف وإخراجها من التأزُّ
الذي يحاصرها بقيادة عون وفريقه 

السياسي؟ أم أنه سيحاول التوفيق 
بين الضدّين؟ وكيف؟ خصوصاً أن 
باسيل طلب أن يستعين به ضد بري 
وهو من أوصى شخصياً الاستعانة 

به لتعويم مشاورات التأليف؟
وعـــلـــيـــه، هـــل يــحــســم نــصــر الــلــه 
أمـــره بتمرير رســالــة إلـــى بــاســيــل لا 
لُبس فيها ويفهم منها أن إصــراره 
للعب على طلب الاستعانة ليس في 
مــحــلــه، وبـــات عليه أن يعيد النظر 
في حساباته بما يخدم الإبقاء على 
مبادرة بري كممر إجباري للوصول 
بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، فيما 
يــســجّــل غــيــاب بـــاريـــس عـــن الــســمــع، 
مــا يعني أن صبرها قــد نفد وأنها 
أوكلت أمرها إلى بري بالنيابة عن 
ماكرون نظراً لانشغالها في أولويات 
تستدعي منها الالتفات إليها وهي 
تتعلق بــاســتــعــداد الأخــيــر لخوض 
الانــتــخــابــات الرئاسية طلباً لولاية 
رئــاســيــة ثــانــيــة، عــلــمــاً بـــأن الــطــريــق 
ليست سالكة أمام باسيل للمقايضة 
بين إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل 
الحكومة وبين مطالبته بالنيابة عن 
عون بتسمية الوزيرين المسيحيين، 
مع أن هذه المقايضة مرفوضة شكلاً 

ومضموناً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

أشتية يفتح تحقيقاً في وفاة ناشط بعد اعتقاله
رام الله: «الشرق الأوسط»

تُــــوفــــي نـــاشـــط فــلــســطــيــنــي 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــعــد 
ســــاعــــات عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــه، أمـــس 
(الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس)، عــــــلــــــى أيـــــــــدي 
عــنــاصــر مـــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــق مــــا أعــلــن 
مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل فــي 
الضفة الغربية المحتلة، في حين 

تحدثت عائلته عن «اغتيال».
وجــــــــــــاءت وفــــــــــاة الــــنــــاشــــط 
ــات، بعد ساعات 

ّ
نــزار خليل بــن

مــن اعتقاله مــن قبل رجــال أمن 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن مــــنــــزلــــه فــي 

الخليل جنوب الضفة الغربية، 
بــحــســب عــائــلــتــه. واعــتــقــل نـــزار 
ســــابــــقــــا عـــــــدة مــــــــــرات، قــــبــــل أن 
يــتــرشــح عــلــى «قـــائـــمـــة الــحــريــة 
والكرامة» استعداداً للمشاركة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ثــــم وصــلــت 
عــلاقــتــه مــع الــســلــطــة إلـــى أســوأ 
مراحلها بعد إلغاء الانتخابات، 
وهو الأمر الذي رفضه وأصدر 
مــعــه بــيــانــاً طــالــب فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي بــــــــوقــــــــف الــــــدعــــــم 
المـــالـــي لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــتــحــقــيــق فــي مــلــفــات الــفــســاد 

المالي.
وفـــتـــحـــت الـــســـلـــطـــة، أمــــس، 

تـــحـــقـــيـــقـــاً أعـــــلـــــن عــــنــــه رئـــيـــس 
الــــــــوزراء مــحــمــد أشـــتـــيـــة، وقـــال 
إنــــــه شـــكـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فــي 
ـــات أثـــنـــاء اعــتــقــالــه من 

ّ
وفــــاة بـــن

قــبــل قـــوة مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
في الخليل. وأوضح أن اللجنة 
ســتــبــدأ عــمــلــهــا، فـــــوراً، للبحث 
والــــتــــقــــصــــي والــــــــوقــــــــوف عــلــى 
ــات، وستعتمد 

ّ
بــن أسباب وفــاة 

على نتائج التشريح وتستمع 
إلـــى شـــهـــادات عــائــلــتــه وشــهــود 
ــــــين، وأنــــــه  الـــــعـــــيـــــان والمــــــســــــؤول
سيتم مد اللجنة بكل المعطيات 
الــتــي تمكنها من  والــتــفــاصــيــل 
التقدم بعملها، من أجل تسريع 

كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة، وتــقــديــمــهــا 
كاملة، وبكل مصداقية، للرأي 

العام.
وخــرجــت مــســيــرتــان فــي رام 
الــلــه والخليل ضــد نهج «تكميم 
الأفواه» والاعتقال السياسي، قبل 
أن تصطدم مظاهرة رام الله برجال 
الأمن الذين كانوا يحرسون مقر 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، وأطــلــقــوا 
الغاز وقنابل الصوت لمنعهم من 

الوصول إلى مقر الرئاسة. 
ودعـــــــــــــت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والاتحاد الأوروبــي وبريطانيا 
الــســلــطــة الفلسطينية،  وكـــنـــدا، 

إلى تحقيق {سريع وشفاف}.

بعد تهديدات كوخافي بحرب أخرى على غزة

 السنوار «محكوماً بالموت»
ّ

جنرال إسرائيلي يعد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من إعلان رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
أفيف كوخافي، خلال لقائه، في 
العاصمة الأميركية واشنطن، 
مــــع مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، أن 
«هناك فرصة معقولة لمواجهة 
عـــســـكـــريـــة أخـــــــرى فــــي غـــــزة فــي 
المستقبل القريب»، صرح رئيس 
«شعبة العمليات» السابق في 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أهــــرون 
حـــــلـــــيـــــوة، الـــــــــذي عُـــــــين مــــؤخــــراً 
«شعبة الاستخبارات  رئيساً لـ
العسكرية (أمـــان)»، بــأن رئيس 
حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» فــــــي قـــطـــاع 
غــزة، يحيى السنوار، «محكوم 

بالموت».
وفــــي مــقــابــلــة مـــعـــه، تنشر 
الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــــي صــحــيــفــة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، سئل 
حــلــيــوة عــن ســبــب عـــدم اغــتــيــال 
الــســنــوار بــعــد ظــهــوره فــي غــزة 
فــي أعــقــاب وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
فـــــأجـــــاب: «بـــعـــد تــحــقــيــق وقـــف 
إطــــــلاق الــــنــــار بـــوســـاطـــة مــصــر 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، أصـــبـــح 
أكـــثـــر، وينبغي  الأمــــر إشــكــالــيــاً 
اتــخــاذ قـــرار بــشــأن ثــمــن خطوة 
كـــهـــذه. ولــكــن إن ســألــتــنــي: هل 
السنوار محكوم بالموت؟ أجيب: 
نعم». وأضاف أن إطلاق قذائف 
صــاروخــيــة مــن غــزة فــي الفترة 
القريبة، لن يكون في نظره دليلاً 
الــعــمــلــيــة العسكرية  عــلــى فــشــل 
الأخيرة؛ «بل سيكون استمراراً 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  لـــهـــا. وإذا دعـــــت 
العودة لتوجيه ضربات ليوم أو 
يومين آخــريــن، فإني سأوصي 
بتوجيه ضربات شديدة جداً».

وعـــــاد حــلــيــوة لـــيـــدافـــع عن 
عملية تدمير عمارة الجلاء في 
غــزة خــلال الــحــرب، التي ضمت 
مكاتب وكالة الأنباء الأميركية 
فــقــال إنه  بـــرس»،  «أسوشييتد 
ينام الليل ملء جفونه من بعد 
هــذه العملية، رغــم الانــتــقــادات 
الـــــشـــــديـــــدة الـــــتـــــي تـــــــــــرددت فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــعــــالــــم. 
وتـــابـــع: «وجــــدت أهــــداف بالغة 
الأهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــيــش 

الإســــرائــــيــــلــــي، هــــي عــــبــــارة عــن 
إلــكــتــرونــيــة  رادارات تــشــويــش 
هدفها توجيه ضــربــات تعرقل 
الــطــائــرات الإسرائيلية،  نــشــاط 
وكــــان يــنــبــغــي إطـــفـــاء (الإبـــريـــق 
الــكــهــربــائــي) الـــــذي كــــان يعمل 
فــي هــذا المبنى. فقد كــانــت تلك 
مـــنـــظـــومـــات قــــتــــال إلـــكـــتـــرونـــي 
الــكــلــمــة، استهدفت  بــكــل معنى 

منظومة دفاعاتنا الجوية».
واعـــــتـــــرف رئــــيــــس «شــعــبــة 
العمليات» السابق في الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــــأن الـــجـــيـــش لــم 
يكن يتوقع أن تطلق «حماس» 
قذائف صاروخية على القدس، 
لكنه أضاف: «تقديراتي هي أنه 
لـــو كــــان يــحــيــى الـــســـنـــوار يعلم 
الرد الإسرائيلي،  كيف سيكون 
لما أطلق قذائف صاروخية على 
الـــقـــدس. لــو أن الأمــــر بــإمــكــانــه، 
فــــإنــــه ســــيــــود الـــــعـــــودة إلــــــى ١٠ 
مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار)، عــــنــــد الـــســـاعـــة 
١٧:٥٩، ليلغي إطـــلاق القذائف 

الصاروخية على القدس».
ورفــض حليوة الانتقادات 
الـــتـــي تــســمــع فـــي الإعــــــلام وفــي 
ـــــيـــــســـــار الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وفـــــي  ال
الـــــــــخـــــــــارج، والـــــــتـــــــي تــــــقــــــول إن 
إســرائــيــل تــعــزز قـــوة «حــمــاس» 
بعملياتها، والدليل أن كل جولة 
حــربــيــة جــديــدة مــع غـــزة تظهر 
قدرات جديدة أكبر وأقوى لدى 
منظمات المقاومة الفلسطينية، 
وكان رده: «لا توجد علاقة بين 
التهدئة وتعاظم قوة (حماس)، 
فــالــعــدو يــعــزز قــوتــه فــي جميع 

الأحـــــوال وخـــلال الــقــتــال أيــضــاً. 
وينبغي أن تكون هناك تهدئة 
أو عملية اجتياح كــبــرى تعيد 

احتلال القطاع».
وكان الناطق باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي قـــد أكـــد أن رئــيــس 
الأركــــان، أفــيــف كــوخــافــي، الــذي 
اتـــه الــعــســكــريــة في  أنـــهـــى لـــقـــاء
واشنطن، باشر سلسلة لقاءات 
أمنية مع المخابرات الأميركية، 
لتشمل سوليفان، وكذلك مدير 
«وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
بــيــرنــز، ومدير  (CIA)» ويــلــيــام 
«جهاز الاستخبارات الوطنية 

(DNI)» أفريل هاينز. 
وقـــــال إن كــوخــافــي تــحــدث 
خـــلال لــقــائــه مـــع ســولــيــفــان عن 
احـــــتـــــمـــــالات انــــــــــدلاع مـــواجـــهـــة 
جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــع غــــــــــــزة قـــــريـــــبـــــاً، 
واســـتـــعـــرض الـــــــدروس والــعــبــر 
مــن الحملة العسكرية الأخيرة 
على قــطــاع غـــزة، وكيفية جعل 

الضربات المقبلة أقسى.
 وقــــال إن «حـــمـــاس» تضع 
صــــــعــــــوبــــــات وعــــــراقــــــيــــــل أمـــــــام 
الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة لــتــحــقــيــق 
التهدئة أو أي «عملية تسوية». 
وأكـــــــد أن إســــرائــــيــــل تـــصـــر فــي 
هــذه المــفــاوضــات على أن تعيد 
إليها حركة «حماس» ٤ أسرى 
ومفقودين قبل السماح بإعادة 
إعــــمــــار قـــطـــاع غــــــزة، عــلــمــاً بـــأن 
«حـــمـــاس» تــرفــض هـــذا الــشــرط 
وتقول إن «إعــادة الإسرائيليين 
الأربــعــة يــجــب أن تــتــم فــي إطــار 

صفقة لتبادل الأسرى».

افتتاح سفارة لهندوراس في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

افتتح رئــيــس هــنــدوراس، 
خـــــوان اورلانــــــــدو هــرنــانــديــز، 
أمس الخميس، سفارة لبلاده 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، لــتــكــون 
الــســفــارة الــرابــعــة فــي المــديــنــة، 
بعد سفارات الولايات المتحدة 

وغواتيمالا وكوسوفو.
وقــــد حــضــر الافـــتـــتـــاح كل 
من رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت ورئيس الــوزراء 
البديل ووزير الخارجية يائير 
لبيد، وكذلك رئيس المعارضة، 
بنيامين نتنياهو، الذي كان قد 

بــادر إلــى هــذه الخطوة سوياً 
مع الرئيس الأميركي السابق، 

دونالد ترمب.
وكان الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبـــــــين رفــــلــــين، قــــد اســتــقــبــل 
هـــرنـــانـــديـــز، وقــــــال إن خــطــوة 
أهــــمــــيــــة  ذات  هــــــــــــنــــــــــــدوراس 
تاريخية. فيما استقبله بنيت 
في مكتبه، مشيراً إلى أنه أول 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة أجــنــبــيــة 
انــتــخــابــه. وأكــد  يلتقيها مــنــذ 
أن افــتــتــاح الــســفــارة وبــالــذات 
في مدينة القدس، يحمل أكثر 
مــن معنى وأضــــاف: «للشعب 
الــيــهــودي ذاكــــرة طــويــلــة، ولــن 

نــنــســى مـــبـــادرتـــك الــتــاريــخــيــة 
هــــــذه». وأشــــــار بــنــيــت إلــــى أن 
هـــنـــاك عـــلاقـــات مــتــشــعــبــة بين 
إســـــرائـــــيـــــل وهــــــــنــــــــدوراس فــي 
شــــتــــى المــــــجــــــالات الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والعلمية والزراعية والسايبر، 
وستشهد هذه العلاقات قفزة، 
بــعــد هــــذه الــــزيــــارة والــتــوقــيــع 
الــتــعــاون. وأمــا  على اتفاقيات 
رئيس هــنــدوراس، هرنانديز، 
أنـــــــــــه زار  إلـــــــــــى  فــــــقــــــد أشــــــــــــــار 
إســرائــيــل قــبــل ٣٠ ســنــة ضمن 
بـــرنـــامـــج «مــــــشــــــوف»، الـــتـــابـــع 
لـــوزارة خارجيتها، وفيه تتم 

استضافة شباب من مختلف 
لـــلـــتـــعـــرف عــلــى  الــــعــــالــــم  دول 
إسرائيل والتعلم من خبراتها.

يذكر أن سفارة هندوراس 
إلــى جانب مقر سفارة  مقامة 

غواتيمالا. 
وكانت إسرائيل قد فتحت 
سفارة لها في تيغوسيغالبا، 
عاصمة هــنــدوراس، فقط قبل 
ثلاثة شهور. وفــي يــوم الأحد 
المــــاضــــي، صــــادقــــت الــحــكــومــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عــــلــــى تــعــيــين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــــــداد جــــولان 
روزنــــــــبــــــــرغ، ســــفــــيــــراً لــــهــــا فــي 

هندوراس.
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السنوار لدى استقباله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل 
في وساطة لوقف إطلاق نار نهاية مايو الماضي (إ.ب.أ) 

فلسطين

تحذير أممي من «نزاع أوسع» بسبب «حساسية» القدس

«وقف فوري» للاستيطان «هشة»... ويطالب إسرائيل بـ وينسلاند يصف هدنة غزة بالـ
واشنطن: علي بردى

وصــــــــف المــــنــــســــق الــــخــــاص 
للأمم المتحدة لعملية السلام في 
الشرق الأوسط، تور وينسلاند، 
الــذي  الــعــدائــيــة  وقـــف العمليات 
جـــــــرى الــــتــــوصــــل إلـــــيـــــه الـــشـــهـــر 
المــاضــي بــين إســرائــيــل مــن جهة 
و«حماس» وغيرها من الفصائل 
الفلسطينية في غزة، بأنه «هش 
للغاية»، معبراً عن خشيته من 
أن يــــؤدي «الـــوضـــع الــحــســاس» 
فــــي الــــقــــدس إلـــــى «نـــــــزاع مــســلــح 
«وقف فوري»  أوســع». وطالب بـ
لــكــل الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي الأراضـــــــــــي 
المــحــتــلــة مــنــذ عــام  الفلسطينية 

.١٩٦٧
وتـــحـــدث ويــنــســلانــد خــلال 
الجلسة الشهرية لمجلس الأمن 
حول «الحالة في الشرق الأوسط، 
بما فيها المسألة الفلسطينية»، 
مركزاً على التقرير الثامن عشر 
فــــي شـــــأن تــنــفــيــذ الــــقــــرار ٢٣٣٤ 
لعام ٢٠١٦، لكنه استهل كلمته 
بالإشارة إلى أن «وقــف الأعمال 
الــعــدائــيــة الـــتـــي جــــرى الــتــوصــل 
إليه الشهر الماضي بين إسرائيل 
يــــــــــزال هــشــاً  و«(حــــــــــمــــــــــاس)، لا 
للغاية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة 
تــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مـــع جميع 
الأطـــــــراف والـــشـــركـــاء المــعــنــيــين، 

بــــمــــا فــــيــــهــــا مـــــصـــــر، لـــتـــرســـيـــخ 
وقـــف الـــنـــار، والــســمــاح بــدخــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة العاجلة 
واستقرار الوضع في غزة». وأكد 
المبعوث الدولي، أنه «في القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، لا تـــــزال ١٥ 
أسرة فلسطينية تواجه تهديداً 
وشيكاً من السلطات الإسرائيلية 
بـــالإخـــلاء مـــن مــنــازلــهــا فـــي حي 
الــشــيــخ جـــــراح»، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
حــــــددت جــلــســة اســـتـــمـــاع فــــي ٢ 
أغسطس (آب) المقبل، للنظر في 
طــلــب الاســتــئــنــاف الــــذي قدمته 
العائلات. كذلك، أرجأت محكمة 
في القدس بشكل منفصل حتى ٨ 
يوليو (تموز) المقبل، قرارها في 
قضية استئناف ضد أمر إخلاء 
يتعلق بمبنيين سكنيين في حي 

سلوان.
وأسف وينسلاند لاستمرار 
حوادث العنف «بشكل يومي في 
أنــحــاء الأرض الفلسطينية  كــل 
المحتلة»، مشيراً إلى اشتباكات 
مــــتــــكــــررة فـــــي قــــريــــة بـــيـــتـــا قـــرب 

نابلس بالضفة الغربية.
وأوضـــــــــــح، أنـــــــه فـــــي ســـيـــاق 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات ضـــــــــد بـــــنـــــاء 
مــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
تدعى «ايفياتار»، قتلت القوات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بــــــالــــــرصــــــاص 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً يـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر 

١٦ عـــامـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى وفـــاة 
فلسطيني آخـــر عــمــره ١٦ عاماً 
أيضاً، متأثراً بجروحه من جراء 
إصــابــتــه بـــرصـــاص إســرائــيــلــي. 
وقــــال، إنـــه «مــنــذ ٣ مــايــو (أيـــار) 
الماضي، قتل خمسة فلسطينيين 
وأصـــيـــب نــحــو ١٠٠ فلسطيني 
بالذخيرة الحية في هذه المنطقة 

وحــولــهــا». وكــذلــك، قتل حــراس 
مــــدنــــيــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون امــــــرأة 
فلسطينية بــالــرصــاص حــاجــز 
قــلــنــديــا قـــــرب الــــقــــدس، بـــعـــد أن 
قيل إنها ركضت نحوهم وهي 
إلـــى قيام  تحمل سكيناً. ولــفــت 
الـــنـــشـــطـــاء الإســرائــيــلــيــين  آلاف 
اليمينيين، وبينهم أعضاء في 

البلدة  عــبــر  الكنيست بمسيرة 
الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
وهتفوا بشعارات عنصرية ضد 
الــعــرب والمــســلــمــين، موضحاً أن 
الاحتجاجات والاشتباكات التي 
وقــعــت فــي ســيــاق المــســيــرة، أدت 
إلى إصابة ٦٦ فلسطينياً، بينهم 
المــطــاطــيــة  بــــالأعــــيــــرة  ١٢ طـــفـــلاً 

والقنابل الصوتية والاعتداءات 
الجسدية. وأشــار أيضاً إلى أنه 
في التاريخ ذاته، نظمت مسيرات 
فــي كــل أنــحــاء قطاع غــزة، حيث 
أطلق مسلحون بالونات حارقة 
باتجاه إسرائيل؛ مما أدى إلى 
تلت 

ُ
عــشــرات الــحــرائــق. وكــذلــك ق

امــــــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة بــــرصــــاص 

القوات الإسرائيلية عند حاجز 
قـــــرب الـــــقـــــدس، بـــعـــدمـــا حـــاولـــت 
تنفيذ عملية دهس وطعن ضد 

جنود إسرائيليين.
وعبر وينسلاند عن «انزعاج 
شـــديـــد مــــن اســــتــــمــــرار الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بــمــا 
الــشــرقــيــة»، مبدياً  الــقــدس  فيها 
الــخــصــوص من  قلقه على وجــه 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى خـــطـــة لــتــوســيــع 
مــــســــتــــوطــــنــــة هـــــــــار حــــــومــــــا فـــي 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة». وحـــــذر من 
أنــه «إذا نفذت، فــإن هــذه الخطة 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز اســتــمــراريــة 
الاستيطان غير القانوني الذي 
يفصل القدس الشرقية عن بيت 
لــحــم والــفــلــســطــيــنــيــين الآخـــريـــن 
فــــي جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة». 
وعـــــبّـــــر عـــــن «الــــقــــلــــق أيــــضــــاً مــن 
استمرار إنشاء بؤر استيطانية 
القانون  قانونية بموجب  غير 
الإســـرائـــيـــلـــي». وأكـــــد بــعــبــارات 
فــيــهــا، أن المستوطنات  لــبــس  لا 
«تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات 
الأمم المتحدة والقانون الدولي»، 
أنــهــا «عقبة رئيسية  فــضــلاً عــن 
أمام تحقيق حل الدولتين وعادل 

ودائم وسلام شامل».
وطــــالــــب المــــســــؤول الأمـــمـــي 
«وقــــف تـــقـــدم كـــل الــنــشــاطــات  بـــــ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــــــــوراً». ودعـــــا 

الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة إلـــى 
وقف عمليات الهدم والاستيلاء 
على المباني الفلسطينية، بما 
فــــي ذلـــــك المـــــــــدارس والمـــشـــاريـــع 
الإنــــســــانــــيــــة. وقــــــــال «أنــــــــا قــلــق 
بــــشــــكــــل خــــــــاص مــــــن مــــحــــاولــــة 
اســــتــــغــــلال الـــــوضـــــع الـــحـــســـاس 
لــلــقــدس، واســـتـــخـــدامـــه لــتــبــريــر 
نــزاع مسلح أوســع»، داعياً إلى 
«وقـــــــــف الــــتــــحــــريــــض والـــعـــنـــف 
الــفــور». وطالب «حماس»  على 
و«الجهاد الإسلامي»، وغيرهما 
من الفصائل، بوقف استهداف 
المــنــاطــق الإســرائــيــلــيــة. وحــض 
إســرائــيــل عــلــى «ضــمــان سلامة 
الــســكــان الفلسطينيين،  وأمــــن 
بما يتماشى مع مسؤولياتها 

بموجب القانون الدولي».
كما أبرز وينسلاند «المخاطر 
الــكــبــيــرة الــتــي نــواجــهــهــا الفترة 
المــقــبــلــة ونـــحـــن نـــواجـــه احــتــمــال 
تــصــعــيــد مـــتـــجـــدد»، مــعــتــبــراً أن 
الأحداث الأخيرة أظهرت الحاجة 
المــــلــــحــــة إلــــــــى إعـــــــــــادة تـــأســـيـــس 
أفـــق ســيــاســي واســتــعــادة الأمــل 
للفلسطينيين والإسرائيليين». 
وشـــــدد عــلــى أن الأمـــــم المــتــحــدة 
«مــلــتــزمــة بـــدعـــم الأطـــــــراف لحل 
الـــنـــزاع وإنـــهـــاء الاحـــتـــلال» على 
أساس خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، 
مـــع الـــقـــدس عــاصــمــة لــدولــتــين: 

إسرائيل وفلسطين.

جانب من احتجاج عائلات حي الشيخ الجراح في القدس على الإخلاء (أ.ف.ب)

مسقط تؤكد لتل أبيب حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
مسقط: ميرزا الخويلدي

تـــــلـــــقـــــى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
العُماني، بــدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي، أمس، اتصالاً هاتفياً 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يائير لابيد، وذلك بمناسبة توليه 
الـــخـــارجـــيـــة ضمن  حــقــيــبــة وزارة 
الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي الــجــديــد في 

إسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية 

الـــوزيـــر  الـــخـــبـــر إن  الـــتـــي أوردت 
الــــبــــوســــعــــيــــدي أعــــــــــرب لـــنـــظـــيـــره 
الإســرائــيــلــي «عـــن الأمــــل فـــي قــيــام 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــتــبــنــي رؤيـــة 
للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات 
مـــلـــمـــوســـة تـــتـــلاقـــى مــــع تــطــلــعــات 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقـــامـــة 
دولته المستقلة بعاصمتها القدس 

الشرقية».
الـــــوكـــــالـــــة إن وزيــــــر  وقــــــالــــــت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي أكـــــد خـــلال 

الاتـــــصـــــال عـــلـــى ثــــوابــــت ســيــاســة 
السلام العمانية المعروفة في هذا 

السياق.
والاتصالات الدبلوماسية بين 
سلطنة عُمان وإسرائيل لم تنقطع؛ 
ففي ١٧ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ تلقى 
وزير الخارجية السابق يوسف بن 
علوي اتصالاً من وزير الخارجية 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الــــــســــــابــــــق غــــابــــي 
أشــكــنــازي، وجــاء الاتــصــال وقتها 
بعد أقــل مــن أســبــوع على توصل 

الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل إلــــى اتــفــاق 
لإقامة علاقات رسمية بينهما.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل 
وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان بـــــــدأت فــــي عـــام 
١٩٩٢ بعد مؤتمر مدريد للسلام، 
وتــــعــــززت بــعــد اتـــفـــاقـــات أوســـلـــو، 
بــفــتــح مكتبي مــصــالــح للطرفين. 
وفي عام ١٩٩٤ قام رئيس الوزراء 
الإسرائيلي حينها إسحاق رابين 
بزيارة رسمية إلى مسقط، وتلاه 
شــمــعــون بــيــريــس بــزيــارة شبيهة 

في ١٩٩٥، كما زار إسرائيل وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي فــــي الــســنــة 
نفسها. وبعد الانتفاضة الثانية 
قطعت العلاقات الدبلوماسية، ثم 
في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
قام رئيس وزراء إسرائيل السابق 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــــزيــــارة إلـــى 
عُمان، بدعوة من السلطان الراحل 
قــابــوس بــن ســعــيــد، فــي أول لقاء 
رســمــي يــعــقــد عــلــى هـــذا المــســتــوى 

منذ عام ١٩٩٦.

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصادق على ٣١ مشروعاً استيطانياً
رام الله: كفاح زبون

صـــــــادقـــــــت إســــــرائــــــيــــــل عـــلـــى 
مشاريع استيطانية جديدة في 
الضفة الغربية، مستبقة جلسة 
مجلس الأمـــن الــتــي عُــقــدت أمــس 

بشأن الاستيطان.
وســـــــــمـــــــــحـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــجــديــدة بسلسلة  الإســرائــيــلــيــة 
مــن مشاريع البناء الجديدة في 
المستوطنات في الضفة الغربية، 

في أول قرار لها من هذا النوع.
 وقــــــــــــال مــــــوقــــــع «وايــــــــنــــــــت» 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة 
«يديعوت أحــرنــوت» إن «اللجنة 
الــفــرعــيــة المــعــنــيــة بــالمــســتــوطــنــات 
المــدنــيــة، وافــقــت على  فــي الإدارة 
خطط للبناء في إلكانا وميشور 
أدوميم وكارني شومرون وكفار 
أدومــيــم ويتسهار (مستوطنات 

في الضفة)». وأكدت «هيئة البث 
الرسمية الإسرائيلية» (كان)، أن 
«لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية 
الإســرائــيــلــيــة، صـــادقـــت عــلــى ٣١ 
مخططاً جــديــداً» للبناء في هذه 

المستوطنات.
 واجتمعت اللجنة الفرعية 
المدنية  الإدارة  لتخطيط  العليا 
لــكــن تمت  لمناقشة ٣٣ مــشــروعــاً، 
المــوافــقــة فــي نــهــايــة المــطــاف على 
٣١، شــمــلــت بـــنـــاء مـــركـــز تــســوق 
فـــي مــيــشــور أدومــــيــــم، ومـــدرســـة 
إلــكــانــا، ومعابد  متخصصة فــي 
يهودية ومدارس دينية في كارني 
شومرون وكفار أدوميم، ووحدات 
ســكــنــيــة جـــديـــدة فـــي مــســتــوطــنــة 

يتسهار.
ومقابل الخطوة الإسرائيلية، 
الــســفــيــر الفلسطيني لــدى  أعــلــن 
الأمم المتحدة، رياض منصور، عن 

حراك فلسطيني في دول العالم، 
للجم سياسات إسرائيل. وقــال، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن هناك 
حــراكــاً لوقف دائــم لإطــلاق النار، 
وتــوفــيــر حــمــايــة دولـــيـــة للشعب 
الفلسطيني، ومتابعة استفزازات 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــه، وتـــدمـــيـــر المـــنـــازل، 
وتــهــجــيــر المـــواطـــنـــين مـــن أحــيــاء 
القدس المحتلة، من خــلال تقرير 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
الــقــرار الإسرائيلي  واستبق 
جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــتــــي 
سيقدم فيها غوتيريش تقريره. 
الــخــارجــيــة الفلسطينية  وقــالــت 
إن مـــصـــادقـــة حــكــومــة الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــدة عــلــى ٣١ 
خـــطـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة 
المحتلة، يظهر وجهها  الغربية 
الحقيقي وموقفها الاستيطاني 

الاستعماري العنصري.
 وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، أن «هـــــذه الــخــطــوة 
تؤكد  الاستباقية  الاستيطانية 
«أنــــهــــا حـــكـــومـــة لــلــمــســتــوطــنــين، 
وتـــــــعـــــــمـــــــل وتــــــــلــــــــتــــــــزم بــــتــــنــــفــــيــــذ 
مخططاتهم عــبــر ســرقــة الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــــنــــاء وتــوســيــع 
المستوطنات عليها، لفرض أمر 
واقــــع يــحــول دون تجسيد دولــة 
فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة 
جغرافياً، ذات سيادة، بعاصمتها 

القدس الشرقية».
وأدانـــــــــت الــــــــــوزارة مــصــادقــة 
مـــــا تـــســـمـــى «الــــلــــجــــنــــة الـــفـــرعـــيـــة 
لـــــلاســـــتـــــيـــــطـــــان» عـــــلـــــى الـــخـــطـــط 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الـــضـــفـــة، بما 
فــيــهــا بـــنـــاء وحــــــدات جـــديـــدة في 
مــســتــوطــنــة «يـــتـــســـهـــار» المــقــامــة 
عــلــى أراضــــــي المـــواطـــنـــين جــنــوب 

نابلس، بهدف تعميق وتوسيع 
الاســتــيــطــان فــي أكــثــر مــن منطقة 

بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ـــــــــــوزارة مــجــلــس  وطــــالــــبــــت ال
الأمن بعدم تمرير ذلك دون إدانة 
واضحة وصريحة لهذه الخطوة 
الــرســمــيــة، وأهمية  الإســرائــيــلــيــة 
إرسال رسالة قوية لها مع بداية 
عـــمـــلـــهـــا، حـــتـــى لا تـــصـــل الأمـــــور 

لوضع يصعب تداركه لاحقاً.
وفـــي إســرائــيــل، عــقــب أيمن 
عــودة، رئيس القائمة المشتركة 
لــلأحــزاب العربية في الكنيست 
الإسرائيلي، بقوله إن «اليسار 
استسلم لليمين، ونــحّــى جانباً 
الـــقـــضـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لــكــن 
الـــيـــمـــين يـــســـتـــمـــر فـــــي الإضــــــــرار 
بــــــــفــــــــرص الـــــــــســـــــــلام وتــــعــــمــــيــــق 
الاحتلال والقمع وتشريد ملايين 

الفلسطينيين».

إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قالت إسرائيل، أمس الخميس، 
إنها ستخفف القيود على التجارة 
والـــصـــيـــد فــــي قـــطـــاع غـــــزة بـــعـــد أن 
شددتها أثناء فترة قتال استمرت 
١١ يــومــا مــع حــركــة (حــمــاس) التي 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، بــحــســب 
(رويــــتــــرز). وتــبــقــي إســرائــيــل على 
قيود مشددة على حدود غزة بدعم 
من مصر معللة ذلك بتهديدات من 
حــمــاس. وشـــددت إسرائيل القيود 
أثناء القتال في مايو (أيار) فأوقفت 

صــــــــادرات غـــــزة وقــــيــــدت وارداتــــهــــا 
مــن المــــواد الــخــام وقــلــصــت المناطق 
بالصيد  للفلسطينيين  المــســمــوح 
فيها. ومــع صمود هدنة توسطت 
فـــيـــهـــا مــــصــــر، ســـمـــحـــت إســـرائـــيـــل، 
يـــوم الاثـــنـــين، بــاســتــئــنــاف مــحــدود 
لــلــصــادرات الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاع. 
لكن حماس طالبت بتخفيف أكبر 
لــلــقــيــود مــلــوحــة بــاحــتــمــال الــعــودة 

للأعمال القتالية.
التابعة  وقــالــت هيئة كــوجــات 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنــه 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــجـــمـــعـــة «ســـتـــوســـع 

إسرائيل مناطق الصيد في قطاع 
غــــزة مـــن ســتــة أمـــيـــال بــحــريــة إلــى 
المـــواد  بـــــواردات  تــســعــة، وستسمح 
الخام للمصانع المدنية الضرورية». 
وأضافت كوجات في بيان، أن هذه 
الإجـــــــــــراءات الـــجـــديـــدة «مـــشـــروطـــة 

بالحفاظ على الاستقرار الأمني».
وأغلق مصنع واحد على الأقل 
فـــي قـــطـــاع غــــزة هـــو مــصــنــع شــركــة 
بيبسي، بسبب القيود الإسرائيلية 
على المواد الخام المستوردة ومنها 
غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. ولــم 
تــوضــح كــوجــات المـــواد الــخــام التي 

سيسمح باستيرادها.
وكثفت مصر والأمـــم المتحدة 
جهود الوساطة الأسبوع الماضي، 
بعد أن أثار إطلاق بالونات حارقة 
مــن غـــزة ضــربــات جــويــة انتقامية 
شنتها إسرائيل على مواقع تابعة 

لحماس متحدية الهدنة الهشة.
وكان مصدر في «حماس»، قد 
أيــام، إنها وجهت رسائل  قــال قبل 
تحذير لوسطاء اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار مــع إســرائــيــل، بــشــأن احتمال 
انـــهـــيـــار الـــــهـــــدوء فــــي غــــــزة بــســبــب 
تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار عـــلـــى الـــقـــطـــاع. 

وذكر المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، 
لوكالة الأنباء الألمانية، أن رسائل 
تحذير شفوية تم إبلاغها من قيادة 
حـــمـــاس، إلــــى مــصــر وقــطــر والأمــــم 
المــتــحــدة وأطــــــراف إقــلــيــمــيــة أخـــرى 
تدخلت في اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وقتل ٢٥٠ فلسطينيا على 
القتال  الأقــل و١٣ في إسرائيل، في 
الـــذي دار فــي مــايــو، وأطــلــق خلاله 
مقاتلون فــي غــزة الــصــواريــخ على 
مـــــدن إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي حــــين شــنــت 
إســـــرائـــــيـــــل ضـــــربـــــات جـــــويـــــة عــلــى 

مختلف أرجاء القطاع.
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منظمات مدنية تطالب باستمرار «شريان الحياة» في إدلب

غارات روسية وتعزيزات تركية شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

فيد أمس بقصف روسي على 
ُ
أ

أطــــــــراف إدلـــــــب بـــعـــد مـــقـــتـــل خــمــســة 
مــدنــيــين بــيــنــهــم طــفــل، جــــراء قصف 
بـــــقـــــذائـــــف مــــدفــــعــــيــــة مـــــتـــــطـــــورة مــن 
قـــوات الــنــظــام جــنــوب إدلـــب وغــربــي 
حــلــب، شــمــال غــربــي ســوريــا، وســط 
أنــبــاء عــن وصـــول تــعــزيــزات للقوات 
إلــى جنوب وشــرقــي إدلــب،  التركية 
عــقــب اســتــهــداف نــقــطــتــين لــلأخــيــرة 
قبل قــوات النظام، في وقــت طالبت 
منظمات إنسانية وطبية في بيان 
مشترك فــي أثــنــاء اجــتــمــاع عُــقــد في 
ريـــف إدلــــب، تــحــت عــنــوان «شــريــان 
الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس 
الأمــــــن بـــتـــجـــديـــد الـــتـــزامـــهـــا بــحــيــاد 
المساعدات الإنسانية وتجديد قرار 
الــخــاص بالعمليات  مجلس الأمـــن 
إلــى شمال  الــحــدود  الإنسانية عبر 

غربي سوريا.
ورصــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، تــنــفــيــذ طــائــرة 
روسية لثلاثة غــارات متتالية على 
مــنــطــقــة عــــين شـــيـــب الــــواقــــعــــة عــلــى 
أطــــراف مــديــنــة إدلـــب الــغــربــيــة، دون 
ورود معلومات عن سقوط خسائر 
بــشــريــة حــتــى الــلــحــظــة، تـــزامـــن ذلــك 
مـــع تــحــلــيــق عــــدة مــقــاتــلات روســيــة 
وطـــــــائـــــــرات اســــتــــطــــلاع فـــــي أجـــــــواء 
منطقة «خفض التصعيد» بالإضافة 
إلــى قصف صــاروخــي تنفذه قــوات 
النظام على مناطق متفرقة من جبل 

الزاوية، جنوبي إدلب.
قـــــــوات  نــــــاشــــــطــــــون إن  وقــــــــــــال 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـانـــدة 
لــهــا، قــصــفــت بــشــكــل مــكــثــف صــبــاح 
الـــيـــوم، بــقــذائــف مــدفــعــيــة مــتــطــورة 
ليزرية (كراسنوبول) قرى الفطيرة 
وسفوهن وكفرعويد وشنان وبينين 
جنوب إدلب، ما أسفر عن استشهاد 
مــدنــي وإصــابــة آخــر بــجــروح، فيما 
واصلت قوات النظام قصفها بذات 
السلاح قرى آفس ومنطف ومحيط 
قرية النيرب شرق إدلــب، وأدى إلى 
مــقــتــل ثـــلاثـــة مــدنــيــين بــيــنــهــم امــــرأة 
وإصـــابـــة آخـــريـــن بـــجـــروح خــطــيــرة، 
تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي 
اســـتـــهـــدف مــحــيــط مـــديـــنـــة الأتــــــارب 

وقـــرى تــقــاد وكــفــرتــعــال غــرب حلب، 
مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل طـــفـــل. ورصــــد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
ـــذتـــه الـــقـــوات 

ّ
قــصــفــاً صـــاروخـــيـــاً نـــف

الــتــركــيــة وفــصــائــل غــرفــة «عــمــلــيــات 
الــفــتــح المـــبـــين»، عــلــى مـــواقـــع لــقــوات 
المــوالــين لها في  النظام والمسلحين 
الفوج ٤٦ وميزناز وكفرحلب ضمن 
الريف الغربي من محافظة حلب، رداً 
على قيام قوات النظام، باستهداف 
تــقــاد وبلنتا والــهــبــاطــة وبحفيص 
وكفرعمة ومناطق أخرى غربي حلب

وأشـــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى مــقــتــل 
عـــنـــصـــر مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام قــنــصــاً 
بــــرصــــاص الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى مــحــور 
كـــفـــرنـــبـــل جـــــنـــــوب إدلـــــــــــب، ووقـــــــوع 
اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين 
غرفة عمليات «الفتح المبين» والقوات 
التركية من جهة، وقوات النظام من 
جــهــة أخــــــرى، عــلــى مـــحـــاور الـــزربـــة 
والدوير، شمال مدينة سراقب، على 
 ،(M٥) الطريق الدولي دمشق - حلب
رداً عـــلـــى قـــصـــف الأخــــيــــرة نــقــطــتــي 
لــلــقــوات التركية فــي محيط  مــراقــبــة 
قرية كنصفرة (جنوب إدلب) ومدينة 
صــيــب على 

ُ
الأتــــارب (غـــرب حــلــب)، أ

أثرها ثلاثة جنود أتراك بجروح.

وكــان «المــرصــد» قد وثــق، أمس 
(الأربــعــاء)، مقتل ٤ مدنيين، بينهم 
طـــفـــل، وإصــــابــــة نـــحـــو ٦ مــواطــنــين 
جراء سقوط قذائف مصدرها قوات 
النظام، على قرية آفس بريف إدلب، 
وذلك تزامناً مع خروج المواطنين في 

جنازة ضمن القرية.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد»، 
ــتــل خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 

ُ
فــقــد ق

٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) حــتــى الآن، ٤١ 
شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل، هـــم ١٩ مدنياً 
نــــســــاء و٤ أطـــــفـــــال، و٢٢  بــيــنــهــم ٦ 
عسكرياً من الفصائل وهيئة تحرير 
الشام بينهم قياديون، قضوا جميعاً 
بقصف بـــري بــاســتــخــدام صــواريــخ 
روســيــة الصنع فــي غــالــب الأحــيــان، 
بــاســتــثــنــاء مــواطــنــة حــامــل قتلتها 
ضربات جوية روسية بريف إدلب، 
كما تسبب القصف الهائل بسقوط 
أكــثــر مــن ٦٣ جــريــحــاً غالبيتهم من 
المـــدنـــيـــين ومــــن ضــمــنــهــم مــواطــنــات 

وأطفال.
تل ٤ عناصر 

ُ
في سياق آخــر، ق

من الجيش الوطني السوري المدعوم 
مــن تركيا فــي مواجهات عنيفة مع 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد)، 
على محور الساجور التابعة لمنطقة 

جــرابــلــس، ضمن مناطق مــا تُعرف 
«درع الفرات»، شمال شرقي حلب،  بـ
وأعقب ذلك قصف مدفعي مشترك من 
الــســوري والــقــوات  الجيش الوطني 
التركية على مواقع عسكرية تابعة 
«قسد» بمحيط مدينة منبج شمال  لـ

شرقي حلب.
فــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، طــالــبــت 
منظمات إنسانية وطبية عاملة في 
شمال غربي ســوريــا، يــوم الأربــعــاء 
في بيان مشترك خلال اجتماع عُقد 
في ريف إدلب، تحت عنوان «شريان 
الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس 
الأمــــــن بـــتـــجـــديـــد الـــتـــزامـــهـــا بــحــيــاد 
المساعدات الإنسانية وتجديد قرار 
الــخــاص بالعمليات  مجلس الأمـــن 
إلــى شمال  الــحــدود  الإنسانية عبر 
غــربــي ســـوريـــا، ومــطــالــبــة المجتمع 
الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع 
تحويل ملف المساعدات الإنسانية 
والــــطــــبــــيــــة المــــنــــقــــذة لـــلـــحـــيـــاة لمــلــف 

للابتزاز بيد روسيا والنظام.
وأكد البيان أنه لا يمكن التخلي 
عن هــذه الآلية ما دام لم يكن هناك 
تحسن كبير في الوضع الإنساني، 
أو دفــع مسار عملية الــســلام حسب 

قرار الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال سوريا قرب الحدود التركية (أ.ب)

قلق غربي من «فيتو» روسي 
على تمديد قرار المساعدات إلى سوريا

واشنطن: علي بردى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــاومــت روســيــا التحذيرات 
التي أطلقها الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
وممثلو الولايات المتحدة والدول 
الــعــواقــب الوخيمة  الــغــربــيــة مــن 
المحتملة و«وضــــع كـــارثـــي»، إذا 
أخفق أعــضــاء مجلس الأمــن في 
تمديد عمليات إيصال المساعدات 
ة عبر الحدود إلى  الإنسانية الملحَّ
ملايين السوريين المحتاجين في 
شمال غربي سوريا، في مؤشر 
قــــــوي عـــلـــى اســــتــــعــــداد مــوســكــو 
لممارسة حق النقض، (الفيتو)، 
استجابة لمطالبة نظام الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد بــإغــلاق 
مـــعـــبـــر بــــــاب الــــهــــوى الــــحــــدودي 

الأخير على الحدود مع تركيا.
وأعــــدت آيــرلــنــدا والــنــرويــج، 
وهـــــمـــــا الــــــدولــــــتــــــان الــــراعــــيــــتــــان 
لنصوص مجلس الأمن المتعلقة 
بالوضع الإنساني فــي سوريا، 
مشروع قرار لا تزال المفاوضات 
حــولــه تــمــهــيــداً للتصويت عليه 
الــعــاشــر مــن يوليو (تــمــوز)  قبل 
المقبل، موعد انتهاء التفويض 
الـــــــراهـــــــن لــــتــــمــــريــــر المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــــى مــنــطــقــة إدلــــب 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
الــقــوات المعارضة  تحت سيطرة 
لنظام الأسد، من خلال معبر باب 

الهوى بين سوريا وتركيا.
وتـــســـيـــطـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
ـــــــشـــــــام» («جـــــبـــــهـــــة الــــنــــصــــرة»  ال
سابقاً) على نحو نصف مساحة 
محافظة إدلــب. وتزايدت خشية 
الأمــــم المــتــحــدة والـــــدول الــغــربــيــة 
من احتمال ممارسة حق النقض 
(الفيتو) من روسيا، التي أبدت 
رغــبــتــهــا فـــي إغــــلاق هـــذا المــعــبــر. 
وكــــان مــجــلــس الأمــــن ســمــح عــام 
إلـــى  المــــســــاعــــدات  بـــعـــبـــور   ٢٠١٤
سوريا عبر أربع نقاط حدودية، 
لـــكـــنـــه قــــلّــــصــــهــــا، مـــطـــلـــع الــــعــــام 
المــــاضــــي، بـــضـــغـــوط مــــن الــصــين 
وروســيــا التي استخدمت مــراراً 
حق النقض، واختصرها بمعبر 
باب الهوى الذي يربط بين تركيا 
ومحافظة إدلب في شمال غربي 
ســـوريـــا، وتـــدخـــل عـــبـــره شــهــريــاً 

نحو عشرة آلاف شاحنة.
وكان الأمين العام للمنظمة 
الـــدولـــيـــة يــتــحــدث خــــلال جلسة 
إنـــه بالنسبة  قـــال  للمجلس، إذ 
لــــلــــعــــديــــد مــــــن الـــــســـــوريـــــين فــــإن 
«الوضع اليوم أسوأ من أي وقت 
مضى منذ بدء النزاع»، موضحاً 
أن ١٣٫٤ مليون شخص يحتاجون 
إلى المساعدة الإنسانية، و١٢٫٤ 
انــعــدام  مليون شخص يــعــانــون 
الــغــذائــي، بينما انخفض  الأمـــن 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

٦٠ في المائة منذ عام ٢٠١١.
ولاحـــــــــــــظ أن «الــــــوظــــــائــــــف 
اخــــتــــفــــت، وارتـــــفـــــعـــــت الأســـــعـــــار 
بــــــشــــــدة، ونـــــــــــدرت الــــبــــضــــائــــع»، 
مــضــيــفــاً أن الـــنـــاس «يــتــأقــلــمــون 
عــن طــريــق تقليل حجم الوجبة 

أو التخلي عنها». وأشــار أيضاً 
إلــــى تــفــاقــم الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــجــفــاف، إذ إن «النقص  بسبب 
المــــائــــي فــــي حـــــوض الــــفــــرات هــو 
الأســوأ في الــذاكــرة»، محذراً من 
أن بـــقـــاء مــســتــويــات المـــيـــاه عند 
هــــذا الـــحـــد ســـيـــؤدي إلــــى «وقـــف 
سدي تشرين والطبقة عن توليد 
الــكــهــربــاء». وكــذلــك لــفــت إلـــى أن 
النظام الصحي «هش» ويتفاقم 
مــــع تــفــشــي فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩». وقال إنه مع استمرار وقف 
إطلاق النار إلى حد كبير «هناك 
انتهاكات مستمرة، بما في ذلك 
الــهــجــوم المــــروع عــلــى مستشفى 
الــشــفــاء فــي وقــت ســابــق مــن هذا 

الشهر».
وأفاد غوتيريش بأن عملية 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
ســـوريـــا هـــي الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
نــــــا الأخـــيـــر  مـــوضـــحـــاً أن «نــــــداء
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى ٤٫٢  يــــســــعــــى 
مــلــيــارات دولار لتخفيف محنة 
إلـــــى «٥٫٨  بــــالإضــــافــــة  الـــــبـــــلاد»، 
مليار دولار لدعم اللاجئين في 
المــنــطــقــة». وأوضــــــح أن الــوضــع 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا «هــو 
الأســــــــــوأ»، إذ إن «أكــــثــــر مــــن ٧٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ســــكــــان المــنــطــقــة 
يــحــتــاجــون بـــصـــورة مـــاســـة إلــى 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة الأســاســيــة 
للبقاء على قيد الحياة»، مضيفاً 
أن هناك ٢٫٧ مليون نــازح. وأكد 
أن «المــــزيــــد مــــطــــلــــوب... وصــــول 
المــســاعــدات الإنسانية للوصول 
إلــــى مـــن هـــم فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة 
إلــــيــــهــــا»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أهــمــيــة 
الــحــفــاظ عــلــى وتــوســيــع إيــصــال 
المــــســــاعــــدات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 

الحدود وعبر الجبهات».
وأشـــار إلــى حــوار مــع تركيا 
والــــجــــمــــاعــــات المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أنــــه ينبغي  المــنــطــقــة، مــوضــحــاً 
أنـــــه «لا يــمــكــن اســـتـــبـــدال  إدراك 
المساعدة عبر الحدود». وناشد 
أعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن أن 
يــتــوصــلــوا إلـــى تــوافــق فــي شــأن 
«السماح للعمليات عبر الحدود 
كــقــنــاة حــيــويــة لــلــدعــم لمــــدة عــام 
آخــر»، محذراً من أن «الفشل في 
تمديد تفويض المجلس سيكون 

له أثر وعواقب مدمرة».
وكــذلــك قـــال الــقــائــم بــأعــمــال 
وكــــيــــل الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلـــشـــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة ومــــنــــســــق المـــعـــونـــة 
الطارئة رامــيــش راجاسينغهام 
إنــــه مـــع اقـــتـــراب مــوعــد مناقشة 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن حــــــــول تـــمـــديـــد 
الــــتــــفــــويــــض، ســــتــــواصــــل الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــشـــــــركـــــــاء تـــقـــديـــم 
المساعدة للسوريين. ولفت إلى 
أن الآلية عبر الحدود هي «واحدة 
من أكثر عمليات المساعدة التي 
تــخــضــع لــلــتــدقــيــق والمــراقــبــة في 
الــعــالــم»، مــؤكــداً أن «الــفــشــل في 
تـــمـــديـــد الـــتـــفـــويـــض ســـيـــكـــون لــه 
عـــواقـــب وخــيــمــة، لأن المــنــظــمــات 
لــن تــكــون قــادرة  غير الحكومية 
الــحــاجــات الهائلة».  على تلبية 
وأوضح أنه فيما يحتاج «٩٠ في 

المائة من الأشخاص إلى المساعدة 
من أجل بقائهم على قيد الحياة، 
فإنهم سيواجهون وضعا كارثياً 
حــقــاً. وبــبــســاطــة لا يــوجــد بديل 
للعملية عبر الحدود». وأكد أنه 
بــيــنــمــا تــســتــخــدم الأمــــم المــتــحــدة 
وشـــــركـــــاؤهـــــا جـــمـــيـــع الـــوســـائـــل 
المــمــكــنــة لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــنـــاس 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، فــإن 
العمليات عبر الخطوط الأمامية 
من داخــل البلاد لم تكن ممكنة. 
ومع ذلك، فإن تلك العمليات من 
شأنها أن تكمّل، لا أن تحل محل 

الآلية عبر الحدود.

أميركا والغرب

أمـــــــا المـــــنـــــدوبـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا 
توماس - غرينفيلد، التي زارت 
الحدود التركية - السورية ومعبر 
الــهــوى قبل ثلاثة أسابيع،  بــاب 
فــــــأفــــــادت بــــأنــــهــــا الــــتــــقــــت هـــنـــاك 
بالعاملين في الخطوط الأمامية 
لــلأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــلاجــــئــــين الـــذيـــن 
أخــــبــــروهــــا «قـــصـــصـــاً مــــروعــــة» 
حـــول مــا واجـــهـــوه بــعــد عــقــد من 
الــصــراع. وقــالــت: «ذهــبــت لأنني 
أردت أن أرى - بــأم العين - كيف 
تــعــمــل الآلـــيـــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 
حتى أتمكن من التحدث مباشرة 
لــت: «هــل نضمن  عنها». وتــســاء
اســـتـــمـــرار مـــراقـــبـــة مــســاعــداتــنــا 
الإنــــســــانــــيــــة مــــــن الـــــبـــــدايـــــة إلــــى 
الـــنـــهـــايـــة؟ هــــل نـــتـــابـــع الــتــزامــنــا 
بإنهاء جائحة (كوفيد - ١٩)؟ هل 
نساعد السوريين المحتاجين؟»، 
الــوصــول  أنــه «مــن دون  مضيفة 
عـــبـــر الـــــحـــــدود، ســـيـــمـــوت المـــزيـــد 
من السوريين. ونحن نعلم ذلك. 
يعرف موظفو الأمم المتحدة في 
الخطوط الأمامية ذلك. المنظمات 
غير الحكومية تعرف ذلك. الأسد 
يعرف ذلك. اللاجئون السوريون 
والنازحون داخلياً يعرفون ذلك 
أيــضــاً. الــجــمــيــع يــعــرفــون هـــذا». 
ورأت أنه بناء عليه، فإن على هذا 
المجلس «واجـــب إعـــادة تفويض 
بــاب الهوى، وكذلك بــاب السلام 
إلــى «تمديد  واليعربية»، داعية 
تـــقـــنـــي لمــــــدة ١٢ شــــهــــراً وثـــلاثـــة 

معابر».
وكررت المندوبة البريطانية 
ونـــظـــيـــرهـــا  وودوارد  بــــــربــــــارة 
الفرنسي نيكولا دو ريفيير هذه 

التحذيرات.
وعـــــلّـــــق نـــظـــيـــرهـــا الــــروســــي 
نــيــبــيــنــزيــا أن الآلـــيـــة  فـــاســـيـــلـــي 
الــعــابــرة لــلــحــدود «كـــانـــت لــوقــت 
طويل مفارقة تاريخية»، مضيفاً 
أنــه «يجب علينا تعزيز سيادة 
ســـــوريـــــا ووحــــــــــدة أراضـــــيـــــهـــــا». 
ورفــــــــض تــــمــــديــــد الــــعــــمــــل بـــهـــذه 
الآلــيــة، موضحاً أن هــذه المنطقة 
«ملجأ للإرهابيين والجهاديين 
المتطرفين». ونعت أقوال نظرائه 
الـــغـــربـــيـــين بـــأنـــهـــا «ســـخـــيـــفـــة»، 
لــــتــــركــــيــــزهــــم عـــــلـــــى أن إرســـــــــال 
المساعدات عبر دمشق طرح غير 

قابل للتطبيق. وقــال إن عملية 
المساعدات تنتهك سيادة سوريا 
ووحــــــدة أراضـــيـــهـــا، مــــذكّــــراً بــأن 
روسيا وافقت فقط على العملية 
كـــانـــت  فـــــي ٢٠١٤، لأن ســـــوريـــــا 
«مـــمـــزقـــة بــســبــب الإرهــــابــــيــــين». 
وأضاف أنه بعد «تحرير» معظم 
أراضــي سوريا الآن، فــإن عملية 
المساعدات لم تعد مناسبة للوقت 

الحاضر.
وكـــــــذلـــــــك رفــــــــــض المــــــنــــــدوب 
الــــســــوري بـــســـام صـــبـــاغ عــمــلــيــة 
المساعدات عبر الحدود، ووصفها 
بـــأنـــهـــا «مـــســـيـــســـة». وقــــــال إنــهــا 
«كــانــت إجـــراء استثنائياً موقتاً 
لم تعد الأسباب والظروف التي 
دفعت إلى تبنيها قائمة». وانتقد 
الــولايــات المتحدة ودولاً أخــرى، 
معتبراً أن «بيانات بعض الدول 
خلال جلسة اليوم تظهر أنها لا 
تزال تمعن في استغلال مجلس 
الأمـــــن مــنــصــة لــتــســيــيــس الــعــمــل 
الإنساني في سوريا وممارسة 
الـــنـــفـــاق الـــســـيـــاســـي والـــتـــرويـــج 
لنهج مضلل يــحــرف المناقشات 
عــن مــوضــوعــهــا الأســـاســـي، بما 
يخدم هدفها في إطالة أمد الأزمة 

الإنسانية في البلاد».
وقال ممثل تركيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة فريدون سينيرلي 
أوغـــلـــو، فـــي كــلــمــتــه قــبــل انــتــهــاء 
تفويض الآلية الحالية لإيصال 
المساعدات من خلال معبر «باب 
الــهــوى» فــي ١٠ يــولــيــو، إن هــذه 
الخطوة، حال حدوثها، ستهدد 
حياة ٤ ملايين شخص في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا يـــعـــيـــشـــون عــلــى 
المــســاعــدات الأمــمــيــة الــتــي تدخل 

من المعبر.
ونـــــــــــاشـــــــــــد غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش، 
ومسؤولين آخرين، الإصغاء إلى 
التحذير من أن الفشل في تمديد 
آلـــيـــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة 
الإنــــســــانــــيــــة عــــبــــر الــــــحــــــدود فــي 
ســـوريـــا ســيــكــون ضــــاراً لــلــغــايــة. 
وشدد على ضرورة عدم نسيان 
الـــــظـــــروف الـــتـــي دفـــعـــت مــجــلــس 
الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي إلــــــــى الـــســـمـــاح 
بعمليات المــســاعــدات الإنسانية 
الأممية العابرة للحدود منذ عام 
٢٠١٤، مضيفاً أن «آلــيــة مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي الــعــابــرة للحدود 
ضد نظام بشار الأسد الذي قتل 
شعبه بوحشية واستهدف البنى 
الــتــحــتــيــة الإنــســانــيــة الــحــيــويــة، 
جــــــــــاءت لإيــــــصــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية التي أمنت للنازحين 

في سوريا حياة آمنة».
واتـــــهـــــم ســـيـــنـــيـــرلـــي أوغـــلـــو 
الأسد وداعميه بارتكاب العديد 
من جرائم الحرب ضد الإنسانية، 
قــائــلاً إن نظام الأســد و(وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة)، أكبر 
مــكــونــات تــحــالــف قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قــســد)، يواصلان 
ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد 
المدنيين، محذراً من أن «وقف آلية 
الأمـــم المــتــحــدة الــعــابــرة للحدود 
سيسمح للنظام وتلك المنظمات 

بمضاعفة عمليات القتل».

«مجموعة آستانة» يوليو المقبل اجتماع جديد لـ
موسكو : رائد جبر

أعــــلــــنــــت مــــوســــكــــو أمــــــــس، عــن 
تحضيرات لعقد جولة مفاوضات 
جديدة بين أطراف «مسار آستانة» 
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي الأســــــبــــــوع الأول 
المقبل في العاصمة الكازاخية نور 

سلطان.
وكــــــشــــــف مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
روســي بــارز عن «تحركات نشطة» 
تجريها مــوســكــو لإنــجــاح الجولة 
المــقــبــلــة وســـــط تـــوقـــعـــات بــحــضــور 
أمــيــركــي بــعــدمــا قــاطــعــت واشــنــطــن 
هــــذا المـــســـار مــنــذ الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
للمفاوضات التي عقدت في مايو 

(أيار) ٢٠١٧.
وقال المسؤول في هيئة الأركان 
العامة للجيش الروسي ياروسلاف 
اتــفــاقــا تــم التوصل  موسكاليك إن 
إلــيــه بــين الأطـــراف الضامنة لوقف 
الــنــار فــي ســوريــا (روســيــا وتركيا 
وإيــــران) على إجـــراء جــولــة جديدة 
مــن «مــفــاوضــات آستانة» الخاصة 
بـــين يــومــي ٦ و٨ يوليو  بــســوريــا، 

(تموز) المقبل.
وأوضـــــح المـــســـؤول الــعــســكــري 
أثناء مشاركته في الدورة التاسعة 
من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: 
«نــعــمــل بــشــكــل نــشــط عــلــى تسوية 
الأزمة السورية ضمن إطار صيغة 
آستانة التي ستنعقد جلسة جديدة 

منها قريبا».
وكــــان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
قــــــال قـــبـــل أســــبــــوعــــين إن مــوســكــو 
تــبــذل جــهــودا لــعــقــد جــولــة جــديــدة 
مــن مــفــاوضــات آســتــانــة «فـــي وقــت 

قريب» وبدا أن روسيا سعت لعقد 
الجولة الجديدة في نهاية الشهر 
الــجــاري لكن المـــشـــاورات مــع تركيا 
وإيــــران أســفــرت عــن تــأخــيــر المــوعــد 

نحو أسبوع.
وأطلق بوغدانوف في حينها 
تصريحات لافتة عندما أشــار إلى 
احتمال إجـــراء انتخابات رئاسية 
مـــبـــكـــرة فـــــي ســـــوريـــــا فـــــي حــــــال تــم 
التوصل إلى آلية لدفع عمل اللجنة 

الدستورية السورية.
وأضاف أنه في حال «توصلت 
الأطــــــراف الــســوريــة إلـــى اتـــفـــاق في 
إطــــار نــشــاط الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
فــإنــه سيتم تثبيت نتائج عملها، 
ومــن الممكن إجــراء انتخابات وفقاً 
الــــجــــديــــد أو الإصــــــلاح  لـــلـــدســـتـــور 

الدستوري».
ويــعــد هـــذا المــلــف أحـــد الملفات 
الأساسية المطروحة للبحث خلال 
الاجتماع المزمع لمجموعة آستانة. 
يضاف إليه ملف الوضع الميداني 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــاعـــد «الـــنـــشـــاط 
الإرهــــــــابــــــــي» فـــــي بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الـــســـوريـــة خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
وفقاً لإعلان نيكولاي باتروشيف، 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الـــروســـي، 
الــذي قــال أمــس، بــأن «بعض الــدول 
لم تعتبر أنــه من الــضــروري العمل 
مــــع روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة لمـــحـــاربـــة 
الإرهابيين في سوريا، بل بعضها 
بـــذل جـــهـــودا لــجــعــل هـــذه المــحــاربــة 

صعبة».
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــنــتــظــر، 
وفقاً لمصادر روسية، أن يتم التركيز 
عــلــى مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــــيــــات تــوصــيــلــهــا إلـــــى المــنــاطــق  وآل

بــأن هذا  الــســوريــة المختلفة، علما 
الموضوع ســوف يطرح للبحث في 
مجلس الأمن في العاشر من الشهر 
المقبل، وسط تصاعد السجالات بين 
روسيا والغرب على خلفية رفض 
موسكو اقتراحا بتمديد عمل الممر 
الإنساني لإدخــال المساعدات الذي 
يــعــمــل حـــالـــيـــا عـــبـــر إدلـــــــب. وتــصــر 
مــــوســــكــــو عــــلــــى ضــــــــــرورة أن تــمــر 
المـــســـاعـــدات فــقــط عــبــر دمــشــق وأن 
الــســوريــة بتنسيق  تــقــوم الحكومة 
عمليات تسلمها وتــوزيــعــهــا على 

المناطق المختلفة.
وبـــدا مــن تحديد مــوعــد جولة 
«آســتــانــة» قــبــل مــنــاقــشــات مجلس 
إلـــى  الأمـــــــــن، أن مـــوســـكـــو تـــســـعـــى 
إلــى آلية متفق عليها مع  التوصل 
شريكيها في المسار تركيا وإيران، 
بسبب بــروز تباينات واضحة في 
الفترة الأخيرة مع أنقرة حول هذا 

الموضوع.
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا 
أول من أمس، مجلس الأمن الدولي 
إلى التوصل إلى اتفاق لتمديد آلية 
المــســاعــدات الإنسانية عبر  إيــصــال 
الــحــدود فــي ســوريــا لعام آخــر قبل 
انــتــهــاء تــفــويــضــهــا فـــي ١٠ يــولــيــو 

(تموز).
وحالياً، لا يعمل سوى حاجز 
باب الهوى على الحدود بين تركيا 
وســـــوريـــــا فــــي إطـــــــار آلــــيــــة إيـــصـــال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ويـــبـــرز الـــتـــطـــور الـــثـــانـــي المــهــم 
المــرتــبــط بــجــولات الـــحـــوار فــي نــور 
ســلــطــان، مــع ظــهــور مـــؤشـــرات إلــى 
احــتــمــال أن تـــشـــارك واشــنــطــن في 

هذه الجولة وإن كان لم يعرف بعد 
طبيعة وحجم التمثيل الأميركي. 
«الشرق  لـ وقــال مصدر دبلوماسي 
الأوســـــــــــط» بـــــــأن مــــوســــكــــو «تـــلـــقـــت 
إشــارات بهذا الشأن من واشنطن» 
المـــشـــاركـــة إن تــمــت  ورأى أن هـــــذه 
نــتــائــج القمة  فستكون واحــــدة مــن 
الروسية الأميركية التي عقدت في 

جنيف أخيرا.
وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن شــــاركــــت 
بشكل رمزي عبر سفيرها لدى نور 
سلطان في الجولات الثلاث الأولى 
من مفاوضات آستانة قبل أن تقاطع 
هذا المسار منذ جولته الرابعة التي 
عقدت في مايو (٢٠١٧) وكان لافتا 
أن هذه المقاطعة تمت عندما أطلقت 
مـــوســـكـــو مــــســــار تــقــســيــم المـــنـــاطـــق 
السورية إلى «مناطق خفض توتر» 
وهـــو الـــقـــرار الأبــــرز الــــذي نــجــم عن 
جولة المفاوضات الرابعة مع تركيا 
وإيــران. ورأت واشنطن في حينها 
أن مـــوســـكـــو تــتــعــمــد حـــــرف مــســار 
التسوية السورية عن النهج الذي 
وضعته الأمم المتحدة. وشككت أكثر 
من مــرة لاحقا بجدوى اجتماعات 
«مــســار آستانة» التي عقدت حتى 
الآن ١٥ جولة كان آخرها في فبراير 

(شباط) الماضي.
فـــي المــقــابــل، تـــرى مــوســكــو أن 
النتيجة الأبــرز لجولات التفاوض 
في إطار هذه الصيغة هي التوصل 
إلى وقف النار وتثبيت الهدنة على 
الجزء الأوسع من المناطق السورية 
فــضــلا عــن إطــــلاق آلــيــة الـــحـــوار في 
جنيف في إطار اللجنة الدستورية 
السورية التي ولــدت بعد خلافات 

وتعقيدات واسعة.
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ألغام طرابلس... عقبة كبيرة 
في طريق إنهاء الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــم الاهـــــــتـــــــمـــــــام المــــحــــلــــي 
والــــدولــــي بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
التي خلص إليها مؤتمر «برلين 
الـــلـــيـــبـــيـــة،  بــــــالأزمــــــة  المـــعـــنـــي   «٢
والــذي تركز أساساً على عملية 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي فـــي الــبــلاد 
وإخــــــراج المــقــاتــلــين الأجــــانــــب، لا 
تزال تداعيات الفوضى والاقتتال 
تعبر عن نفسها بشكل أكبر عمقاً 
مــن مــجــرد خـــروج المتقاتلين، أو 
تــوقــفــهــم عــن الـــحـــرب، إذ لا تــزال 
«الألغام»، التي تعد أكبر تجليات 
الــعــنــف فـــي لــيــبــيــا، مــدفــونــة في 
بــعــض المـــنـــاطـــق، وتـــهـــدد حــيــاة 

المواطنين بشكل يومي.
ويُـــــــــــذكّـــــــــــر مـــــقـــــتـــــل صــــديــــق 
الــــفــــرجــــانــــي فـــــي انــــفــــجــــار لـــغـــم، 
خلفه مقاتلون أجانب في منزله 
بــجــنــوب طــرابــلــس، بــالــرهــانــات 
الــخــطــيــرة فـــي الـــصـــراع الــلــيــبــي، 
فــالــرجــل الـــذي كــان فــي التاسعة 
والثلاثين مــن عمره عندما لقي 
حتفه، وكان يخطط للزواج، كان 
ذاهباً مع ثلاثة من جيرانه لتفقد 
الــتــي لحقت بمنازلهم  الأضــــرار 
جراء القتال، الذي اندلع الصيف 
المـــــاضـــــي، وكــــــان يــلــتــقــط صــــورا 
بهاتفه المحمول عندما تعثر في 

سلك.
وقــال شقيقه إسماعيل (٣٧ 
«رويــتــرز»: «فجأة سُمع  لـــ عاما) 
انـــفـــجـــار كــــبــــيــــر... وقـــيـــل لــــي إن 
صديق توفي على الفور، متأثرا 
بجراحه البالغة». ولا يزال خطر 
تجدد الصراع قائما، رغم توقف 
الأطـــــراف الــرئــيــســيــة عــن الــقــتــال، 
وتشكيل حكومة وحــدة وطنية 
جديدة، تمثل أكبر أمل لتحقيق 

السلام المفقود منذ سنوات.
ويــعــتــبــر جـــنـــوب طــرابــلــس 
أكبر مكان يتجلى فيه هذا الخطر 
الــــداهــــم، حــيــث تــــرك المــتــقــاتــلــون 
والــعــديــد مـــن المــرتــزقــة الأجــانــب 
كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مـــــن المـــتـــفـــجـــرات 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة  والألــــــغــــــام، 
الــعــشــرات مــمــن حـــاولـــوا الــعــودة 

لمنازلهم.
والأخــــطــــر مـــن ذلــــك أن هــذه 
خـــفـــيـــت فــي 

ُ
الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة أ

المـــــنـــــازل والـــــــشـــــــوارع، أو داخــــل 
أغراض لا تثير الريبة، مثل ألعاب 
الأطفال والأجهزة المنزلية بهدف 
الـــــخـــــداع. ولـــــم يــتــســن الـــوصـــول 

إلــى ممثلين عــن قـــوات «الجيش 
الوطني» للتعليق على اتهامهم 
بترك هــذه الألــغــام، لكنهم «نفوا 
من قبل زرع متفجرات في مناطق 

المدنيين».
وكــــــــان الــــفــــرجــــانــــي يــعــيــش 
الــربــيــع، التي  فــي منطقة وادي 
شهدت اشتباكات خلفت سيارات 
محترقة، ومنازل ومتاجر دمرها 
القصف، وكُتبت بالطلاء الأحمر 
عـــبـــارة «احـــــــذروا الألــــغــــام» على 
الــجــدران والأســــوار على امــتــداد 

الشارع.
نـــــزحـــــت عـــائـــلـــة  وبـــــعـــــد أن 
فـــــــرجـــــــانـــــــي إلــــــــــــى مــــــــكــــــــان آخــــــر 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، لــــم تـــجـــد بــــــدا مــن 
الــــعــــودة إلــــى مــنــزلــهــا، وبــســبــب 
عــدم قــدرتــه على تحمل تكاليف 
تــأجــيــر مسكن فــي طــرابــلــس، لم 
يـــكـــن لـــــدى إســـمـــاعـــيـــل وأســــرتــــه 
خيار سوى العودة والإقامة في 
ملحق أقامه بمنزله المجاور لمنزل 
أخيه، المحاط بمزارع ومنازل قد 
تؤدي كل خطوة فيها إلى حدوث 
انــفــجــار. ولــحــظــه الــعــاثــر، خطأ 
صــديــق هـــذه الــخــطــوة الــدامــيــة، 
لــيــضــيــف بــــذلــــك اســــمــــه لــقــائــمــة 

الضحايا المدنيين.
وفــي منطقة عــين زارة، قاد 
عبد الرحمن العريفي (٢٥ عاما) 
السيارة عائدا إلى منزل الأسرة 
الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي مـــــع والــــدتــــه 
لــلــوقــوف عــلــى حــجــم الــخــســائــر، 
التي لحقت به. وبعد أن انعطف 
إلـــى طــريــق تــرابــي لــشــراء قنينة 
مـــيـــاه مــــرت الـــســـيـــارة عــلــى لــغــم، 
وعـــنـــدمـــا اســـتـــفـــاق بـــعـــد نــصــف 
ســاعــة كــانــت عــيــنــاه مــتــورمــتــين 
وجــســمــه خــــدرا. كــافــح العريفي 
لـــلـــخـــروج مـــن الـــســـيـــارة، ووجـــد 
والــــــدتــــــه مــــلــــقــــاة عــــلــــى الـــطـــريـــق 
وكــان وجهها مشوها، وساقها 
مقطوعة ومصابة بجروح بالغة 
فــي الــبــطــن، وقـــال إنــهــا «تــأوهــت 
قـــبـــل أن تــلــفــظ  لـــفـــتـــرة وجـــــيـــــزة 
أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة... وصــرخــت 

قليلا ومن ثم توفيت».
وبـــحـــث مــؤتــمــر «بـــرلـــين ٢» 
التقدم في المسار السياسي في 
ليبيا، وإجــــراء انتخابات عامة 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــــقــــبــــل، وانــــســــحــــاب المـــقـــاتـــلـــين 
الــســلام لا  الأجــانــب. لكن عملية 
تزال تواجه العديد من التحديات 
التي قد تؤدي بها إلى الانهيار، 
ويتجدد على أثرها القتال. فيما 
لا تزال جماعات مسلحة تحتفظ 

بالسلطة والنفوذ على الأرض.

تبون يكلف جراد بتصريف الأعمال... و«مجتمع السلم» يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان

استقالة الحكومة الجزائرية... و٣ أسماء مرشحة لقيادة الطاقم الوزاري الجديد 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطلق الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمـــــس، تــرتــيــبــات 
لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن 
كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد 
بتصريف أعمال طاقمه الوزاري، 
الـــــذي قــــدم اســتــقــالــتــه فـــي الــيــوم 
نــفــســه. وفــــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن 
الحزب الإسلامي «حركة مجتمع 
الــســلــم» أنـــه ســيــرشــح أحـــد نــوابــه 
الفائزين في الانتخابات لرئاسة 
«المجلس الشعبي الوطني»، فيما 
تـــرجـــح أوســــــاط ســيــاســيــة ثــلاثــة 
أسماء مرشحة لقيادة حكومة ما 

بعد الانتخابات.
وبــــث الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي 
صور تبون وهو يستقبل جراد، 
ويــســتــلــم مـــنـــه اســـتـــقـــالـــة الــطــاقــم 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، وعـــــلـــــى رأســـــــــه هــو 
لــلــمــادة ١١٣ من  شخصيا، طبقا 
إنــه «يمكن  الدستور، التي تقول 
يــقــدم اســتــقــالــة  لــلــوزيــر الأول أن 
حكومته». وجــرت الــعــادة أن يتم 
هـــذا الإجـــــراء بــعــد صــــدور نتائج 
انتخابات البرلمان، وحينها إما 
يـــوافـــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
الاســتــقــالــة، أو يطلب مــن الــوزيــر 
الأول مواصلة عمله مــع طاقمه، 
كما قــد يحتفظ بــه، ويطلب منه 

اقتراح وزراء آخرين.
وذكـــر تــبــون لــجــراد، حسبما 
جاء في وكالة الأنباء الحكومية، 

«ســتــواصــل مــهــامــك حــتــى تعيين 
حــكــومــة جـــديـــدة»، وفــهــم مــن ذلــك 
أن الرئيس قرر اختيار وزير أول 
وطــاقــم حــكــومــي جــديــديــن. ونقل 
عــن تــبــون قــولــه لــجــراد: «أشــكــرك 
عـــلـــى المــــهــــام الـــتـــي قـــمـــت بـــهـــا فــي 
ظـــــــروف كــــانــــت صـــعـــبـــة، وأولــــهــــا 
الـــجـــائـــحـــة، وقــــد قــبــلــت اســتــقــالــة 

الحكومة، وأبلغهم تحياتي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ذكـــــــــــر جـــــــــراد 
للرئيس، حسبما نشرته وكالة 
الأنــبــاء، «أقـــدم لكم الــيــوم سيدي 
رئيس الجمهورية استقالتي من 
منصبي كــوزيــر أول، واستقالة 
أعضاء الحكومة. وأود أن أغتنم 
هـــذه المــنــاســبــة لأقـــدم لــكــم الشكر 
الثقة التي وضعتموها في  على 
كل واحــد منا. كما لا يفوتني أن 
أؤكد لكم تمام مساعدتي ودعمي 
تــقــومــون بــه من  الـــذي  للمسعى، 
أجل تجسيد برنامجكم الطموح، 
والواعد لبناء الجزائر الجديدة».
الـــــدســـــتـــــور بــعــد  فـــــي  وورد 
تعديله العام الماضي عن طريق 
اســتــفــتــاء أن الــحــكــومــة يــقــودهــا 
فـــــي حـــــــال أســــفــــرت  وزيـــــــــر أول، 
الانــتــخــابــات التشريعية أغلبية 
يــــقــــودهــــا رئـــيـــس  رئـــــاســـــيـــــة، أو 
أفــرز الصندوق  حكومة في حــال 
(المـــــــادة ١٠٣).  بــرلمــانــيــة  أغــلــبــيــة 
ولــم يفز أي حــزب بالأغلبية في 
انــتــخــابــات ١٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
الــحــالــي. لكن الــريــادة عـــادت إلى 

أحـــــزاب أعــلــنــت دعــمــهــا للرئيس 
فــي وقـــت ســابــق، كــمــا أن غالبية 
أكـــــدوا  المــســتــقــلــين (٩٨ مـــقـــعـــدا) 
أنهم «يــســانــدون برنامج رئيس 
الــجــمــهــوريــة». وهــــؤلاء يشكلون 
«أغــلــبــيــة رئـــاســـيـــة»، بــــرأي قــطــاع 

من الملاحظين.
ويـــبـــقـــى رئـــيـــس الــــدولــــة هــو 
رئيس مجلس الوزراء في جميع 

الـــحـــالات، مـــع إمــكــانــيــة تفويض 
بعض صلاحياته للحكومة.

ويـــــــــجـــــــــري فـــــــــي الأوســـــــــــــــاط 
القريبة مــن الــرئــاســة تـــداول عدة 
أسماء لخلافة جراد، الذي قضى 
عـــامـــا ونـــصـــف الـــعـــام عــلــى رأس 
الحكومة، أبرزهم وزير الخارجية 
السابق رمــضــان لعمامرة، وهو 
دبــلــومــاســي قــديــم. كــمــا تــم طــرح 

اســــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي، 
صــبــري بـــوقـــادوم، وأيــضــا وزيــر 
الــداخــلــيــة الــحــالــي كــمــال بلجود 
لتولي المنصب. ورجح متتبعون 
إحــــداث تغيير كــبــيــر فــي الــطــاقــم 
الـــــــوزاري الــجــديــد المــنــتــظــر، بعد 
تـــنـــصـــيـــب «المـــــجـــــلـــــس الـــشـــعـــبـــي 
الــــوطــــنــــي» الــــجــــديــــد، المــــقــــرر فــي 

الثامن من يوليو (تموز) المقبل.

وسبق للرئيس أن انتقد أداء 
حكومته بشكل مباشر، بحضور 
جـــــــراد ورئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
ســعــيــد شــنــقــريــحــة. كـــمـــا أجــــرى 
تــعــديــلــين وزاريــــــــين مـــنـــذ تــعــيــين 
الــحــالــيــة مطلع ٢٠٢٠،  الــحــكــومــة 
بـــعـــد أيــــــام مــــن انـــتـــخـــابـــه رئــيــســا 

للجمهورية.
وتأتي استقالة جراد في ظل 

أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، تسبب 
فيها شح الموارد المالية. ويتوقع 
خـــــبـــــراء نــــفــــاد مـــــخـــــزون الــعــمــلــة 
الصعبة بنهاية ٢٠٢٢، وهــو في 
ذوبان مستمر منذ ٢٠١٤، بسبب 
ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط.

وكــــــان المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
قــــد أعـــلـــن لـــيـــل الأبــــعــــاء الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات الــبــرلمــان، 
بعد دراســـة مــئــات الطعون التي 
تــقــدم بها الأحــــزاب والمستقلون. 
وتراجع نصيب «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» مــــن ١٠٥ مـــقـــاعـــد إلـــى 
فـــــي حـــــين ارتـــفـــعـــت  ٩٨ مــــقــــعــــدا، 
حصيلة «حــركــة مجتمع السلم» 
بــمــقــعــد واحــــد (مـــن ٦٤ إلـــى ٦٥). 
وتم خصم حساب «حركة البناء 
الوطني» بمقعد واحد (من ٤٠ إلى 
٣٩). فيما رفع «التجمع الوطني 
الديمقراطي» نصيبه من ٥٧ إلى 
٥٨ مـــقـــعـــدا. وحـــسّـــن المــســتــقــلــون 
رصـــيـــدهـــم لــيــصــبــح ٨٤ مــقــعــدا، 
بــعــدمــا كـــان فــي الــنــتــائــج الأولــيــة 
الــبــرلمــان يضم  ٧٨ فــقــط، علما أن 
٤٠٧ مـــقـــعـــدا. كــمــا يـــشـــار إلــــى أن 
نسبة التصويت في الانتخابات 
بلغت ٢٣ بالمائة، وهي الأضعف 
في تاريخ الاقتراعات التشريعية.

في سياق متصل، أعلن عبد 
الــــــرزاق مـــقـــري، رئــيــس «مجتمع 
الــــســــلــــم»، فـــــي بــــيــــان أمــــــس عـــزم 
الحزب على تقديم مرشح لرئاسة 
البرلمان، ليصبح بذلك أول حزب 

يــخــوض فــي هـــذا المـــوضـــوع، في 
ظل غموض كبير حول من يرأس 

هيئة التشريع. 
الــجــمــهــوريــة  ودرج رئـــيـــس 
على ترشيح شخص موال له لهذا 
المنصب، لكن بشكل غير رسمي، 
وقد جرى ذلك في تناقض تام مع 
مبدأ الفصل بين السلطات الذي 

ينص عليه الدستور.
وذكـــــر مـــقـــري فـــي بــيــانــه أنــه 
اخــــتــــار نـــائـــب مــحــافــظــة الــشــلــف 
(غــــــرب)، أحـــمـــد صــــــدوق، رئــيــســا 
لكتلة الــحــزب فــي الــبــرلمــان، وأكــد 
أنــــــه «ســــيــــشــــرع  فـــــي مـــــشـــــاورات 
الــطــبــقــة السياسية  مــع مــكــونــات 
المشاركة في العملية الانتخابية 
وغــــيــــر المـــــشـــــاركـــــة. كـــمـــا وجـــهـــت 
الحركة الدعوة للأحزاب الفائزة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات لـــــبـــــدء حــــــوار 
شفاف، قصد التشاور في ما هو 

أصلح للبلد بعد الانتخابات».
وأعــلــن مقري أن حزبه «قــدم 
دعوة الى السلطات من أجل حوار 
استراتيجي، بخصوص حاضر 
ومستقبل البلد، والسعي الجاد 
لتسهيل تحقيق مطلب التوافق 
الــــــوطــــــنــــــي، وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
وحـــدة وطــنــيــة، يتوفر لها حــزام 
ســــيــــاســــي واجــــتــــمــــاعــــي واســـــــع، 
يمكنها مــن تحقيق الاستحقاق 
الأهــم للمواطنين، والأخطر على 
مستقبل البلد المتعلق بالتنمية 

الوطنية».

مقري رئيس «مجتمع السلم» أعلن أمس عزم حزبه على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان (أ.ف.ب) 

بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين ٢»

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

أكـــــد عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الليبية،  الـــوحـــدة  رئــيــس حــكــومــة 
الــذي بــدأ أمــس زيــارة رسمية إلى 
بــريــطــانــيــا لإجـــــراء مــبــاحــثــات مع 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
على «الأهمية الملحة لإخراج جميع 
المــرتــزقــة الأجـــانـــب، والمــجــمــوعــات 
المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن 

في إطار خطة شاملة».
ورحب الدبيبة خلال اجتماعه 
أمس بوزير الخارجية الأميركية، 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، بــــمــــا وصـــفـــه 
الــولايــات  «المشاركة البناءة مــن  بـ
المــتــحــدة، واعــتــبــر أنـــه «مـــن خــلال 
الـــتـــعـــاون مــعــهــا وبـــشـــكـــل فـــــوري، 
بــــخــــصــــوص مـــــــغـــــــادرة المــــرتــــزقــــة 
الأجــــانــــب، يــمــكــن لــلــيــبــيــا أن تــبــدأ 
مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة لـــتـــصـــبـــح قــصــة 
نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». 
موضحا أن حكومته «تبذل جهودا 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق لإعـــــــــداد لــيــبــيــا 
للانتخابات في ديسمبر (كانون 
المـــقـــبـــل، وإعـــــــــادة تــوحــيــد  الأول) 
المــــؤســــســــات وتــــوفــــيــــر الـــخـــدمـــات 
الأســــــاســــــيــــــة، ودعــــــــــم الـــحـــوكـــمـــة 
الـــلامـــركـــزيـــة، وتــحــقــيــق الــتــوزيــع 
الــعــادل لــلــمــوارد والمــراحــل الأولــى 

لعملية المصالحة طويلة المدى».
ونقلت السفارة الأميركية في 
بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن 
بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه 
بـــلـــقـــاء مــثــمــر مــــع الـــدبـــيـــبـــة، عــقــب 
مؤتمر برلين الثاني حــول ليبيا، 
مــؤكــداً «الـــتـــزام الـــولايـــات المتحدة 

بــدعــم الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي سعيه 
نحو الانتخابات المقبلة».

من جانبه، رحب يان كوبيش، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
لــيــبــيــا، بــنــتــائــج مـــؤتـــمـــر «بـــرلـــين 
٢». وقــال إنــه «يمثل فرصة مهمة 
لــتــجــديــد الـــتـــزام المــجــتــمــع الــدولــي 
بـــاســـتـــقـــلال لـــيـــبـــيـــا، وســـيـــادتـــهـــا 
وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا 
يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز 
هـــذا الــتــقــدم، وضـــمـــان الاســتــقــرار 
والسلام المستدامين في ليبيا». كما 
جــدد كوبيش تأكيد دعــوة الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى «وضــع 
حد لجميع التدخلات الخارجية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الانـــســـحـــاب الــكــامــل 
لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة 
مــن لــيــبــيــا». وقــــال إنـــه يــؤيــده في 
«حـــــث كـــافـــة الــلــيــبــيــين والأطـــــــراف 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق عــلــى 
خطة شاملة، وذات جداول زمنية 
واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي 
تــقــف بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن 
«الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً 
الــتــي تقودها  المـــســـارات،  بتيسير 
ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، 
دعـــمـــاً لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، والــعــدالــة 

الانتقالية وإجراء الانتخابات».
بـــدوره، أعــلــن مجلس الــنــواب 
الـــلـــيـــبـــي، رســـمـــيـــا، أن اســـتـــدعـــاء 
حــكــومــة الــدبــيــبــة لــلــمــثــول أمــامــه 
«سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء 
المــقــبــل بــمــقــره فـــي مــديــنــة طــبــرق» 

بأقصى شرق البلاد.
وأكــــد «المـــجـــلـــس» عــلــى لــســان 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه، عبد 
أنــه «سيعقد جلسة  الــلــه بليحق، 
(الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة الــتــي 
اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 

٣ مرات حتى الآن».
وكــان عبد الله اللافي، عضو 
المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء 
أول من أمس بالعاصمة طرابلس 
مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب عــن 
المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس 
الــرئــاســي، خــلال المــائــة الــيــوم منذ 

تــولــيــه مــهــامــه رســمــيــاً فــي فبراير 
(شباط) الماضي.

وقال بيان إن الاجتماع بحث 
أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة 
الدستورية لإجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد، والجهود المبذولة 
لتوحيد الجيش، والعمل على عقد 
الـــدفـــاع والأمـــن  الاجــتــمــاع بلجنة 
الــنــواب والــقــادة  القومي بمجلس 

العسكريين.
وبــــيــــنــــمــــا تــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر 
إعــــلامــــيــــة عـــــن إرســـــــــال «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر، تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة إلـــى 

مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا الــــواقــــعــــة جـــنـــوب 
الـــبـــلاد، «اســـتـــعـــداداً لــشــن هــجــوم 
والسيطرة عليها»، نفت مديرية 
أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت 
لقطات مصورة مساء أول من أمس 
«الإشاعات»،  لتفنيد ما وصفته بـ
قـــوة  تــــوجــــد أي  أنــــــه «لا  وأكـــــــــدت 

عسكرية أو اقتحام».
وقالت مصادر إن «الكتيبة ٢١ 
صاعقة، التابعة للجيش سيطرت 
عـــلـــى بــــوابــــات أمـــنـــيـــة بــالمــدخــلــين 
الـــشـــمـــالـــي والـــشـــرقـــي لــلــمــديــنــة»، 
مشيرة إلى «سماع أصوات رماية 

بالأسلحة المتوسطة والثقيلة».

وكـــان المشير حفتر قــد أطلق 
الأسبوع الماضي عملية عسكرية 
لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، 
بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري 
تبناه «تنظيم داعـــش» الإرهــابــي 
باستهداف حاجز أمني في مدينة 
ســـبـــهـــا، الـــواقـــعـــة عـــلـــى بـــعـــد ٧٥٠ 
كيلومترا جنوب غربي طرابلس، 
إلـــــــى مــــصــــرع شـــرطـــيـــين  مـــــا أدى 
وإصابة ٥ بجروح. وقال حفتر إنه 
ناقش مساء أول من أمــس بمقره 
في الرجمة، خارج مدينة بنغازي 
(شــــــرق)، مـــع إبـــراهـــيـــم بــوشــنــاف، 
مستشار الأمن الوطني، القضايا 
المــهــمــة المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــوطــنــي 

الليبي.
إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل 
وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول 
مـــن أمـــس لمــحــاولــة اســتــهــداف في 
بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في 
بــيــان إن «هـــذه الــشــائــعــة غرضها 

تشتيت الرأي العام وبث الفتن».
وعـــلـــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
الله، رئيس  أعلن مصطفى صنع 
مؤسسة النفط، «ارتــفــاع معدلات 
إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون 
و٢٨٠ ألف برميل يوميا». ونقلت 
الليبية» قوله  عنه وكالة «الأنباء 
لــــزيــــادة  تـــخـــطـــط  إن «المـــــؤســـــســـــة 
الإنــــتــــاج إلــــى ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــا خـــلال ٣ ســنــوات مــن الآن، 
وإلـــى مستوى ١٫٥ مليون برميل 
الــعــام الحالي»،  يوميا مــع نهاية 
موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية 
العامة للدولة سبب عدة مشاكل» 

في هذا المجال.

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس

الشعيبي: التعديل الوزاري احترم الإجراءات الدستورية لكن سعيد عطله

«تعطيل العمل الحكومي» «النهضة» تتهم الرئيس التونسي بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال ريـــــــــــــاض الــــشــــعــــيــــبــــي، 
المستشار السياسي لرئيس حركة 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة، مــســاء أول 
مــن أمـــس، إن رئــيــس الجمهورية 
الــتــونــســيــة قــيــس ســعــيــد يتحمل 
الـــكـــامـــلـــة عــــن الأداء  المـــســـؤولـــيـــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــي وتـــــــــــــــردي الـــــوضـــــع 
الاقـــتـــصـــادي، مــعــتــبــراً أنـــه تحول 
إلى «قوة تعطيل للعمل الحكومي 
وقوة إعاقة لها»، حسب تعبيره.

وأشار الشعيبي في تصريح 

لإذاعـــــة «ديـــــــوان» الــتــونــســيــة إلــى 
أن «رئــــيــــس الــــدولــــة هــــو مــــن أتـــى 
بــحــكــومــة المــشــيــشــي، وهــــو كلفه 
بتشكيل هــذه الحكومة، وليست 
حركة النهضة... وقد أراد بعد ذلك 
نزع التكليف»، مشدداً على أنه «لا 
يجب ترك البلاد للفراغ والنزوات 
والــــــشــــــهــــــوات، ونـــــحـــــن تـــعـــامـــلـــنـــا 
بمسؤولية مع الموضوع ودعمنا 
الـــحـــكـــومـــة»، ومــــؤكــــداً أن تــغــيــيــر 
الحكومات وقت الأزمة «لا ينفع».

وأضـــاف الشعيبي موضحاً 
الــــــذي  الــــــــــــــــوزاري  الــــتــــحــــويــــر  أن 

قــــام بـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
المشيشي «احــتــرم كــل الإجــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة، لــكــن 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــطـــلـــه فــي 
الأخــيــر... وبسبب ذلــك أحسسنا 
بــخــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة فــــي رئــيــس 
الجمهورية. فقد كنا نتوقع منه 
منوالاً سياسياً غير المنوال الذي 
نــراه حالياً، وتوقعنا منه كثيرا 

من الإيجابية... ولكن!»
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعــــــــــا عـــضـــو 
نــواب الشعب عــن الكتلة  مجلس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ورئـــــيـــــس لــجــنــة 

الصحة بالبرلمان، عياشي زمال، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى «الــرفــق 
بـــتـــونـــس والــــــعــــــودة خــــطــــوة إلـــى 

الوراء».
كـــــمـــــا طـــــــالـــــــب زمـــــــــــــال خـــــلال 
اســـتـــضـــافـــتـــه بــــإحــــدى الإذاعــــــــات 
الـــخـــاصـــة، رئـــيـــس مــجــلــس نـــواب 
الـــشـــعـــب راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، إلـــى 
الاستقالة من رئاسة البرلمان «من 
أجــــل نــفــســه ومــــن أجــــل تـــونـــس»، 
وفق تعبيره، مؤكداً أن الغنوشي 
«سيكبر في عيون التونسيين إذا 
قدم استقالته من رئاسة البرلمان».

في غضون ذلك، التقى رئيس 
الجمهورية، صباح أمــس بقصر 
قــرطــاج فــي العاصمة التونسية، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــالـــذكـــرى 
٦٥ لــتــأســيــس الــجــيــش الــوطــنــي، 
بالغنوشي، وفق ما جاء في بلاغ 

لرئاسة الجمهورية.
ولــم تكشف الــرئــاســة عــن أي 
اللقاء،  تفاصيل بخصوص هــذا 
لكن الناطق باسم حركة النهضة، 
فتحي العيادي، أوضح أن اللقاء 
«كـــان مــطــولاً وإيــجــابــيــاً، وتــنــاول 
الأوضـــاع العامة بالبلاد. ونحن 

نــأمــل أن يــســاعــد هـــذا الــلــقــاء في 
زحــــزحــــة الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــي 
الــــــبــــــلاد ووضـــــعـــــهـــــا عــــلــــى ســكــة 

الانفراج»، وفق تصريحه.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وصـــــف 
المكلف الإعلام في حركة النهضة، 
خــلــيــل الـــبـــرعـــومـــي، فــــي تــدويــنــة 
«فيسبوك» اللقاء  على حسابه بـ
بــالإيــجــابــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 
«لقاءً مطولاً تمحور حول أوضاع 
البلاد»، دون إضافة أي تفاصيل 
أخـــــرى، بــحــســب مـــا أورده مــوقــع 

«الصريح التونسي» أمس.

المغرب: افتتاح مقر «مكافحة الإرهاب والتدريب» الأممي في أفريقيا 
الرباط: «الشرق الأوسط»

جرى أمس في الرباط افتتاح مقر 
مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب والتدريب في أفريقيا، وذلك 
بحضور وزير خارجية المغرب ناصر 
العام لمكتب  الأمــين  بوريطة، ونائب 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب، 

فـــورونـــكـــوف، عــبــر تقنية  فــلاديــمــيــر 
التناظر المرئي.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور 
القطاعات المعنية، إلى جانب أعضاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي بــالــربــاط، كما 
المراسم من  جرى نقل مجريات هذه 
نيويورك من أجــل تمكين المشاركين 
الثاني لمكافحة  في الأسبوع الدولي 

الإرهاب من متابعة أعمالها.
وســيــعــمــل المــكــتــب الــجــديــد على 
تــطــويــر وتــنــفــيــذ الــبــرامــج المــعــتــمــدة، 
الـــتـــي تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــى 
تــطــويــر وتــعــزيــز الــقــدرات والمــهــارات 
في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما 
فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات والمـــتـــابـــعـــات وإدارة 

الـــســـجـــون، وفـــــك الارتـــــبـــــاط وإعــــــادة 
التأهيل والإدماج.

الإقليمي  المكتب  وسيعتمد هذا 
المغرب  الجديد على تجميع خبرات 
ومــــكــــتــــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، من أجل توفير تدريب جيد 
لفائدة الدول الأفريقية، وفق مقاربة 
تضامنية وتــشــاركــيــة، تعكس روح 

الجماعية. المسؤولية 
وقـــــال بـــيـــان لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المــغــرب كشريك  اخــتــيــار  إن  المغربية 
فـــي إنـــشـــاء هــــذا المــكــتــب، «هــــو دلــيــل 
الــتــي تحظى  الثقة والاحـــتـــرام،  على 
الوطنية لمكافحة  بها الإستراتيجية 
الإرهـــاب والــتــطــرف الــعــنــيــف»، تحت 

قيادة الملك محمد السادس.

كما يتيح هــذا المشروع ترسيخ 
الالتزام المستمر وقيم التشارك، التي 
المتميزة  المــغــرب، والمــكــانــة  يتبناها 
لــلــقــضــايــا الأفـــريـــقـــيـــة فـــي المــــبــــادرات 
ــــا 

ً
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وفــــق

الملكية. للتوجيهات 
وجــــــــــرى إنــــــشــــــاء مــــكــــتــــب الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب فــــي ١٥ 

من يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، لتعزيز 
وتبسيط جــهــود مــؤســســات منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــــي إطــــــار مــهــامــهــا 
الدول الأعضاء على تنفيذ  لمساعدة 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب، والـــــتـــــي تـــعـــد أحــــــد أكـــثـــر 
إصلاحات الأمم المتحدة طموحاً في 

السنوات الأخيرة.



القاهرة حريصة على استكمال 
مفاوضات «السد» والتوصل لاتفاق «عادل»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصر مجدداً «حرصها 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــفـــاوضـــات (ســـد 
الــــــنــــــهــــــضــــــة) لـــــلـــــتـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق 
(قـــــانـــــونـــــي)، و(عــــــــــــادل) و(مـــــلـــــزم) 
لــلــجــمــيــع يــلــبــي طـــمـــوحـــات جميع 
الدول في التنمية»، فيما أشار وزير 
الري المصري، محمد عبد العاطي، 
إلــــى مـــا «أبــــدتــــه مــصــر مـــن مــرونــة 
(الــســد) خلال  فــي التفاوض بشأن 
الــســنــوات المــاضــيــة، والــتــي قوبلت 
(الــتــعــنــت) الـــواضـــح مــن الــجــانــب  بـــ

الإثيوبي».
وتجدد القاهرة تأكيدها على 
«ثوابتها في حفظ حقوقها المائية 
وتحقيق المنفعة للجميع في أي 
اتــفــاق حــول (الـــســـد)». وتتحسب 
مصر والسودان (دولتا المصب)، 
من تأثير «السد» الذي يقام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، على 
حصتيهما. وأعلنا رفضهما قرار 
إثيوبيا «الأحــادي» ملء الخزان، 
خــلال يوليو (تــمــوز) المقبل، قبل 
تــوقــيــع اتـــفـــاق «قـــانـــونـــي مُـــلـــزم»" 
ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد». 
وقــــال وزيــــر الــــري المـــصـــري خــلال 
زيارته لجوبا ولقاءاته مع كبار 
المــســؤولــين فــي جــنــوب الــســودان، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إن «بـــلاده 
تنفذ مشروعات على الأرض في 
جميع دول حوض النيل والــدول 
الأفريقية، وإن المشروعات المنفذة 
الــســودان تــهــدف لخدمة  بجنوب 
المـــواطـــنـــين، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
لـــلأهـــالـــي مـــن خــــلال حـــل مــشــاكــل 
مـــيـــاه الـــشـــرب وحـــمـــايـــة الأهـــالـــي 
من أخطار الفيضانات». وفشلت 
آخر جولة من مفاوضات «السد» 
عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، 
مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
فــي كينشاسا عاصمة الكونغو 
الديمقراطية. كما تصاعد النزاع 

بين الدول الثلاث خلال الأسابيع 
الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا 
المــلء الثاني. وتلفت  على تنفيذ 
«الــــري المــصــريــة» إلـــى «أهــمــيــة أن 
(الــفــاعــلــيــة  تــتــســم المـــفـــاوضـــات بـــ
والجدية) لتعظيم فرص نجاحها، 
خـــاصـــة مـــع وصـــــول المـــفـــاوضـــات 
إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة 
(الــتــعــنــت الإثـــيـــوبـــي)»، مــؤكــدة  لـــ
لـــن يقبلا  أن «مـــصـــر والـــــســـــودان 
(الفعل الأحــادي) لملء وتشغيل  بـ
أكــد الرئيس  (الــســد)». وسبق أن 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
أن «الــــــهــــــدف الأســــــاســــــي لمـــصـــر، 
هــو الــحــفــاظ على أمــن واســتــقــرار 
المنطقة، وعلى التضامن العربي 
كــمــنــهــج راســــــخ، فـــضـــلاً عـــن عــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لـــلـــدول كـــأحـــد ثـــوابـــت الــســيــاســة 
المـــصـــريـــة ولـــيـــس مـــجـــرد تــوجــهــاً 

مرحلياً».
ونــــــاقــــــش وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري، سامح شكري مع نظيره 
الألماني، هايكو ماس، «الأوضاع في 
المنطقة وسبل حلحلة الأزمات التي 
تواجهها، وعلى رأسها التطورات 
فــي ليبيا والــقــضــيــة الفلسطينية 
(وســـــــد الــــنــــهــــضــــة)». ووفـــــــق بــيــان 
لــوزارة الخارجية في مصر، مساء 
أول مــن أمــــس، فــقــد «اتــفــق الــوزيــر 
شـــــكـــــري مــــــع نــــظــــيــــره مـــــــاس عــلــى 
مــواصــلــة التنسيق والــتــشــاور في 
جميع الملفات والقضايا الثنائية 
والإقليمية والدولية ذات الأولوية 

للدولتين».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، طـــالـــب 
السودان مجلس الأمن «بعقد جلسة 
في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات 
الخلاف حول (سد النهضة) وأثره 
على سلامة وأمن الملايين من الذين 
يعيشون على ضفاف النيل الأزرق 
والـــنـــيـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــســــودان 

ومصر وإثيوبيا».

أخبار
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لا اتفاق بين تركيا وأميركا بشأن حماية مطار العاصمة الأفغانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركي خلوصي  أعلن وزيــر 
أكـــار أن أنــقــرة وواشــنــطــن لــم تتمكنا من 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن عـــرض بــلاده 
بــشــأن حماية مــطــار كــابــل الــدولــي، عقب 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان 

المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقــــــال أكـــــــار، فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، تــــنــــاول فـــيـــهـــا الـــتـــطـــورات 
الأخــــيــــرة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وزيــــــــارة وفـــد 
أميركي إلى أنقرة لبحث العرض التركي، 

إن تــركــيــا ســتــواصــل مــســؤولــيــة تشغيل 
مطار كابل التي تؤديها منذ ٦ سنوات، 

في حال استيفاء الشروط اللازمة.
وأضـــــــاف أن «المـــنـــاقـــشـــات فــــي هـــذه 
المسألة ما زالت مستمرة، وفي هذا الإطار، 
إلــى وزارتنا  جــاء الوفد الفني الأميركي 
الـــيـــوم (أمـــــــس)، وبــــــدأت مــبــاحــثــاتــنــا في 
هذا الشأن، ولم نتخذ أي قرار بعد حول 
ذلــــك». وتــابــع أكــــار: «بــصــرف الــنــظــر عن 
عناصرنا الحاليين في أفغانستان (نحو 
٥٠٠ جندي)، لم نقم بإرسال المزيد منهم 
مؤخراً، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية 

لمــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن، وهـــدفـــنـــا مـــواصـــلـــة 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي أمــــــن وســــــــلام ورفـــاهـــيـــة 

أشقائنا الأفغانيين».
وقال إن أفغانستان تُعدّ «قلب آسيا»، 
وتــتــمــتــع بــأهــمــيــة خــــاصــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
العلاقات التاريخية والثقافية العميقة 
بـــين أنـــقـــرة وكــــابــــل، لافـــتـــاً إلــــى اســتــمــرار 
مساهمة تركيا في إطــار قــوات المساعدة 
الــدولــيــة لإرســــاء الأمــــن فــي أفــغــانــســتــان، 
اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠٠٢، وضــمــن صفوف 
بعثة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي 

(ناتو) بدءاً من ٢٠١٥.

وتتولى تركيا تأمين تشغيل مطار 
كـــابـــل مـــنـــذ ٦ ســــنــــوات، فــــي إطــــــار بــعــثــة 
«الناتو». وبحث الرئيسان التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان، والأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
تطرقا إلى ملف تأمين مطار كابل خلال 
لقائهما على هامش قمة «الناتو» الأخيرة 
فــي بــروكــســل، والـــعـــرض الــتــركــي للقيام 

بهذه المهمة.
وأكـــد إردوغــــان أنــه نقل إلــى نظرائه 
عـــزم تــركــيــا بــخــصــوص إمــكــانــيــة الــبــقــاء 
فــي المــطــار، مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده تسعى 
إلى مشاركة باكستان والمجر في المهمة 

الجديدة بأفغانستان، بعد مغادرة قوات 
المــتــحــدة، وأن تركيا  الــحــلــف والـــولايـــات 
مستعدة للقيام بالمهمة حال توافر الدعم 
اللوجيستي والمالي من الولايات المتحدة.

وسبق ذلك تصريحات لوزير الدفاع 
الــتــركــي أكــد فيها اســتــعــداد بـــلاده تولي 
مهمة تــأمــين المــطــار إذا تـــوافـــرت شــروط 

معينة (لم يحددها).
ورحبت حكومة أفغانستان بالعرض 
الــتــركــي، بينما أعــلــنــت حــركــة «طــالــبــان» 
رفضه لبقاء أي قــوات أجنبية، وطالبت 

بخروج القوات التركية من مطار كابل.

مراقبون: نجاح «الانتقال» رهين لدى المكون العسكري

القوى السياسية تدعم مبادرة حمدوك... والمعارضة تتردد
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

لــقــيــت مـــبـــادرة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الرامية  الله حمدوك  السوداني عبد 
لخلق اصطفاف جديد، في الساحة 
السياسية السودانية، يعيد لثورة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، ألقها 
ويــحــقــق أهــــداف الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
قـــبـــولاً واســـعـــاً مـــن قــــوى اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية مؤثرة، في حين تفاوتت 
آراء المــعــارضــين بــين الــرفــض المطلق 
والــتــحــفــظ عــلــى بــعــض مــفــرداتــهــا، 
بينما وصفها خــبــراء بأنها تحول 
ســيــاســي كــبــيــر فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، 
قـــد يــنــتــج مــنــه إعـــــادة تــقــديــم رئــيــس 
إلــى جانب  الــــوزراء زعيماً سياسياً 

دوره التنفيذي.
الــــثــــلاثــــاء  وأطـــــلـــــق حـــــمـــــدوك - 
المـــاضـــي - مـــبـــادرة بــعــنــوان «الأزمــــة 
الــــوطــــنــــيــــة وقـــــضـــــايـــــا الانــــــتــــــقــــــال – 
الطريق إلى الأمــام»، وتهدف لإعادة 
توحيد شــركــاء الــثــورة، مــن مدنيين 
وعسكريين، وتكوين كتلة انتقالية 
وإجماع على مهام مرحلة الانتقال، 
وتـــتـــضـــمـــن تـــكـــويـــن جـــيـــش وطـــنـــي 
واحد، وتوحيد السياسات الداخلية 
والخارجية، ومراكز القرار وإصلاح 

الوضع الاقتصادي.
ورحّــــبــــت قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر والــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة، 
(المـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة)، بــــــمــــــبــــــادرة رئــــيــــس 
الــوزراء، وأعلنت دعمها لها، ودعت 
الــشــركــاء كــافــة لاعــتــمــادهــا مشروعاً 
استراتيجياً لإنجاح الانتقال وبناء 

السودان.
وقال الناطق الرسمي للحرية 
والتغيير، كمال بولاد، ونظيره في 
الــثــوريــة، أســامــة سعيد،  الجبهة 
فـــــي نــــشــــرة صـــحـــافـــيـــة أمــــــــس، إن 
كتلتي الحرية والتغيير والجبهة 
الــثــوريــة، عــقــدتــا اجــتــمــاعــاً مــطــولاً 
شهد نقاشاً معمقاً وشفافاً، خلص 
إلى دعم المبادرة ودعــوة الشركاء 
كـــــافـــــة لــــتــــطــــويــــرهــــا واعــــتــــبــــارهــــا 

مشروعاً استراتيجياً.
وذكــــــرت الـــنـــشـــرة، أن الــطــرفــين 
رحـــبـــا كـــذلـــك، بـــإعـــلان قـــــادة الـــقـــوات 
المسلحة والدعم السريع على «الرفقة 
المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، وتــأكــيــد وحـــدة 
الــقــوات الضرورية لحماية البلاد»، 
وأكدا على أهمية الحوار بين المدنيين 

والعسكريين، لنجاح الانتقال.
وتعهد الطرفان بالعمل الجاد 
لإقـــامـــة «جــبــهــة ســيــاســيــة عــريــضــة» 
وكــتــلــة انتقالية تــحــت رايـــة الحرية 
والتغيير، لتنفيذ شعارات الثورة، 
واستكمال مهام الانتقال، وبالعمل 
عــلــى تــحــويــل مــظــاهــرات ٣٠ يونيو 
(حزيران) المقبلة، إلى عمل جماهيري 
يــــدعــــم مـــــشـــــروع الانــــتــــقــــال ويــقــطــع 
الطريق على قوى «الثورة المضادة».
وقـــالـــت الـــنـــشـــرة، إن الــكــتــلــتــين 
أكـــدتـــا كـــذلـــك عــلــى أهــمــيــة الاتـــصـــال 
«شــركــاء الانــتــقــال كــافــة»، لتوحيد  بـــ
الـــكـــتـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
إصلاح الحرية والتغيير، باعتباره 

تحالفاً ضامناً للانتقال.
واعتبر حزب المؤتمر السوداني 

المـــــبـــــادرة  بـــــيـــــان مـــنـــفـــصـــل، أن  فـــــي 
خريطة طريق قابلة للتطبيق، تمهد 
المــســار، حــال تــوفــر إرادة  لتصحيح 
سياسية وتعهد بتسخير جهوده 
كـــافـــة مــــع الــــقــــوى الـــداعـــمـــة لــلــتــغــيــر 

لإنجاحها.
ورفـــــــــــض الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى المــــــــبــــــــادرة، ورهــــــن 
مــوقــفــه بـــإكـــمـــال دراســـتـــهـــا، بــيــد أن 
الـــســـيـــاســـي المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل مـــبـــارك 
الفاضل المهدي وجّه انتقادات حادة 
لــلــمــبــادرة، ودعــــا للتوافق  لمــحــتــوى 
على ما أطلق عليه ميثاقاً سياسياً 
واقتصادياً لفترة محدودة لا تتعدى 
تـــجـــري خــلالــهــا  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٢ 
انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة، وطــــالــــب رئــيــس 
الـــــوزراء لتقديم اســتــقــالــة حكومته، 
وتــكــويــن حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
وطــلــب مـــن المــجــلــس الــعــســكــري – لا 
يــوجــد تنظيم بــهــذا الاســـم حــالــيــاً – 
دعوة القوى التي شاركت في الثورة 
الــوزن للتشاور لإعادة  والقوى ذات 

تشكيل السلطة الانتقالية.
من جهتها، رحبت كونفدرالية 

مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي بــمــبــادرة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«ألـــــقـــــت حــــجــــراً فـــــي ســــاكــــن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــتـــشـــظـــى»، وأكــــد 
الــعــمــل عــلــى عــقــد حــــوار داخــلــي بين 
مكوناتها، للتأسيس لخريطة طريق 
تدعم المبادرة والانتقال الديمقراطي 

السلس، وتحقيق شعارات الثورة.
ويرهن مراقبون نجاح مبادرة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء وفــشــلــهــا بــالمــكــون 
الـــذي يعيش تصدعات  الــعــســكــري، 
كــبــيــرة، كــمــا جـــاء فــي حــديــث رئيس 
الــــــــــــوزراء فـــــي المـــــــبـــــــادرة، وإشـــــارتـــــه 
للتوافق والتراضي على عملية دمج 

قوات الدعم السريع.
ويقول المحلل السياسي ماهر 
الـــجـــوخ «إذا اســـتـــجـــاب المــكــون  أبــــو 
العسكري، وأجرى تسوية ومعالجة 
لموضوع دمــج الدعم السريع، وأزال 
الاحــــتــــقــــان فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، ســيــكــون 
الــنــجــاح الأكـــبـــر لـــلـــمـــبـــادرة»، وتــابــع 
«الصراع بين المكونات المدنية يترتب 
عليه مشاكل سياسية وحــوار، لكن 
صـــراع المــكــون العسكري يـــؤدي إلى 

حرب، فحين يختلف العسكريون لا 
يتكلمون بألسنتهم، بل بأسلحتهم».

بـــيـــد أن أبـــــو الــــجــــوخ اســتــبــعــد 
حدوث صدام بين المكون والعسكري، 
وقـــــال «ســيــتــفــقــون؛ لأن أي تــجــربــة 
استخدام للسلاح قاموا بها، كانت 

نتيجتها وبال عليهم».
ولم تخف مصادر عليمة وجود 
خــــلافــــات بــــين الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
الــدعــم السريع، مهما حــاول  وقـــوات 
الـــطـــرفـــان إنـــكـــار ذلــــك، لــكــن مـــن غير 
الــذي وصلت له،  المــعــروف المستوى 
اللقاء المشترك الذي  إلــى أن  مشيرة 
الــســيــادة، عبد  جمع رئــيــس مجلس 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ونـــائـــبـــه مــحــمــد 
حــــمــــدان دقــــلــــو (حـــمـــيـــدتـــي) بــكــبــار 
الـــــــقـــــــادة الــــعــــســــكــــريــــين والأمــــنــــيــــين 
الــســريــع، أول من  بالجيش والــدعــم 
أمس، محاولة لخفض أجواء التوتر 
إلــى الشارع  المشحون التي تسربت 
العام، وأصبحت تشكل مصدر قلق 
من صدام بين القوتين يعقد المشهد 
الــســيــاســي ويـــدخـــل الـــبـــلاد فـــي نفق 

مظلم.

وقالت، من الواضح أن التنوير 
ــــــــــذي قـــــدمـــــه الــــبــــرهــــان  المـــــشـــــتـــــرك ال
وحميدتي، بصفتهما قادة الجيش 
والـــدعـــم الـــســـريـــع، لــلــضــبــاط، هــدفــه 
احتواء حالة الاحتقان في المستويات 
العليا، حتى لا تنزل لمستوى القواعد 
(الجنود)؛ إذ إن أي احتكاك يمكن أن 
يتطور سريعاً مــواجــهــات عسكرية 
مفتوحة بين الطرفين داخل العاصمة 
الــخــرطــوم، خــاصــة أن هــنــاك أطــرافــاً 
كثيرة تستثمر فــي تغذية الخلاف 

ودفعه في اتجاهات حادة.
وتــــعــــود المــــصــــادر لــتــشــيــر إلـــى 
الــــتــــوتــــر  الــــــخــــــلاف ومـــــســـــتـــــوى  أن 
بــــين الـــجـــيـــش والــــدعــــم الــــســــريــــع، لا 
تــه بــعــيــداً عــن الــخــلافــات  يمكن قــراء
وتباين وجهات النظر بين البرهان 
وحميدتي داخل السلطة في الكثير 
من القضايا الداخلية والخارجية، 
منها التعامل في ملف الحدود مع 
إثيوبيا ومــا تــرتــب عليه مــن حشد 
عسكري وانــتــشــار للقوات المسلحة 
الــســودانــيــة داخــــل أراضــيــهــا، حيث 
يـــــرى فــيــهــا الأخــــيــــر إهــــــــداراً لمـــــوارد 

البلاد.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــعــــزو 
«المصادر» حالة التوتر بين الجيش 
والــدعــم السريع إلــى أســبــاب أخــرى، 
مـــنـــهـــا الــــــصــــــراع والــــتــــنــــافــــس عــلــى 
الــقــوة فــي السلطة؛ إذ يتولد  مــراكــز 
عند حميدتي إحــســاس بــأن هنالك 
تــكــتــلات داخــــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
تسعى لتهميش دوره، أطرافها من 
المــدنــيــين وأخـــــرى المـــكـــون الــعــســكــري 

داخل مجلس السيادة.
وترى المصادر المقربة من دوائر 
يـــأخـــذ منحى  الـــخـــلاف  الـــحـــكـــم، أن 
آخــر بين المكون المدني والعسكري، 
فيما يتعلق بتدخل «العسكريين» 
فــي ملفات تقع تحت سلطة رئيس 
الــوزراء والحكومة التنفيذية، منها 
مـــحـــاولـــة الانـــــفـــــراد بــمــلــف الـــســـلام، 
والــتــغــول فــي الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
ومحاولة تعطيلهم عمداً تنفيذ ملف 
الترتيبات الأمنية مع أطراف السلام 

لدمج كل القوات في جيش وأحد.

البرهان وحميدتي خلال اجتماع بكبار ضباط الجيش أول من أمس (نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي)

تعيين سفير مصري في قطر 
يعزز «الإيجابية» بين البلدين

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــزز إعـــــلان الـــرئـــيـــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، عـــن تعيين 
ســفــيــر جـــديـــد لــــبــــلاده فــــي الـــدوحـــة 
مـــن «الـــتـــطـــورات الإيـــجـــابـــيـــة» الــتــي 
أعـــرب وزيــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن عن 
«الارتــــيــــاح» لــحــدوثــهــا، وذلــــك بعد 
نــحــو أســبــوعــين مــن دعـــوة الرئيس 
المصري لأمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني لزيارة مصر «في أقرب 

فرصة».
ونــــشــــرت الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة 
الــــقــــرار  أمـــــــس،  مـــــن  المــــصــــريــــة، أول 
الــرئــاســي بتعيين سفير جــديــد في 
الـــدوحـــة، وتــضــمــن تسمية السفير 
عمرو كمال الدين الشربيني سفيراً 
فوق العادة مفوضاً لمصر لدى قطر.
وكــان وزيــر الخارجية المصري 
ســـامـــح شــــكــــري، ونـــظـــيـــره الــقــطــري 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، أعربا منتصف الشهر الحالي 
«الارتياح لما شهدته  عما وصفاه بـ
العلاقات بين القاهرة والدوحة من 
تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع 
على (بيان العُلا) بالمملكة العربية 

السعودية في يناير (كانون الثاني) 
الماضي».

الـــدوحـــة حــامــلاً  وزار شـــكـــري، 
رســالــة مــن الــرئــيــس المــصــري لأمير 
قـــــطـــــر، تـــضـــمـــنـــت دعــــــوتــــــه لـــــزيـــــارة 
القاهرة، وذلك بعد أقل من شهر على 
تلقي السيسي دعوة لزيارة الدوحة.

وبــــحــــســــب إفــــــــــادة المــــســــؤولــــين 
المـــصـــريـــين والـــقـــطـــريـــين فــــي أعـــقـــاب 
الـــــلـــــقـــــاءات عـــلـــى مـــســـتـــوى وزاري 
فـــإنـــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى «دفـــــع أوجـــه 
التعاون الثنائي في القطاعات ذات 
الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين 
والـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، وتــكــثــيــف 
التنسيق والــتــشــاور وتعزيز آليات 
العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق 
مـــا تــصــبــو إلـــيـــه الــشــعــوب الــعــربــيــة 
مــــن تـــطـــلـــعـــات نـــحـــو تـــعـــزيـــز الأمــــن 

والاستقرار ودفع عجلة التنمية».
وشــــــهــــــدت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، في يناير الماضي، توقيع 
«اتــفــاق الــعُــلا» لإنــهــاء الــخــلاف بين 
الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي 
من جهة، والدوحة من جهة أخرى، 
وذلــك بعد نحو ٤ سنوات من قطع 

العلاقات.

«التوقف تماماً» «إعلاميو الإخوان» يتحدثون عن مطالبات تركية بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لا تزال محاولة المضي بمسار 
التطبيع بين مصر وتركيا تتفاعل 
عــلــى مــســتــويــات عـــدة، وبــعــد أيــام 
مــــن إشــــــــارة مـــصـــريـــة - يــونــانــيــة 
إلـــــــى «ثـــــبـــــات المــــــواقــــــف واتـــــســـــاق 
المصالح» بين الجانبين في شرق 
المــــتــــوســــط، نـــقـــل إعــــلامــــيــــون فــي 
قنوات موالية لتنظيم «الإخــوان» 
وتــعــمــل مـــن أنـــقـــرة عـــن مــســؤولــين 
أتراك مطالبتهم للعاملين في تلك 
«الــتــوقــف تــمــامــاً» عن  الـــقـــنـــوات بـــ
الــعــمــل، لــيــس فــقــط عــبــر شــاشــات 
الـــفـــضـــائـــيـــات ولـــكـــن أيـــضـــاً «عــــدم 
الــــظــــهــــور عــــبــــر مــــنــــصــــات مــــواقــــع 

التواصل أو (يوتيوب)».
وقـــال مــقــدم الــبــرامــج السابق 
في قناة «الشرق»، معتز مطر، أول 
من أمس، في بث عبر صفحته على 
«فيسبوك» إنــه «لأول مــرة يطلب 
منا رسمياً إيقاف البرنامج تماماً 
على كــل الأصــعــدة؛ تلفزيونياً أو 
مــــن خـــــلال (ســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا)». 
وأضاف: «البرنامج سيتوقف على 

فيسبوك، ويوتيوب، مثلما توقف 
سابقاً على شاشة التلفزيون».

وأضـــاف أن موقف السلطات 
الــتــركــيــة امـــتـــد إلــــى عــــدد آخــــر من 
الإعـــلامـــيـــين، كــمــا أكــــد ذلــــك مــقــدم 
البرامج السابق في «قناة الشرق» 
ســـامـــي كـــمـــال الــــديــــن، الـــــذي كتب 
عبر «فيسبوك» أن السلطات في 
أنقرة «أصدرت تعليمات لعدد من 
الإعلاميين بالتوقف عن أي نشاط 

إعلامي من تركيا».
وذكــــرت مــصــادر فــي «قــنــوات 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الإخـــــوان» لـــ
«الــتــعــلــيــمــات شــمــلــت إلــــى جــانــب 
مطر، الممثل هشام عبد الله بقناة 
الــــشــــرق، وكــــلا مـــن مــحــمــد نــاصــر 
وحمزة زوبــع في قناة (مكملين)، 
ووقـــف أي بــرامــج تنتقد مصر أو 
الـــخـــلـــيـــج، واضــــطــــرت إدارة  دول 
الأخيرة إلى عرض حلقة معادة من 
برنامج المذيع محمد ناصر، دون 
إعــلان مسبق، وصــدرت تعليمات 
مماثلة لقناتي (الشرق) و(وطن)».

وقالت المصادر إن «السلطات 
الـــتـــركـــيـــة طــلــبــت مــــن الإعـــلامـــيـــين 
العاملين بهذه القنوات أو الموالين 

لــلإخــوان وقــف بــث أي بــرامــج لهم 
عـــبـــر مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل، ووقـــــف 
صفحاتهم عليها أو الرحيل عن 

تركيا».
وتعتبر القاهرة القنوات التي 
تركز على الشأن المصري وتعمل 
مـــن أنـــقـــرة «مـــعـــاديـــة»، لــكــن وزيـــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
تجنب الإفــادة في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، بشأن مــا إذ كانت بــلاده 
طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات، 
واكتفى بالقول: «إن المهم هو الفعل 
وليس بالضرورة أن نخوض فيمن 
طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــعــدم الــتــدخــل، 
وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي 
تعتبرها مصر معادية) أمرا موثقا 

ومستمرا، فإنه يعتبر إيجابياً».
وســــبــــق لمـــطـــر أن قـــــال مــطــلــع 
الـــــحـــــالـــــي إن «الإجـــــــــــازة  الــــشــــهــــر 
المفتوحة مع القناة (الشرق) نفدت، 
وعلاقتي وفــريــق الإعـــداد بالقناة 
انتهت»، وفق تعبيره، غير أنه قال، 
أول من أمس، إن «وقف البرنامج 
عــلــى كـــل المــنــصــات جـــاء فـــي إطـــار 
التفاهم المصري - التركي لتطبيع 

العلاقات بين الجانبين».
وتوترت العلاقات بين القاهرة 
ضا 

ّ
وأنــقــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، وخف

عــلاقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة، على 
خلفية موقف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان المناهض لإطاحة 
الرئيس الراحل محمد مرسي بعد 
احــتــجــاجــات شعبية واســعــة ضد 
استمراره في الحكم، لكن العلاقات 
الــتــجــاريــة ظــلــت قــائــمــة رغـــم ذلــك. 
واستضافت مصر في مايو (أيار) 
الماضي، مشاورات «استكشافية» 
برئاسة نائبي وزيــري الخارجية 
فــي الــجــانــبــين، ووصــفــهــا الــبــلــدان 

«الصريحة والمعمقة». بـ
وكـــــانـــــت الـــــقـــــنـــــوات الــــداعــــمــــة 
لجماعة الإخـــوان والتي تصنفها 
مصر «معادية» وتعمل من تركيا، 
قــــد أعـــلـــنـــت فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي دخــــــــــول بــــعــــض أشـــهـــر 
مقدميها في إجازات، تاركة الباب 
مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن 
بعض العاملين في القناة قالوا إن 
الــســلــطــات فــي أنــقــرة طلبت منهم 
التوقف عن الهجوم على القاهرة.

ورغم أن مطر لم يفصح بشأن 

طــريــقــة مــواصــلــة عــمــلــه، فــإنــه ألمــح 
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
«عروض  إلى أن هناك ما وصفه بـ
لــلــظــهــور عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون 
من جديد»، لكن لم يوضح طبيعة 
الدول أو الجهات التي تلقى منها 

تلك «العروض».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  ورأى 
المصري السابق، محمد العرابي، 
«الــشــرق  لـــ فــي تصريحات سابقة 
الأوســط» أن «دولا كثيرة ستبدي 
قبولاً لاستقبال إعلاميي وعناصر 
الإخـــوان، وربما يكون منها كندا 
لــكــنــه شــــدد على  أو بــريــطــانــيــا»، 
أنه «مهما كانت الوجهة فالمعيار 
الأساسي أنهم أصبحوا بلا تأثير 
أو جــمــهــور وفـــي حــكــم المــجــمــوعــة 

المنتهية».
وبــدا خــلال الأيـــام الأخــيــرة أن 
هناك عودة للتصعيد في الخطاب 
الإعلامي سواء في قنوات ومواقع 
الإخـــــــوان أو فـــي بــعــض الــصــحــف 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الــرئــيــس رجــب 
طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــــــان، ضــــــــد مـــصـــر 
وقيادتها، لاسيما بعدما نشرت 
صــحــيــفــة «يـــنـــي شـــفـــق» الــتــركــيــة 

القريبة بشدة من الحكومة مقالا 
لمــســتــشــار رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم (إردوغـــــــــــان)، 
ياسين أقطاي، هاجم فيه الحكومة 
المصرية بعد صدور حكم قضائي 
بـــإعـــدام ١٢ مــن قـــيـــادات وعــنــاصــر 
«الإخــــــــوان» فـــي إحــــدى الــقــضــايــا، 
والذي أتبعه بمقال آخر، قبل أيام، 
هاجم فيه وســائــل الإعـــلام فــي كل 
من مصر والسعودية والإمـــارات، 
بــســبــب مــــا اعـــتـــبـــر أنـــــه «مـــحـــاولـــة 
لتصوير أن هناك هرولة من تركيا 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مــــع مـــصـــر»، 
وطالب مسؤولو الحكومة التركية 
إلــى «مــحــاولات وسائل  بالانتباه 
إعــــــلام بـــعـــض دول الــخــلــيــج مــنــذ 
الــبــدايــة لــعــرقــلــة مــســاعــي تحسين 
الـــقـــاهـــرة، مهاجما  الـــعـــلاقـــات مـــع 

حكومات الدول الثلاث».
ورأى مراقبون أن التعليمات 
المـــشـــددة الـــجـــديـــدة مـــن الــســلــطــات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة لإعـــــلامـــــيـــــي وقــــــنــــــوات 
الإخـــوان، استهدفت تأكيد التزام 
أنقرة في المضي في جهود تحسين 
الـــعـــلاقـــات مـــع مــصــر وتــجــنــب أي 

عراقيل تؤثر عليها.

تقارير استخباراتية ترجح سقوط كابل بيد «طالبان» في غضون أشهر
واشنطن: إيلي يوسف

بـــدأ الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف 
غـــــنـــــي، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، زيـــــارتـــــه 
إلـــى واشــنــطــن، حــيــث يلتقي الــيــوم 
الرئيس الأميركي جو بايدن، على 
وقـــع الــتــقــدم المــيــدانــي الــكــبــيــر الــذي 
تحققه حركة «طالبان» على الأرض. 
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إن 
«زيارة الرئيس غني والدكتور عبد 
الله عبد الله ستؤكد الشراكة الدائمة 
الــولايــات المتحدة وأفغانستان  بين 
فــــي وقـــــت يــســتــمــر فـــيـــه الانـــســـحـــاب 
العسكري». ويتخوف البعض من أن 
تتمكن حركة «طالبان» من التغلب 
عــلــى الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
المــحــبــطــة أســاســاً مــن الـــوضـــع، بعد 
الــقــوات الأميركية  إنــجــاز انــســحــاب 
بحلول ١١ سبتمبر (أيلول) المقبل. 
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جـــورنـــال» تحليلات استخباراتية 
أميركية تفيد بأنه مــن المحتمل أن 
تسيطر حركة «طالبان» على كابل 
خلال العام الذي يلي مغادرة القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة أفـــغـــانـــســـتـــان، وســـقـــوط 
الحكومة خلال ٦ أشهر. لكن خبراء 
يــؤكــدون أن ســقــوط الحكومة ليس 
الــجــيــش  قــــيــــادة  تـــمـــت  حــتــمــيــاً إذا 
الأفغاني بشكل جيد. ومــع تسارع 
الانسحاب الأميركي؛ حققت حركة 
«طـــالـــبـــان» تــقــدمــاً عــســكــريــاً كــبــيــراً، 

مؤكدة أنها سيطرت على أكثر من 
٨٠ من الأقاليم الأفغانية الـ٤٢١. وهذا 
الأســبــوع سيطرت على معبر شير 
خان بندر (شمال) الحدودي؛ المعبر 
الــرئــيــســي مــع طاجيكستان والـــذي 
يــشــكــل مـــمـــراً حــيــويــاً فـــي الــعــلاقــات 
الاقتصادية مع آسيا الوسطى. وفي 
مواجهة التقدم السريع للمتمردين، 
بـــتـــعـــديـــل وزاري شــمــل  قــــــام غـــنـــي 
وزيــــــــري الـــداخـــلـــيـــة والــــــدفــــــاع، لــكــن 
بــالــنــســبــة لــعــدد مــن المــحــلــلــين؛ فإنه 
لا يملك حــلــولاً. ويؤكد دبلوماسي 
غـــربـــي؛ رفــــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
الــرئــيــس «لــم يعد يستمع سوى  أن 
إلــى ٣ أو ٤ أشــخــاص؛ بينهم مدير 

مكتبه ومستشاره للأمن القومي... 
وبالطبع زوجته». وتقول «طالبان» 
الــقــوات الأفغانية  إن خصومها مــن 
غالباً ما يلقون السلاح أو يغادرون 
بــالــنــســبــة  قـــــتـــــال.  مـــــراكـــــزهـــــم دون 
للحكومة؛ فهذا خيار تكتيكي يقوم 
على الانسحاب من مواقع معزولة 
للتركيز على المواقع الاستراتيجية. 
لـــكـــن حـــتـــى حــــين تــــخــــوض الــــقــــوات 
الأفغانية القتال، فهي تتكبد أحياناً 
خـــســـائـــر فــــــادحــــــة. ويـــثـــيـــر الـــتـــقـــدم 
الـــذي أحــرزتــه «طــالــبــان»  العسكري 
في أفغانستان قلق المجتمع الدولي 
الذي يخشى أن يستعيد المتمردون 
زمام السلطة في البلاد، لكن بعض 

الـــخـــبـــراء دعــــوا فـــي لــقــاء مـــع وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة إلـــــــى عــــدم 
المبالغة في تقدير إمكانات المتمردين 
الأفغان. ونبهوا، في المقابل، إلى أن 
الفساد والانقسامات العرقية التي 
أصـــابـــت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة منحت 
«طالبان»؛ التي سيطرت  لـ أفضلية 
عــــلــــى عــــــشــــــرات المـــــــراكـــــــز الإداريــــــــــــة 
الأفغانية منذ بدء الانسحاب الذي 
أمر به الرئيس الأميركي جو بايدن 
في مايو (أيار) الماضي. ويرى آندرو 
واتـــكـــيـــنـــز، المـــحـــلـــل فــــي «مــجــمــوعــة 
الــدولــيــة» ومستشار الأمــم  الأزمــــات 
المتحدة السابق في أفغانستان، أنه 
«من غير الممكن إنكار حجم وسرعة 

الخسائر بالأراضي التي مُنيت بها 
إلــى «أن  الحكومة الأفغانية»، لافتاً 
سقوط كابل ليس وشيكاً، و(طالبان) 
ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها». 
وأوضـــح أن معظم المقاطعات التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا المـــتـــمـــردون تــقــع في 
مناطق ريفية ذات قيمة استراتيجية 
ضئيلة. وأشــار إلــى أنــه رغــم وجود 
بعضها على طرق رئيسية أو حول 
مــــدن كــبــيــرة، فــإنــهــم «لــــن يــحــاولــوا 
بــــالــــضــــرورة الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى هـــذه 
المدن في المستقبل القريب». فيما عدّ 
كارتر مالكاسيان، المستشار السابق 
الــبــنــتــاغــون، أن فـــرص استيلاء  فــي 
«طالبان» على كابل في المدى القريب 

«ضئيلة» لكن من «الممكن» أن يحدث 
ذلـــــك خـــــلال عــــــام. وتــــوقــــع المــبــعــوث 
السابق للرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما إلى أفغانستان جيمس 
دوبينز من مركز «راند» للدراسات، 
حـــــــدوث تــصــعــيــد فـــــــوري لـــلأعـــمـــال 
القتالية، مــحــذراً مــن أن السكان قد 
يصابون بالإحباط في حال وقعت 
المـــــدن الـــكـــبـــرى بــقــبــضــة «طـــالـــبـــان». 
وفيما لا تزال محادثات السلام في 
الـــدوحـــة بــين «طــالــبــان» والــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي طــــريــــق مـــــســـــدودة، 
ويتبادل الطرفان المسؤولية عن ذلك، 
فإن الرئيس الأفغاني يأمل في إقناع 
بــقــبــول دور فــي حكومة  «طــالــبــان» 

وحـــــدة وطــنــيــة مــؤقــتــة تـــهـــدف إلــى 
الــطــريــق لإجـــراء انتخابات.  تمهيد 
لـــكـــن «طـــــالـــــبـــــان»، الــــتــــي شــجــعــتــهــا 
نجاحاتها العسكرية، ليس لديها 
أي نية للمضي أبعد في المفاوضات، 
بــل تعتزم اســتــعــادة السيطرة على 
الــــبــــلاد وفــــــرض الـــنـــظـــام الأصـــولـــي 
نفسه الذي كان قائماً أثناء حكمهم 
بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، وسعت في الآونة 
الأخيرة إلى طمأنة المجتمع الدولي، 
مؤكدة أنها ستحافظ على «حقوق 
كل مواطني هذا البلد؛ رجالاً ونساء، 
فــي ضــوء تعاليم الإســـلام وتقاليد 
المجتمع الأفــغــانــي». وفيما يسعى 
بـــعـــض الأفــــغــــان مــــن الــــذيــــن لــديــهــم 

إمكانات مالية لمغادرة البلاد، قالت 
تقارير إن العديد من كبار المسؤولين 
أرســـــلـــــوا عـــائـــلاتـــهـــم إلـــــى الــــخــــارج؛ 
خصوصا إلــى تــركــيــا. وأمـــس أعلن 
الــبــيــت الأبــيــض أن الــرئــيــس بــايــدن 
أمر بتسريع عملية منح المترجمين 
الأفــــغــــان الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع عــائــلاتــهــم، 
والذين يقدر عددهم بنحو ٥٠ ألف 
الــولايــات المتحدة  شــخــص. وتعمل 
ودول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» 
الأخـــرى على منح تأشيرات دخــول 
لــلأفــغــان خــشــيــة أن تــعــدّهــم حــركــة 
«طـــالـــبـــان» خـــونـــة. لــكــن «طـــالـــبـــان» 
تقول إنه لا داعــي إلى أن يقلقوا إذا 
تابوا، كما تبدي استعدادها لضمان 
أمـــن الــدبــلــومــاســيــين والــعــامــلــين في 
الــــوكــــالات الإنـــســـانـــيـــة. وشـــكـــل أمــن 
الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية 
وتأمين مطار العاصمة كابل، نقطة 
بحث رئيسية بين واشنطن وأنقرة، 
حــيــث أجـــرى وفـــد عــســكــري أميركي 
اجتماعاً مع مسؤولين أتراك لبحث 
الاتـــفـــاق المــبــدئــي الـــذي تــوصــل إليه 
الطرفان، لتولي أنقرة أمن المطار بعد 
لقاء الرئيسين بايدن وإردوغان على 
هامش قمة دول حلف «الناتو» في 
١٤ يونيو (حــزيــران) الحالي، الذي 
وافــــق عــلــى إبـــقـــاء الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
شـــــرط الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم مــــادي 

ولوجيستي من الولايات المتحدة.



١١ أخبار
Issue العدد ١٥٥٥٠ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٦/٢٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

انفراجة محتملة بين بايدن والكونغرس حول صفقة البنية التحتية
واشنطن: هبة القدسي

التقى الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
بالبيت الأبــيــض أمــس الخميس، 
وســــــــط تــــــفــــــاؤل حــــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى انـــفـــراجـــه واتـــفـــاق 
مــبــدئــي لــتــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
البنية التحتية بعد أسابيع من 

الجمود الحزبي. 
وقـــالـــت مــجــوعــة مـــن أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــــن الـــحـــزبـــين 
مساء الأربعاء إنهم توصلوا إلى 
اتــفــاق مــع الــبــيــت الأبــيــض بشأن 
صفقة بقيمة ١٫٢ تريليون دولار. 

وبموجب هــذا الإطـــار، فــإن حزمة 
الـــحـــزبـــين، بـــقـــيـــادة الــســيــنــاتــورة 
الــديــمــقــراطــيــة كــيــرســتن سينيما 
الـــجـــمـــهـــوري روب  والـــســـيـــنـــاتـــور 
بـــورتـــمـــان، ســتــشــمــل ٥٥٩ مــلــيــار 

دولار في الإنفاق الجديد. 
ويــــأمــــل المـــــؤيـــــدون أن تــنــجــو 
الـــصـــفـــقـــة مـــــن مــــــحــــــاولات بــعــض 
المــــــــشــــــــرعــــــــين الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 
والــجــمــهــوريــين تعطيلها، والــتــي 
تـــتـــطـــلـــب ٦٠ صــــوتــــا عـــلـــى الأقـــــل 
لــتــمــريــرهــا فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ويــعــد إطـــار الاتــفــاق المحتمل أقل 
بكثير مــن حزمة البنية التحتية 
البالغة ٦ تريليونات دولار التي 

يدفع بها المشرعون الديمقراطيون 
الــكــونــغــرس. وقد  التقدميون فــي 
أصــــر الــتــقــدمــيــون عــلــى أنـــهـــم لن 
يــوقــعــوا عــلــى حــزمــة الــحــزبــين إلا 
بــعــد ضـــمـــان وجـــــود حـــزمـــة بنية 
تــحــتــيــة ثـــانـــيـــة تــشــمــل أولــــويــــات 
مــثــل رعــايــة الأطـــفـــال. فــي المــقــابــل 
هــــــدد زعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شــومــر 
باستخدام عملية تسوية الميزانية 
الـــصـــفـــقـــة دون أي دعـــم  لـــتـــمـــريـــر 
جــمــهــوري. ومــن غير الــواضــح ما 
إذا كان الاقتراح سيجد دعما من 

الديمقراطيين المعتدلين.
اقترح بايدن لأول مرة حزمة 

الرئيسية ضمن  التحتية  البنية 
خـــطـــة الـــوظـــائـــف الأمـــريـــكـــيـــة، فــي 
مارس الماضي. لم يجد دعمًا كبيرًا 
بــين الــجــمــهــوريــين وأدى ذلـــك إلــى 
أســابــيــع مــن المــفــاوضــات البطيئة 
بـــــين المــــشــــرعــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والــجــمــهــوريــين والــبــيــت الأبــيــض 

حول كيفية دفع ثمن الحزمة. 
كان أغلب الاعتراضات تنصب 
عــلــى اعـــتـــراض الــجــمــهــوريــين في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــــلــــى مـــقـــتـــرح 
بــاديــن لــتــمــويــل الــخــطــة مــن خــلال 
رفــــــــع مــــــعــــــدلات الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
الــكــبــيــرة، بينما رفــض  الــشــركــات 
بايدن والديمقراطيون مقترحات 

ــــــغــــــاز وســــن  ـــــــزيـــــــادة ضــــريــــبــــة ال ل
رســوم للسيارات الكهربائية. في 
الأسبوع الماضي، قالت مجموعة 
من ١١ عضوًا جمهوريًا في مجلس 
الشيوخ إنهم يؤيدون حزمة بنية 
تـــريـــلـــيـــون دولار  بــقــيــمــة  تــحــتــيــة 
والــــتــــي وقـــعـــت عــلــيــهــا حــفــنــة مــن 
الديمقراطيين المعتدلين. وحتى إذا 
تم التوصل إلى اتفاق أكثر ثباتًا 
بعد اجتماع المشرعين مع بايدن، 
فسيحتاج كــل مــن زعــيــم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
وزعـــيـــم الأقــلــيــة بــالمــجــلــس ميتش 
الــتــرويــج للصفقة  إلـــى  مــاكــونــيــل 

لأعضائهما من الحزبين. 

يلي»
َ
سكان المستعمرة السابقة يتهافتون على العدد الأخير لصحيفة «أبل د

لندن وبروكسل تدعوان بكين إلى احترام الحريات في هونغ كونغ
لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي، دومـــيـــنـــيـــك راب، 
الـــصـــين إلـــــى احـــــتـــــرام الـــحـــريـــات 
الأســـاســـيـــة لــشــعــب هــونــغ كــونــغ 
وحرية الصحافة في المستعمرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، فـــي حين 
ألــقــى الاتــحــاد الأوروبـــــي باللوم 
عــلــى بــكــين فـــي إغـــــلاق صحيفة 
«أبـــــل دَيــــلــــي» الــيــومــيــة المــنــاديــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة قــــائــــلاً، إن هـــذا 
مــؤشــر على قمع حــريــة الإعـــلام. 
كما أعربت رئيسة تايوان، تساي 
إنـــج ون، أمـــس (الــخــمــيــس)، عن 
حزنها بسبب إغــلاق الصحيفة 
الشعبية المــؤيــدة للديمقراطية، 
وتــعــهــدت بــمــواصــلــة دعـــم كــفــاح 

المدينة من أجل الحرية.
 وينظر إلى إغلاق الصحيفة 
ــــــه آخـــــر ضـــربـــة تــتــلــقــاهــا 

ّ
عـــلـــى أن

الحريات التي كان سكان الجزيرة 
ه 

ّ
أن إلــى الآن. كما  يتمتعون بها 

أثـــــار قــلــقــاً مـــن احـــتـــمـــال مـــغـــادرة 
وسائل إعلام دولية المركز المالي 
بــعــد اســتــقــرارهــا فــيــه. وتشكّلت 
طوابير طويلة صباح أمس أمام 
الأكشاك لراغبين في حيازة العدد 
الأخير من الصحيفة التي أكرِهت 
عــلــى إيــقــاف الــصــدور بــعــد نحو 
عام على تبني السلطات المحلية 
قــانــونــاً لــلأمــن الــقــومــي بــدفــع من 

بكين. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عــن راب قــولــه أمـــس، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي من 
ســنــغــافــورة «نــــرى بــالــتــأكــيــد ما 
يـــحـــدث مــــع إغــــــلاق (أبــــــل ديـــلـــي) 
واعـــــتـــــقـــــال صـــحـــافـــيـــين بـــجـــديـــة 
شــــديــــدة». كــمــا قـــــال، إن المــمــلــكــة 
المتحدة «سوف تستمر في بحث 
ما يمكننا القيام به من أجل دعم 

هـــونـــغ كــــونــــغ». وكــــــان قــــد تــقــرر 
غلق صحيفة «أبــل ديلي» مطلع 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــــن الـــــنـــــزاعـــــات مـــــع الـــســـلـــطـــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة، طـــبـــقـــاً لمــــــا أعـــلـــنـــتـــه 
الــشــركــة الأم، الأربــــعــــاء. وقــالــت 
صــحــيــفــة «نــيــكــســت ديــجــيــتــال»، 
إن الــعــدد الأخــيــر سيتم إصــداره 
يــــــوم الـــســـبـــت المــــقــــبــــل، فـــــي حــين 
شــــكــــرت الـــــقـــــراء بـــســـبـــب دعــمــهــم 
على مــدار أعـــوام. وكــانــت شرطة 
هونغ كونغ اعتقلت كاتب عمود، 
يعمل لصالح الصحيفة بموجب 
الــوطــنــي بالمدينة،  قــانــون الأمـــن 
فــي عملية لا تـــزال جــاريــة. وفــي 
رسالة وداع كتبها نائب رئيس 
التحرير تشان بوي – مان، الذي 
أوقــــف الأســـبـــوع المــاضــي بتهمة 
المساس بالأمن القومي، قال، إن 
«(أبــل دَيلي) رحلت»، مضيفاً أن 
«حرية الصحافة ذهبت ضحية 

الاستبداد».
لـــطـــالمـــا كـــانـــت «أبــــــل ديـــلـــي» 
فــــي مـــرمـــى ســـهـــام بـــكـــين بــســبــب 
دعمها حركة الاحتجاج المطالبة 
بــالــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كونغ 
وانــتــقــادهــا قــــادة الـــصـــين. وكـــان 
مـــــالـــــك الـــصـــحـــيـــفـــة جـــيـــمـــي لاي 
المــــــوقــــــوف حــــالــــيــــاً فــــــي الـــســـجـــن 
لانخراطه في المظاهرات المؤيدة 
للديمقراطية عام ٢٠١٩، وجهت 
إليه التهم بموجب قانون الأمن 
الــقــومــي ويـــواجـــه خــطــر السجن 
مدى الحياة. لكن الفصل الأخير 
للصحيفة التي تأسست قبل ٢٦ 
عاماً كــان الأسبوع الماضي حين 
دهــمــت الــشــرطــة قــاعــة تحريرها 
وصــــــــــادرت أجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر 
وأوقفت كبار مسؤوليها وجمّدت 
أصولها. وعطلت هــذه الخطوة 
الــصــحــيــفــة عـــن مــواصــلــة عملها 
أو دفع رواتــب موظفيها. وأعلن 

المــــــــحــــــــررون أنـــــهـــــم ســـيـــطـــبـــعـــون 
الخميس مليوناً للعدد الأخير، 
وهو رقم كبير نظراً لعدد سكان 
الــبــالــغ ٧٫٥ مليون  هــونــغ كــونــغ 
نــســمــة. وأوقـــفـــت الــصــحــيــفــة ليل 
الــجــمــعــة صفحاتها   - الــخــمــيــس 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومــوقــعــهــا المــحــلــي. وصــــار أكــثــر 
مــــن ألـــــف شـــخـــص بــيــنــهــم نــحــو 
٧٠٠ صحافي عاطلين عن العمل. 
وقالت ثماني روابط لصحافيين 
فــي بــيــان مــشــتــرك، كــمــا جـــاء في 
تــقــريــر «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
«خسر أهــل هونغ كونغ وسيلة 
إعــــــــلام تـــــجـــــرأت عــــلــــى الــتــعــبــيــر 
وكـــافـــحـــت مــــن أجـــــل الــحــقــيــقــة»، 
داعــيــة الأشـــخـــاص الــعــامــلــين في 
وسائل إعلام إلى ارتداء ملابس 
سود. وفرضت بكين قانون الأمن 
الــقــومــي فــي هــونــغ كــونــغ السنة 
المـــظـــاهـــرات  المـــاضـــيـــة رداً عـــلـــى 
الهائلة المؤيدة للديمقراطية عام 
٢٠١٩. تقول السلطات، إن الحملة 
ضد «أبــل دَيلي» سببها مقالات 
تــعــتــبــر أنــــهــــا تــــدعــــم الـــعـــقـــوبـــات 
الــدولــيــة ضــد الــصــين، وهـــو رأي 
بات حالياً يعد مخالفاً للقانون. 
ويُلاحق رئيس تحرير الصحيفة 
رايـــن لــو ومــديــرهــا الــعــام شونغ 
كيم - هونغ بتهمة «التواطؤ مع 
دولة أجنبية». وتراجعت هونغ 
كونغ في الترتيب السنوي لحرية 
الـــصـــحـــافـــة الــــــذي تـــعـــده مــنــظــمــة 
«مـــــراســـــلـــــون بـــــلا حــــــــــــدود»، مــن 
المرتبة الـ١٨ عام ٢٠٠٢ إلى المرتبة 
الـ٨٠ هذه السنة. والثلاثاء قالت 
رئيسة السلطة التنفيذية كاري 
الــحــكــومــة ليس  إنّ «انــتــقــاد  لام، 
ما الخط الأحمر الذي 

ّ
المشكلة» إن

كان يتوجب تفاديه هو «تنظيم 
أنـــشـــطـــة تـــحـــض عـــلـــى الأعــــمــــال 

التخريبية».

باريس وبرلين تدعوان لمعاودة اجتماعات القمة مع الرئيس بوتين

التقارب مع موسكو يثير انقسامات في صفوف القادة الأوروبيين
باريس: ميشال أبو نجم

منذ عام ٢٠١٤ وضم روسيا 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــــي ســيــاق 
الحرب التي اندلعت في أوكرانيا، 
تــــــــدهــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بـــيـــنـــهـــا 
وبـــــين دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
وتـــوقـــفـــت الاتـــــصـــــالات المـــبـــاشـــرة 
على مستوى القمة بين الطرفين 
الـــلـــذيـــن تــــبــــادلا فـــــرض عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة مــتــنــوعــة. 
خــرجــت 

ُ
وعــوقــبــت مــوســكــو بـــأن أ

مــــن قـــمـــم «مـــجـــمـــوعـــة الـــثـــمـــانـــي» 
لـــلـــدول الأكـــثـــر تــصــنــيــعــاً، لتعود 
مــــــجــــــدداً «مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع». 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــلــــقــــاءات الــقــلــيــلــة 
الــتــي عــقــدت فــي إطـــار «مجموعة 
نــورمــانــدي» (المشكّلة من فرنسا 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا) 
لإيجاد الوسائل والسبل لتفعيل 
اتفاقات مينسك الخاصة بوضع 
حد للحرب الداخلية الأوكرانية 
التي تتهم فيها موسكو بتغذية 
النزاع وتوفير الدعم لانفصاليي 
شـــرق الـــبـــلاد، فـــإن لـــقـــاءات القمة 
القادة الأوروبــيــين والرئيس  بين 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين اخـــتـــفـــت عــن 
الساحة الدبلوماسية؛ خصوصاً 
بــســبــب وجــــود انــقــســامــات داخــل 

صفوف الاتحاد.
وزادت صــورة روسيا سوءاً 
لدى الغربيين بسبب الدور الذي 
لعبته في الحرب السورية ودعمها 
المطلق نظام الرئيس بشار الأسد. 
كـــذلـــك زاد الــتــوتــر بــســبــب اتــهــام 
المــــخــــابــــرات الــــروســــيــــة بــتــســمــيــم 

العميل المزدوج سيرغي سكريبال 
بـــمـــادة كيميائية  فـــي بــريــطــانــيــا 
تستخدم لأغـــراض عسكرية، ثم 
تسميم المعارض أليكسي نافالني 
الــعــام المــاضــي بــطــريــقــة مشابهة 
والــــــــزج بــــه لاحــــقــــاً فــــي الـــســـجـــن، 
وقــــمــــع الـــــحـــــريـــــات، والـــهـــجـــمـــات 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، والاســــتــــمــــرار فــي 
تهديد أوكرانيا، وإرسال مرتزقة 
مجموعة «فاغنر» إلى ليبيا... كل 
ذلك ساهم في دفع العلاقات بين 
الــطــرفــين إلــى مــزيــد مــن التوتير. 
لكنه لم يمنع الرئيس الفرنسي 
من أن يزور روسيا وأن يستقبل 
بوتين في منتجعه الصيفي في 
عـــام ٢٠١٩، وأن يــدافــع دومـــاً عن 
ضــــــرورة ربــــط روســـيـــا بــالــعــربــة 
الأوروبــيــة وإعــادة الحوار معها. 
كـــذلـــك؛ فـــإن ألمــانــيــا اســتــمــرت في 
مشروعها المشترك مع روسيا لمد 
خــط أنــابــيــب بــحــريــة «ســتــريــم٢» 
الــروســي بالالتفاف  الــغــاز  لضخ 
على أوكرانيا، ودعوة المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل مــن جــانــبــهــا إلــى 

الحوار مع سيد الكرملين.
لـــيـــس ســــــراً أن الأوروبـــــيـــــين 
الـــتـــعـــاطـــي مــع  مـــنـــقـــســـمـــون إزاء 
موسكو بين من يدعو إلى الحوار؛ 
ومن يدعو إلى مزيد من التشدد 
معها ما دامت المسائل الخلافية 
مــا زالـــت قــائــمــة. وهـــذا الانــقــســام 
بــــدا بـــوضـــوح قــبــل انـــطـــلاق قمة 
القادة الأوروبيين الملتئمة حالياً 
في بروكسل ليومين. وليل أمس، 
بــحــث الـــقـــادة الأوروبــــيــــون خــلال 
عـــشـــاء الــعــمــل مــلــفــين رئــيــســيــين؛ 

هما: العلاقة مع تركيا، والعلاقة 
مع روسيا. ومثلما كان منتظراً، 
عــــادت الــخــلافــات بــيــنــهــم لتطفو 
على السطح. فمن جانب؛ سارع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، لـــدى وصــولــه إلـــى مقر 
التأكيد على  رئاسة الاتحاد إلى 
الحاجة للحوار مع بوتين بوصفه 
«ضرورياً من أجل استقرار القارة 
الأوروبـــيـــة». لــكــن مــاكــرون أردف 
بالقول إن حــواراً كهذا «يجب أن 
لــن نتخلى  يكون متشدداً؛ لأننا 

عــــن قــيــمــنــا ولا عــــن الـــــدفـــــاع عــن 
مــصــالــحــنــا». وأضــــــاف الــرئــيــس 
الــفــرنــســي: «لا يمكننا أن نبقى 
فــي إطـــار ردود الفعل وأن ننظر 
إلـــى كــل حــالــة عــلــى حــــدة، بينما 
قام حــوار مشروع بين الرئيسين 
(الأميركي جو) بايدن وبوتين». 
ورســــالــــة مــــاكــــرون فــــي واقـــعـــهـــا، 
انــــــتــــــقــــــادات مـــبـــطـــنـــة لمـــعـــارضـــي 
الانــــفــــتــــاح عـــلـــى مـــوســـكـــو الـــذيـــن 
اللقاء بين الرئيسين  صمتوا عن 
الـــروســـي والأمــيــركــي فــي جنيف 

قبل أسبوع فيما لا يترددون عن 
انتقاد أي مشروع قمة أوروبية - 
روسية. وفي السياق عينه، قالت 
المستشارة الألمانية إنه «لا يكفي 
أن يتحدث الرئيس الأميركي إلى 
الــرئــيــس الــروســي، ويــجــب أيضاً 
أن يتباحث الاتحاد الأوروبي مع 
موسكو على المستويات كافة»، 
الـــــنـــــزاعـــــات «تـــجـــد  مـــضـــيـــفـــة أن 
الــحــلــول عــن طريق  إلـــى  طريقها 
الحوار؛ الأمر الذي بينه حوارنا 

مع الرئيس الأميركي».

ورأت ميركل أنه على الاتحاد 
الأوروبي إقامة «تواصل مباشر» 
مــع روســيــا ورئــيــســهــا فلاديمير 
بوتين و«وضع آليات» للرد «معاً» 

على «استفزازات» موسكو.
بــــاريــــس  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن 
وبرلين، رغم عــودة واشنطن إلى 
اعتماد مقاربة جماعية أميركية 
قــبــل قمة  - أوروبــــيــــة - أطــلــســيــة 
تـــــريـــــدان أن  بــــوتــــين، لا   - بــــايــــدن 
تــتــركــا أمــورهــمــا بــيــدي الــرئــيــس 
بــــاريــــس  بــــــل إن  الأمــــــيــــــركــــــي؛ لا 

تطالب بأن تكون أوروبا حاضرة 
عندما يتم تناول ملفات أساسية 
تخص أمــن أوروبـــا ومصالحها، 
مثل اتفاقية الصواريخ النووية 
متوسطة المدى التي خرجت منها 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب مــن غــيــر الــتــشــاور 
مــع حلفائها الأوروبـــيـــين. كذلك؛ 
فـــإن الأوروبـــيـــين يـــريـــدون تعزيز 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وإدارة النزاعات القائمة بجوارهم 
بــــيــــد أن مــشــكــلــتــهــم  المــــــبــــــاشــــــر. 
الرئيسية تكمن في الانقسامات 
الــتــي يــعــرفــهــا الاتـــحـــاد فــي ملفي 
العلاقة مع روسيا من جهة؛ ومع 
الولايات المتحدة من جهة أخرى. 
ففي الملف الروسي، ثمة معارضة 
شــــديــــدة داخـــلـــيـــة لــــعــــودة الــقــمــم 
الأوروبـــــيـــــة - الــــروســــيــــة، وتــضــم 
صفوف المعارضة بلدان البلطيق 
الثلاثة وبولندا والسويد وهولندا 
وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــــرى أن ســيــاســة 
التقارب مع روسيا رغم الخلافات 
الأســــــاســــــيــــــة تــــعــــبــــر عــــــن ضــعــف 
ولـــيـــســـت مـــنـــتـــجـــة. وقــــــال رئــيــس 
ليتوانيا، أمس، إنه «يتعين التزام 
الــحــذر عند الــحــوار مــع روســيــا»، 
عادّاً أن ذلك يشبه «الطلب من دب 
أن يحرس وعاءً من العسل». بيد 
أن المعارضة الأقوى للانفتاح على 
بــوتــين جـــاءت مــن أوكــرانــيــا التي 
تعدّ روسيا تهديداً استراتيجياً 
بالنسبة إليها باعتبارها تغذي 
الانـــفـــصـــالـــيـــين. وقــــــال ديــمــيــتــرو 
كوليبا، وزيــر خارجيتها، أمس، 
بعد لقاءات عقدها في بروكسل، 

إن «المـــــبـــــادرات الـــداعـــيـــة لمـــعـــاودة 
لقاءات القمم بين الاتحاد وروسيا 
من غير الحصول على أي تنازل 
من موسكو، من شأنها أن تطيح 
المــفــروض عليها  نظام العقوبات 

أوروبياً».
وتـــلـــقـــى الـــرغـــبـــة الأوروبـــــيـــــة 
تجاوباً روســيــاً عبر عنه، أمــس، 
الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، ووزيــر 
الخارجية الروسي. فالأول أعلن 
بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، الــخــمــيــس، أن 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين يؤيد 
الاقــــــتــــــراح الـــفـــرنـــســـي - الألمــــانــــي 
الهادف إلى استئناف الاتصالات 
المباشرة على المستوى الأوروبي 
مــع روســيــا والــرئــيــس الــروســي. 
وقـــــــــــــــال ديـــــــمـــــــتـــــــري بــــيــــســــكــــوف 
لــلــصــحــافــيــين: «نــنــظــر إلــــى هــذه 
المـــــــبـــــــادرة بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي. إن 
(فــلاديــمــيــر) بــوتــين يــؤيــد وضــع 
آلـــيـــة لـــلـــحـــوار والاتـــــصـــــالات بــين 
بروكسل وموسكو». وأضاف أن 
«بــروكــســل ومــوســكــو تــحــتــاجــان 

إلى هذا الحوار».
لـــكـــن ســـيـــرغـــي لافــــــــروف بـــدا 
مــــــا؛ إذ رأى  بـــمـــعـــنـــى  مــتــحــفــظــاً 
أن «كــــثــــيــــراً مـــــن الأمـــــــــور لــيــســت 
واضحة»، وتساءل خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي غـــواتـــيـــمـــالا الــتــي 
يزورها، عن مضمون القمة وعن 
أجندتها، ودعــا الأوروبــيــين إلى 
«الإفصاح عما يريدونه»، مذكراً 
بأن هؤلاء هم من دمروا «كل بناء 
العلاقات الروسية – الأوروبــيــة؛ 
بـــــــدءاً بـــالـــقـــمـــم، وذلـــــــك مـــنـــذ عـــام 

.«٢٠١٤

الرئيس الفرنسي أكد الحاجة للحوار مع بوتين بوصفه «ضرورياً من أجل استقرار القارة الأوروبية» (إ.ب.أ)

استمرار التوتر بين بريطانيا وروسيا 
على خلفية حادثة البحر الأسود

لندن: «الشرق الأوسط»

مــا زالـــت واقــعــة المــدمــرة فــي الــبــحــر الأســـود 
تثير التوتر بين بريطانيا وروسيا، إذ استمرتا 
بـــإطـــلاق الاتـــهـــامـــات حــــول مـــا حــــدث بــالــضــبــط 
ليل الأربــعــاء فــي البحر الأســـود قبالة سواحل 
شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. واتــهــمــت بــريــطــانــيــا، أمــس 
(الخميس)، روسيا بإعان تفاصيل غير دقيقة 
لــلــواقــعــة قـــالـــت مــوســكــو إنـــهـــا أطــلــقــت خــلالــهــا 
طلقات تحذيرية، وألقت بقنابل في مسار المدمرة 
البريطانية «دفيندر» قريباً من جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا. واتهمت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخــاروفــا بريطانيا 
بــالــكــذب فــي روايــتــهــا لــلــواقــعــة، فــي تصريحات 
الــرســمــي. واتــهــمــت بريطانيا  الــتــلــفــزيــون  بثها 
بـــدورهـــا روســـيـــا بـــإعـــلان تــفــاصــيــل غــيــر دقيقة 

بشأن الواقعة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك 
راب للصحافيين فــي ســنــغــافــورة خـــلال زيـــارة 
لمــنــاقــشــة اتــفــاقــات تــجــاريــة «لـــم يــجــرِ إطـــلاق أي 

طلقات على (المــدمــرة)». وتــابــع: «كانت سفينة 
البحرية الملكية تقوم بمرور طبيعي عبر المياه 
الأوكرانية بموجب القانون الدولي وتوصيف 

روسيا للأمر غير دقيق كما هو متوقع».
الـــحـــربـــيـــة  الـــســـفـــيـــنـــة  وقـــــالـــــت روســـــيـــــا إن 
البريطانية اخــتــرقــت مياهها الإقليمية، التي 
تـــقـــول بــريــطــانــيــا ومــعــظــم بـــلـــدان الـــعـــالـــم إنــهــا 
تابعة لأوكــرانــيــا، ووصــفــت هــذه الأفــعــال بأنها 
استفزاز سافر. وأضافت أن السفينة البريطانية 
توغلت لمسافة ثلاثة كيلومترات تقريباً داخل 
المياه الروسية قرب كيب فيولنت على الساحل 
الجنوبي للقرم القريبة من ميناء سيفاستوبول، 
مـــقـــر الأســــطــــول الــــروســــي فــــي الـــبـــحـــر الأســــــود. 
ورفضت بريطانيا رواية روسيا لأحداث الواقعة، 
قائلة إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء 
قــنــابــل فــي مــســار مــدمــرتــهــا «دفــيــنــدر» التابعة 
للبحرية الملكية. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية إن الوزارة ستستدعي سفير 
بريطانيا الخميس للاحتجاج على الاخــتــراق 

البريطاني لمياهها الإقليمية.

 يتوقعون لها النمو الاقتصادي الأعلى بين دول {مجموعة السبع} خلال العام الحالي
ً
٦٠ محللا

٥ سنوات على تصويت بريطانيا لصالح «بريكست»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مرت ٥ سنوات منذ أن صوت 
البريطانيون لصالح الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي ٢٣ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٦ ونــحــو ٢٠٠ يوم 
على تنفيذ هذا القرار الذي يبدو 
على السطح أنه مفيد لبريطانيا. 
الــبــريــطــانــي سينمو  فــالاقــتــصــاد 
بمعدل ٤. ٦ في المائة خــلال العام 
الحالي ليكون ثاني أعلى معدل 
نمو بين مجموعة الدول الصناعية 
الــثــمــانــي الـــكـــبـــرى، ثـــم يــنــمــو في 
العام المقبل بمعدل ٤. ٥ في المائة 
ليكون الأعلى بين دول المجموعة 
التي تتكون من الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
وألمانيا وكندا واليابان وروسيا، 
بـــحـــســـب مـــتـــوســـط تــــوقــــعــــات ٦٠ 
محللا اقتصاديا استطلعت وكالة 
بلومبرغ للأنباء رأيهم. وبحسب 
بيانات بلومبرغ أيضا، فإن قيمة 
الــتــي تدفقت للاستثمار  الأمـــوال 
الــبــريــطــانــيــة  المــالــيــة  فـــي الأوراق 
عــبــر «آي شــيــرز كـــور إف تــي إس 
إي ١٠٠ يو سي آي تي إس إي تي 
إف» وهو أكبر صندوق استثمار 
قــابــل لــلــتــداول فــي الــبــورصــة في 
بريطانيا، بنسبة ١٢٦ في المائة 
إلــى مستويات  منذ ٢٠١٦ لتصل 

غير مسبوقة على الإطلاق. 
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي وبـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق 
الــنــهــائــي لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي قال بوريس جونسون 
رئــيــس وزراء بريطانيا إن «هــذا 
البلد سيزدهر بقوة». ولكن رؤية 
جونسون الوردية وكل التدفقات 
الــنــقــديــة لــصــنــاديــق الاســتــثــمــار 
البريطانية تتناقض مع تدهور 
إنــتــاجــيــة الاقــتــصــاد البريطاني، 
وتـــــراجـــــع الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
وغياب أي مؤشرات على إمكانية 
بما  الإسترليني  الجنيه  تعافي 
يكفي لتعويض التدهور الكبير 
في قيمته، بعد أن أصبح الأسوأ 
أداء بين العملات العشر الرئيسية 
فـــي الــعــالــم مــنــذ الاســتــفــتــاء على 

الخروج. 

ويرى الكاتب الأميركي ماثيو 
وينكلر، الرئيس الفخري لوكالة 
بلومبرغ للأنباء، أنه مهما كانت 
الــــقــــوة الـــتـــي يــمــكــن أن تــجــمــعــهــا 
بريطانيا حتى نهاية العام المقبل، 
فسوف تكون مؤقتة لأن الاقتصاد 
ما زال تحت تأثير قوته السابقة 
عــلــى قـــرار الـــخـــروج مــن الاتــحــاد. 
فـــي الـــســـاعـــة الأولــــــى بــعــد إغـــلاق 
صناديق الاقــتــراع في الاستفتاء 
الــبــريــطــانــي يــــوم الــخــمــيــس قبل 
الأخـــيـــر مـــن يــونــيــو ٢٠١٦ ارتــفــع 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــــى ٥٠. ١ 
دولار مقابل ٤٨. ١ دولار في اليوم 
الـــســـابـــق، فــــي ظــــل تــكــهــنــات بـــأن 
أغلبية البريطانيين ستستجيب 
لرأي رؤساء الوزراء البريطانيين 
الــــدول  المـــالـــيـــة ورؤســـــــاء  ووزراء 
وكبار رجــال الأعمال والاقتصاد 
في بريطانيا وخارجها من أجل 
الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح الـــبـــقـــاء فــي 

الاتحاد الأوروبي.
كــانــت الأســـــواق تــتــوقــع بقاء 
بـــريـــطـــانـــيـــا داخـــــــل الاتـــــحـــــاد لإن 
هذه كانت النتيجة الأفضل لها. 
وبمجرد حــصــول خــيــار الــخــروج 

عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــوات تـــراجـــع 
الجنيه الإسترليني بنسبة ٠٥. ٨ 
في المائة ليصل إلى ٣٢٢٩. ١ دولار 
وهو أقل مستوى له منذ ٣١ عاما 

في ذلك الوقت. 
وجـــــــــــــــاء تـــــــــراجـــــــــع الــــجــــنــــيــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي أمــــــام الـــــــــدولار فــي 
أعقاب الاستفتاء لتصبح العملة 
البريطانية بمثابة الرجل المريض 
بين العملات الرئيسية. كما تعثرت 
اعــتــادت  الــتــي  عــلاقــات بريطانيا 
تاريخيا على القيام بدور تجاري 
عــالمــي، مــع شــركــائــهــا التجاريين 
الأســــاســــيــــين بـــعـــد الـــــخـــــروج مــن 
الاتحاد. ومنذ ٢٠١٨ تراجع حجم 
التجارة بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٢١ فـــي المــائــة 
إلـــى ٧. ٣٨ مــلــيــار دولار وهـــو أقــل 
مــســتــوى لـــه مــنــذ ١١ عـــامـــا. كما 
تـــراجـــعـــت تـــجـــارة بــريــطــانــيــا مع 
الــعــالــم بنسبة ١٤ فــي المائة  دول 
منذ ٢٠١٨ وظلت بريطانيا أغلب 
سنوات العقدين الأولين من القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن فـــي مــقــدمــة 
دول مجموعة الثماني من حيث 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي حــيــث كــانــت 

بمثابة الدولة رقم واحد في ٢٠١٤ 
ثم رقــم ٢ في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
وبــعــد الاســتــفــتــاء تــراجــع ترتيب 
بــريــطــانــيــا إلــــى المـــركـــز الـــســـادس 
المـــركـــز  ثــــم  عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
الــخــامــس فــي ٢٠١٩، ومــن الممكن 

أن يكون المركز أسوأ في ٢٠٢٠. 
وحتى في ظل توقعات بتغير 
الـــوضـــع خــــلال الـــعـــامـــين الــحــالــي 
والمقبل، لتحتل بريطانيا المركز 
الثاني بين دول مجموعة الثماني 
من حيث معدل النمو خلال العام 
الحالي، ثم المركز الأول خلال العام 
المــنــتــظــر أن تتراجع  المــقــبــل، فــمــن 
إلــى المــركــز قبل الأخــيــر فــي ٢٠٢٣ 
بــمــعــدل نــمــو يبلغ ٣. ١ فــي المــائــة 
الــيــابــان خلال  متقدمة فقط على 
٢٠٢٣ بحسب تــوقــعــات المحللين 
الذين استطلعت وكالة بلومبرغ 

للأنباء رأيهم. 
وفي أول تصريحات علنية له 
منذ استكمال خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي بنهاية العام 
الماضي قــال أنــدرو بيلي محافظ 
بنك إنجلترا المركزي أمام مجلس 
(الــنــواب) البريطاني في  العموم 

يناير (كانون الثاني) الماضي إن 
إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا 
سيكون خلال السنوات المقبلة أقل 
بنحو ٤ نقاط مئوية عن حجمه 
لــم تخرج بريطانيا  لــو  المفترض 
مــن الاتـــحـــاد. وســجــل أداء أسهم 
شــركــات الــعــقــارات فــي الــبــورصــة 
البريطانية والتي عادة ما تكون 
في المقدمة بين ١٦ دولة في أوروبا 
الغربية، تراجعا منذ الاستفتاء 
على الخروج من الاتحاد. وخلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــتـــي سبقت 
كـــانـــت مــكــاســب  اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦ 
الــبــريــطــانــيــة ١٥٤ في  الـــشـــركـــات 
المائة في المتوسط واحتلت المركز 
الـــــرابـــــع مــــن حـــيـــث الــــعــــائــــد عــلــى 
الاســـتـــثـــمـــار مـــن بـــين ١٢٤ شــركــة 
ــــــدول  مـــســـجـــلـــة فـــــي بــــــورصــــــات ال
الــغــربــيــة. ولــكــن خــــلال الــســنــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة تــراجــع ترتيب 
إلــى المركز  الــشــركــات البريطانية 
السادس وتراجعت أرباحها إلى 
٧٤ في المائة فقط، بحسب بيانات 

بلومبرغ.
من ناحيتها قالت سو موندن، 
مــحــلــلــة الـــعـــقـــارات الأوروبــــيــــة في 
خدمة بلومبرغ إنتليجنس: «قد 
يكون أحد أسباب هذا التباين هو 
أن المستثمرين يتوقعون تعافيا 
فـــي إيـــجـــار الـــعـــقـــارات فـــي الــــدول 
الأوروبـــيـــة الأخــــرى بــدرجــة أكبر 
الــحــال فــي بريطانيا».  مما عليه 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه فــــــإن الــــقــــدرة 
التنافسية للشركات البريطانية، 
تواصل تراجعها. كما أن مبيعات 
الـــــشـــــركـــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وهــــي 
مقياس إنتاجية الموظف كانت في 
عام ٢٠١٥ تبلغ ٤. ٢ مليون دولار 
لتحتل المركز السادس بين شركات 
عشرين دولة في أوروبا الغربية. 
ولكن هذه القيمة تراجعت خلال 
السنوات الأخيرة إلى ٣. ١ مليون 
دولار لتحتل بريطانيا المركز الـ١٢ 

على هذا المقياس. 
ويـــخـــتـــتـــم ويـــنـــكـــلـــر تــعــلــيــقــه 
بالقول إن بريطانيا لم تجن من 
خروجها من الاتحاد الأوروبي أي 
مكاسب وإنما فقط عانت من الآلام 

في الغالب.

مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي يحتجون في الذكرى الخامسة أمام البرلمان...
 اللافتة كتب عليها «الوباء الأكثر فتكاً ببريطانيا - سلالة جونسون القاتلة» (أ.ب) 
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إيران... الثورة في الثورةسوريا في حسابات القمم العالمية!
فــي ١٨ يونيو (حـــزيـــران) أنهت 
مــــؤســــســــة الــــحــــكــــم (بـــــيـــــت المـــــرشـــــد) 
تـــمـــرداً ســيــاســيــاً اســتــمــر قـــرابـــة ٣٠ 
عـــــامـــــاً، انـــقـــســـمـــت خـــلالـــهـــا الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة بـــين تــيــاريــن 
(إصـــــلاحـــــي ومــــحــــافــــظ)، ووضـــعـــت 
حجر الأساس للجمهورية الإسلامية 
الثانية، بوصفها الوريثة الشرعية 
لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة الـــثـــوريـــة 
الأولــــــــــــى، الـــــتـــــي أســــســــهــــا آيـــــــة الـــلـــه 
الخميني وحافظت على طبيعتها 
الواحدة (الثورية) حتى وفاته سنة 
١٩٨٩. فقد نجح النظام الثوري في 
استعادة دولة الثورة، وأعادها إلى 
الـــنـــصـــاب الـــــذي أســـســـت عــلــيــه سنة 

.١٩٧٩
فـــي الــطــريــق إلـــى إعـــــادة الأمـــور 
خــــاضــــت  الأول،  نـــــصـــــابـــــهـــــا  إلــــــــــى 
مــــؤســــســــة الــــحــــكــــم مــــعــــركــــة إقــــصــــاء 
الــحــلــفــاء والـــخـــصـــوم؛ مـــن الــقــضــاء 
إلـــــى الـــبـــرلمـــان وصـــــــولاً إلـــــى رئـــاســـة 
الجمهورية، بهدف إنهاء ثلاثة عقود 
مـــن الـــتـــجـــاذبـــات الـــداخـــلـــيـــة، قسمت 
الجمهورية الإسلامية إلى مشروعين 
تحت غطاء ما عرف بطبيعة الدولة 
والثورة، ظهرا إلى الحياة السياسية 
الله  آيــة  بعد رحيل المرشد المؤسس 
الخميني، وتبلورا كتيارات سياسية 
بعد وصول الرئيس محمد خاتمي 

إلى سدة الرئاسة سنة ١٩٩٧.
في إعادة التأسيس للجمهورية 
الإســــــلامــــــيــــــة، أيـــــقـــــن دعــــــــــاة إعــــــــادة 
التأسيس أنه لا مفر من ثورة الثورة 
عــلــى الــــدولــــة، الــتــي مــهــدت الــطــريــق 
أمـــــــام ثـــــــورة الـــــثـــــورة عـــلـــى الــــثــــورة، 
تــنــســجــم مـــع رؤيـــــة المـــرشـــد آيــــة الــلــه 
علي خامنئي الذي دعا إلى اختيار 
«حكومة ثورية شابة»، وهي المعادلة 
الــتــي تــراهــن عليها مؤسسة الحكم 
من أجل إنقاذ النظام الإسلامي من 
شيخوخته وتحافظ على طبيعته. 

وهـــــذا مـــا كــــان واضـــحـــاً فـــي خــطــاب 
المــــرشــــد خـــامـــنـــئـــي بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
النيروز (رأس السنة الإيرانية) في ٢١ 
مارس (آذار) الفائت عندما تطرق إلى 
الانتخابات الرئاسية، حيث قال إنها 
«ذات أهمية كبيرة سواء من الناحية 
الداخلية والتجديد من خلال الإتيان 
بحكومة ذات حيوية، أو من الناحية 
الــخــارجــيــة الــتــي تــــؤدي إلـــى تعزيز 

القوة الوطنية».
تـــعـــامـــل تـــيـــار بـــيـــت المــــرشــــد مــع 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــأنــهــا الحد 
الـــفـــاصـــل مــــا بــــين مـــرحـــلـــتـــين، لــذلــك 
استخدم كافة إمكانياته الدستورية 
والعقائدية والثورية من أجل حسم 
مسارها، بسبب أهمية موقع رئيس 
الجمهورية فــي المرحلة الانتقالية، 
والدور الذي سوف يلعبه في الحفاظ 
على هوية النظام في العقود المقبلة، 
ولذلك كان لا بد من اختيار شخصية 
خـــــــارج الاصــــطــــفــــافــــات الــتــقــلــيــديــة، 
وتنتمي عقائدياً إلى التيار الثوري 

التابع فكرياً إلى مدرسة خامنئي.
مــشــروع الــثــورة فــي الــثــورة كان 
السبيل الوحيد لتحقيق «الخطوة 
الثانية للثورة» التي تحدث عنها آية 
الله علي خامنئي في ذكرى انتصار 
الـــثـــورة فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، 

لذلك نفذت مؤسسة الحكم انقلابها، 
الـــــــذي كــــــان أشــــبــــه بـــانـــقـــلاب قــصــر، 
وسمحت للثورة بــأن تقتل أو تأكل 
أو تقتص من أبنائها، وتعيد تشكيل 
نـــفـــســـهـــا وفــــقــــاً لــــتــــحــــولات جــــديــــدة، 
تخضع للمسار العقائدي والثوري 

الذي حدده المرشد لمستقبل إيران.
كـــشـــفـــت هـــنـــدســـة الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية قلق النظام من المستقبل، 
لـــذلـــك لـــجـــأت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة إلــى 
حــســم خـــيـــاراتـــهـــا وفـــــرض إبــراهــيــم 
رئـــيـــســـي رئـــيـــســـاً، بـــعـــيـــداً عــــن حــجــم 
الــشــعــبــي، واكــتــفــت ببيعة  تمثيلها 
أقــلــيــة شعبية،  الــتــي بــاتــت  بيئتها 
لــكــنــهــا لـــم تــــزل تــشــكــل نـــــواة صلبة 
صمدت بوجه العواصف الإصلاحية 
وفــي مرحلة صعود المعتدلين، إلى 
جانب العسكرتارية الثورية المتمثلة 
«الحرس الــثــوري» الــذي التزم بأن  بـ
يكمل دوره حارساً للثورة في الثورة، 
أقــلــه فــي هـــذه المــرحــلــة الــتــي تحتاج 
إلــى رئيس للجمهورية ينسجم مع 
الــنــظــام،  الــحــرس لمستقبل  تطلعات 
ويــتــعــاون مــعــه فـــي مــرحــلــة اخــتــيــار 
مرشد جديد للجمهورية، قد تفرض 
تــغــيــراً فـــي قـــواعـــد تـــوزيـــع الــســلــطــة، 
وتــســمــح لــلــحــرس بــــأن يــلــعــب دوراً 
مـــبـــاشـــراً فــــي حـــــال شـــغـــور مــنــصــب 

الرئيس مرة جديدة.
وعليه يعتقد أصحاب السلطة 
وحــــراســــهــــا وتــــيــــارهــــا الـــــثـــــوري أن 
الــــثــــورة عـــلـــى الــــثــــورة تــحــمــيــهــا فــي 
الداخل والخارج، وبأن سيطرة تيار 
واحــد أصولي على مؤسسة الدولة 
تضمن استقرار النظام في المرحلة 
المــقــبــلــة، وســيــكــون أكـــثـــر اســتــعــداداً 
لمواجهة تمرد داخلي لم يعد ممكناً 
استبعاده أو التكهن بحجمه، ولكن 
لم يعد مستبعداً أيضاً أن الثورة في 
الــثــورة قد تتسبب في إشعال ثورة 

على الثورة.

بدا لافتاً تواتر انعقاد غير قمة عالمية 
مـــع الــجــولــة الأولـــــى لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الجديد... قمة الدول السبع، قمة زعماء 
حلف شمال الأطلسي «الــنــاتــو»، قمتين 
للرئيس بايدن مع كل من الرئيس التركي 
إردوغــــــــان، والـــرئـــيـــس الــــروســــي بــوتــين، 
مثلما بدا لافتاً ضعف اهتمام هذه القمم 
بــالأزمــة الــســوريــة، ولنقل عــدم إدراجــهــا 
كبند مستقل وملحّ في جــداول الأعمال 
والمباحثات، وذلــك على الرغم من فرادة 
وعمق المأساة التي يعيشها السوريون 

منذ أكثر من ١٠ سنوات.
لا يخطئ من يرجع السبب إلى موقع 
سوريا الهامشي في سلم اهتمامات سيد 
البيت الأبيض، ولنقل تغييبها المتعمد 
عن أهدافه المباشرة، مقابل تقدم تحديات 
أكــثــر أهــمــيــة، كالصين  معلنة يعتبرها 
وروســــيــــا والاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيــــران 
وفيروس كورونا، وهو أمر ليس جديداً، 
بل يشكل استمراراً طبيعياً لموقف أميركي 
سلبي، وكان دون المستوى، كدولة عظمى، 
تجاه فظاعة ما حدث بسوريا؛ حيث بدت 
واشنطن خلال سنوات الصراع الدموي 
كأنها غير مكترثة أو مضطرة للتدخل 
الجدي في معالجة تلك المقتلة، مكتفية 
بــإدانــة العنف السلطوي وفــرض بعض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والدبلوماسية 
على رموز النظام ربطاً بعبارات تفيض 
بدعم لفظي للشعب السوري وتعاطف مع 
معاناته، ولا يغير هذه الحقيقة رفضها 
لما قام ويقوم النظام به لتجديد نفسه، 
وعـــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي أجريت مؤخراً، أو التكرار 
الــروتــيــنــي المــمــل مـــن قــبــل غــيــر مــســؤول 
أميركي لمواقف عمومية تتعلق بضرورة 
الالتزام بخطة المعالجة الأممية للصراع 
السوري، كبيان جنيف (يونيو/ حزيران 
٢٠١٢) وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٥.
كــمــا لا يــجــانــب الــــصــــواب مـــن يجد 
الـــســـبـــب فــــي مـــيـــل واشــــنــــطــــن لــتــوظــيــف 

الــســوري على هزالته،  المــلــف 
كورقة مساومة ومقايضة 
لانــتــزاع تــنــازلات مــن أهــم 
الأطــراف الموغلة فيه، مرة 
أولى، بربط غريب وخطير 
بـــــــين الـــــــوضـــــــع الــــــســــــوري 
والاتفاق النووي مع إيران، 
فـــي رهـــــان أن يــشــكــل ذلــك 
حـــافـــزاً لــتــشــجــيــع طــهــران 
عـــلـــى إنــــجــــاح الـــتـــســـويـــة، 
مــســتــهــتــرة بــخــصــوصــيــة 
المــحــنــة الــســوريــة وإلــحــاح 

معالجتها بعيداً عن مصالح وحسابات 
المتدخلين فيها، ومرة ثانية، عبر التذكير 
الــوجــود العسكري  بــدورهــا فــي تغطية 
الــتــركــي والإيــحــاء بقدرتها على خفض 
المخاوف من الجيب الكردي في مناطق 
شـــــرق الـــــفـــــرات، لــلــضــغــط عـــلـــى حــكــومــة 
أنقرة ولجم اندفاعاتها لتوسيع نفوذها 
الإقليمي وتثبيت صفقة صواريخ «إس 
الــتــي أبرمتها مــع مــوســكــو، ومــرة   «٤٠٠
ثالثة، للنيل من القيادة الروسية وتعرية 
استهتارها بالقيم والمعايير الإنسانية، 
فعندما يقرر بايدن في لقائه مع بوتين 
حصر مباحثاتهما حول الشأن السوري 
بــالمــلــف الإنــســانــي والمــســاعــدات الأممية 
للمحتاجين والمتضررين، ويــشــدد على 
آلية إدخــال المساعدات  مطالبته بتمديد 
إلــى ســوريــا، مظهراً مخاوفه  الإنسانية 
من استخدام حق النقض بمجلس الأمن 
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل لــعــرقــلــة 
تجديد هذه الآلية، فإنه بذلك يثير اتهاماً 
وإدانة ضمنيين لروسيا بالمسؤولية عن 
تفاقم ما يكابده ملايين السوريين، حين 
اســتــخــدمــت «الــفــيــتــو» ضــد تــمــديــد عمل 
هذه الآلية الدولية، وتسببت في إغلاق 
٣ من أصل ٤ معابر إنسانية، كانت تمرر 
عــبــرهــا المـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة الــرئــيــســة، 
ومــا يــعــزز غــرض التعرية تقديم وعــود 
أمـــيـــركـــيـــة بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات لــتــخــفــيــف 
معاناة السوريين المعيشية في مناطق 

ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام وتــســهــيــل 
إيصال بعض المساعدات 
الإنــســانــيــة إلــيــهــم، كــانــت 
فـــاتـــحـــتـــهـــا الــــــقــــــرار الـــــذي 
أصدرته واشنطن منذ أيام 
لـــوقـــف بــعــض الــعــقــوبــات 
المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــالـــــجـــــانـــــب 
الــصــحــي لــتــمــكــين دمــشــق 
مـــــــن مـــــواجـــــهـــــة فـــــيـــــروس 
كورونا، من دون أن نغفل 
الثمن المحتمل أن تقبضه 
واشــــنــــطــــن لــــقــــاء تــوســيــع 
تعاونها مع موسكو إلى أكثر من مجرد 
قــنــوات اتــصــال بــين العسكريين لتفادي 
الــصــدام خــلال العمليات في ســوريــا، ما 
قد يتجلى بتنازلات روسية في قضايا 
أخـــرى، خاصة مــع وجــود مسؤولين في 
الإدارة الأمــيــركــيــة راغــبــين فــي بيع ملف 
سوريا لروسيا مقابل تحقيق مكاسب 
أميركية في ساحات أخــرى من ساحات 

الصراع على النفوذ.
«لـــم تــعــد ســـوريـــا مــغــنــمــاً، بـــل بــاتــت 
عــبــئــاً ثــقــيــلاً» هـــي عـــبـــارة لــهــا كــثــيــر من 
الحقيقة الــيــوم، وتــأخــذنــا إلــى مــا وصل 
إليه المشهد السوري، ليس فقط من زاوية 
حجم الخراب والقتل والتشرد والتفكك، 
وإنما أيضاً من زاوية طابع القوى المؤهلة 
لتلقي أي دور خــارجــي نشط وتفعيله، 
وإذا استثنينا قوات سوريا الديمقراطية 
وخــصــوصــيــة تــركــيــبــتــهــا الـــكـــرديـــة، فقد 
أثبتت التجربة أنه ليس لدى المعارضة 
السورية طرف وازن وذو صدقية يمكن 
أن تــركــن إلــيــه واشــنــطــن وتــتــعــاون معه، 
فـــبـــعـــض أطــــرافــــهــــا بـــــات يـــرتـــهـــن لـــلـــدور 
الــتــركــي، وبعضها الآخـــر يـــدور فــي فلك 
موسكو وتفتنه الشعارات الآيديولوجية 
الـــطـــين بلة  لــلإمــبــريــالــيــة. زاد  المـــعـــاديـــة 
التحول الأوروبـــي والأمــيــركــي عــن هدف 
إلــــى الاكـــتـــفـــاء بتغيير  الـــنـــظـــام  إســـقـــاط 
سلوكه، وأيضاً التراجع النسبي لخطر 
«داعــــــش» فـــي ســـوريـــا، وتــالــيــاً للحاجة 

الـــغـــربـــيـــة فــــي حـــشـــد الــــقــــوى لمــواجــهــتــه، 
تــحــدوهــا إشـــــارات مــتــواتــرة، يــحــاول أن 
يرسلها الجولاني «قائد جبهة النصرة» 
الــدولــي والقبول به  لنيل رضــا المجتمع 
كــطــرف فـــي المــســتــقــبــل الـــســـوري، والأهـــم 
حجم التكلفة وحسابات الربح والخسارة 
في بلد، كسوريا، يرتبط بعدد من الملفات 
الإقليمية الحساسة والخطيرة، ويرجح 
أن تكون تبعات وأثمان السياسة النشطة 

فيه باهظة ويصعب تعويضها!
مع بدء جولته الأولى، أعلن الرئيس 
بايدن عن رغبته في «استعادة الموقع 
الريادي لأميركا على الساحة الدولية»، 
مــا شــجــع الــســوريــين عــلــى طـــرح أسئلة 
مشروعة ومريرة؛ هل يصح أن يستعاد 
هذا الموقع من دون الاعتراف بالمسؤولية 
الأخــلاقــيــة والــســيــاســيــة لــواشــنــطــن عن 
الانـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل فــــي بـــلـــدهـــم، وعـــن 
دورهـــا فــي إطــالــة أمــد الــصــراع الدموي 
لاســتــنــزاف خصومها، وعــن إحجامها 
كدولة عظمى عن حماية المدنيين، وما 
حل بهم من فظائع وقتل ودمار؟ وكيف 
يُــلــحــق البيت  يــمــكــن أن يــســتــعــاد حـــين 
الأبــيــض المــلــف الــســوري بلهفته لإبــرام 
اتفاق نووي جديد مع طهران، ولو جاء 
على حساب مستقبل السوريين ودماء 
ملايين الأبــريــاء وتضحياتهم، والمثال 
تـــم تــحــريــر  اتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥، عــنــدمــا 
مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية 
المجمدة بسبب العقوبات، ذهب القسط 
الأكبر منها للتخريب في سوريا، عدا 
العراق واليمن ولبنان؟ ويبقى السؤال: 
هــــل هــــو حـــلـــم بــعــيــد المــــنــــال أن يــتــرقــب 
السوريون من جحيم معاناتهم لحظة 
تطغى فيها قيم العدل ومبادئ الحرية 
والمــــــســــــاواة عـــلـــى لـــغـــة الـــقـــهـــر والــغــلــبــة 
والمصالح الضيقة والحسابات الأنانية، 
لحظة تتسابق فيها الشعوب والنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــنـــصـــرة حـــقـــوق الإنـــســـان 
كمعايير أممية موحدة، لا يجوز لأحد 

أن يتخطاها؟

مصطفى فحصأكرم البني

سوسن الأبطح

الجزائر: تجربة أولى واعدة

تقارير «أبوكالبسية»

يبدو لي أن تقويم أي حدث أو حراك 
يختلف بــالــضــرورة مــن بــلــد إلـــى آخــر، 
وذلــــك بــاعــتــبــار أن لــكــل بــلــد خصائص 
الــتــي تقودنا  تشمله دون ســـواه، وهــي 
إلى تحديد وجهة التقويم وضبط معجم 

التوصيف الأكثر دقة.
ســــؤالــــنــــا: كـــيـــف يـــمـــكـــن أن نـــقـــارب 
الانتخابات التشريعية الجزائرية التي 
أُجـــريـــت مـــؤخـــراً؟ وهـــل أن مـــا قــامــت به 
بعض الأطــــراف مــن تركيز على ضعف 
المـــــشـــــاركـــــة يـــمـــثـــل قــــــــــراءة مـــوضـــوعـــيـــة 

لملابسات الحالة الجزائرية ككل؟
فــي الــبــدايــة، مــن المــهــم أن نضع في 
الـــحـــســـبـــان أنـــنـــا بـــصـــدد الـــتـــعـــاطـــي مــع 
أول انــتــخــابــات فــي المــرحــلــة الــجــزائــريــة 
الـــجـــديـــدة، ذلـــك أن الاحــتــجــاجــات الــتــي 
الــرافــضــة  فـــي أول ســنــة ٢٠١٩  انــطــلــقــت 
لــتــرشــح الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة لـــولايـــة جـــديـــدة، إنــمــا تمثل 
نـــهـــايـــة حــقــبــة وبــــدايــــة حــقــبــة جـــديـــدة. 

بمعنى آخــــر، فـــإن احــتــجــاجــات فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٩ نقلت الــجــزائــر إلــى زمن 

سياسي مختلف.
إذن الحراك قائم الذات وإن اختلفنا 

في تحديد وتيرته.
مــن جــهــة أخــــرى، نعتقد أن وصــف 
فـــي الانــتــخــابــات التشريعية  المــشــاركــة 
بالضعيفة ليس بالوصف الدقيق إذا ما 
وضعناه في السياق الخاص به: ففي كل 
العالم اليوم هناك عزوف عن المشاركة في 
الانتخابات إلى درجة أن هناك طروحات 
فــي الفكر السياسي أصبحت تــرى في 
الأحــزاب السياسية نوعاً من الأطر غير 
المجدية التي انتهت صلاحيتها. أيضاً 
«كورونا» دخل إضافي في التخفيض  لـ
من الإقبال على صناديق الاقتراع، وهو 
معطى لا يمكن التقليل من شأنه. لذلك 
الــحــذر أن  يمكن الاســتــنــتــاج بكثير مــن 
مشاركة قــرابــة الثلاثين فــي المــائــة حتى 
وإن كــانــت المــشــاركــة الأقـــل منذ عقدين، 

فإنها تظل مهمة لسببين اثنين؛ السبب 
الأول أن المشاركة فــي الانتخابات هذه 
المـــرة كــانــت حــرة وتلقائية ولــم تخضع 
لــضــغــوطــات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، وهــــو ما 
يجعل من نسبة المشاركة نوعياً مهمة. 
أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي فــيــتــمــثــل فـــي كــون 
المــعــارضــة مــارســت الممانعة والمقاطعة 
الراديكالية، ونظن أن هذا الخيار سلبي 
وحـــــرم الـــجـــزائـــر مـــن نــتــائــج انــتــخــابــيــة 
أكثر تنوعاً وتمثيلاً. وفي هذه النقطة 
بالذات نشير إلى مدى حاجة الشخصية 
الــقــاعــديــة الــجــزائــريــة إلـــى اكــتــســاب قــدر 
مـــن المــــرونــــة والــتــحــلــي أكـــثـــر مـــا يمكن 
الــتــفــاوض، لأن التعامل بصلابة  بــروح 
وراديـــكـــالـــيـــة يــعــطــل الــــحــــراك ويــجــعــلــه 
صعب الــشــروط، فــي حــين أن التفاوض 
بــين مختلف الأطــــراف وخـــوض تجربة 
الإنــجــاز على مــراحــل سيجعل الجميع 

يتعلم ويراجع نفسه ويطوّر من أدائه.
وبناء عليه، فــإن الجدير بالنقاش 

لــيــس المـــشـــاركـــة المـــوصـــوفـــة بــالــضــعــف، 
التي ليست كذلك للأسباب التي حاولنا 
توضيحها، بــل إن نتائج الانتخابات 
هـــــي الــــتــــي يـــجـــب أن تــــكــــون مـــوضـــوع 
تفكير ونــقــاش هــادئ وحـــذر. مــع العلم 
أن الأطــــــراف الــســيــاســيــة الـــتـــي قــاطــعــت 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة قـــد أســهــمــت 

بمقاطعتها فــي أن تــكــون النتائج كما 
نطق بها صندوق الاقتراع.

ولـــعـــل أهــــم نــقــطــة ضــــوء فـــي نــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات هــــــي الـــــحـــــضـــــور الـــــبـــــارز 
للمستقلين، حيث تمكنوا من الفوز بقرابة 
٢٠ في المائة من المقاعد البرلمانية، وهي 
نسبة كبيرة ومهمة، وليس مــن السهل 
خوض الانتخابات التشريعية من دون 
أحــزاب داعمة ودافــعــة. ففي تونس مثلاً 
كانت تجربة المستقلين محبطة جداً في 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، رغم أن 
المــنــاخ الــعــام آنـــذاك والــحــضــور الإعلامي 
البارز للعديد من المستقلين المترشحين 

كان يبشر بفوز أكيد.
كما أن فوز جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية بالأغلبية النسبية في البرلمان 
يعد نقطة قوة ونجاحاً لصالح الحزب، 
لأن الاستمرار كقوة رقم واحد حتى لو 
انخفض عدد المقاعد في الزمن السياسي 

مــا بعد احــتــجــاجــات فــبــرايــر ٢٠١٩ يعد 
نصراً وحياة جديدة للحزب، إذ استفاد 
مـــــن خـــبـــرتـــه الــتــنــظــيــمــيــة ومــــــن غـــيـــاب 
الأطــــــراف الــتــي امــتــنــعــت عـــن المــشــاركــة. 
إلــى أن جبهة  طبعاً لا تفوتنا الإشــــارة 
التحرير الوطني ستدخل الآن مرحلة 
الــتــوافــق الــضــروري، وهــو أصــعــب تحدٍّ 
أمام الجزائر اليوم، حيث إن الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة أفــــــــرزت بـــرلمـــانـــاً مــتــنــوعــاً 
ومختلفاً ومتعدداً وليس سهلاً العمل 

التشريعي في ظل هكذا برلمان.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن هــــذه الــنــتــائــج هي 
تـــــدريـــــب عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش والــــتــــفــــاوض 

والتشبث والتنازل.
اللافت أيضاً أن الإسلاميين حققوا 
فــوزاً فــي الانتخابات التشريعية، ومن 
الخطأ الاستهانة بنسبة الأصوات التي 

تحصلت عليها حركة مجتمع السلم.
وعندما نجمع كل هذه الملاحظات 
الأولية السريعة ونضعها في سياق بلد 

مثل الجزائر، فإن كل ملاحظة تصبح في 
غاية الأهمية. فالجزائر دولــة ذات ثقل 
استراتيجي مغاربياً وعربياً وأفريقياً؛ 
تـــتـــمـــتـــع بــــاتــــســــاع جــــغــــرافــــي وثــــــــروات 
طــبــيــعــيــة، وأيـــضـــاً هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر بلد 
عربي بعد مصر، إذ يبلغ عــدد السكان 
فيها قرابة ٤٤ مليوناً، مع العلم أن عدد 
الــســكــان الــذيــن لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٢٥ 
سنة يبلغ قرابة ٤٥ في المائة من التعداد 
الــعــام للسكان، وهــي نسبة هائلة جداً 
تـــعـــنـــي أن المـــجـــتـــمـــع الــــجــــزائــــري شـــاب 
بامتياز، وأكــثــر مــن عــدة بــلــدان عربية، 
حيث إن تونس مثلاً يبلغ عدد الشباب 

فيها نحو ٢٩ في المائة.
ويكفي معطى القوة الشبابية في 
المجتمع الجزائري حتى نفترض بقوة 
الــجــزائــري سيعرف الوتيرة  الــحــراك  أن 
التي تناسبه بعد قدر من التجربة وبعد 
الــتــمــكــن أكـــثـــر مـــن اســتــحــقــاقــات الــزمــن 

السياسي الجديد.

عدد المعذبين في الأرض يتصاعد. 
لم تعد الحروب وحدها هي التي تدفع 
الناس لترك بيوتهم، ومجابهة المخاطر 
لــلــوصــول إلــــى مــكــان آمــــن، بــــات الــجــوع 
والــفــقــر وشـــح المـــيـــاه، وتــصــحّــر الأرض، 
مــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــلــنــزوح. فرغم 
انخفاض حدّة الاقتتال لا يزال السوريون 
«إلدورادو» الأوروبي،  يحاولون بلوغ الـ
ومــــثــــلــــهــــم أفـــــغـــــانـــــيـــــون، وســـــودانـــــيـــــون 
وإيرانيون وتوانسة. ومع أن ١٦٠ دولة 
أغلقت حدودها بسبب الجائحة، وشلّت 
السياحة وتوقفت الحركة، غير أن ثلاثة 
ملايين شخص نجحوا في النزوح العام 
الماضي، بحثاً عن خــلاص. ومن المحزن 
أن نعرف بأن واحداً من كل مائة شخص، 
بات لاجئاً، في هذا العالم، وأن كل فرد 
مــنــا قـــد يــكــون مــرشــحــاً، إن لـــم يــكــن هو 
فأولاده أو أحفاده، للهرب مستقبلاً من 
كارثة ما. فأشكال المخاطر تتنوع، بحجم 

سرعة التحولات الكبرى.
تضاعف عــدد الــلاجــئــين مــن عشرة 
أعوام إلى اليوم، صارت كل سنة أسوأ من 

التي سبقتها. هذا ما يخبرنا به تقرير 
«الاتجاهات العالمية» للمفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين؛ وصل عددهم إلى ٨٢ 
مليوناً، نصفهم من الأطفال، وبمقدورهم 

تأسيس دولة بحجم ألمانيا.
تئن أوروبــا تحت ضغط الهاجمين 
عــــلــــى شــــواطــــئــــهــــا والمـــقـــتـــحـــمـــين بـــرهـــا 
وجـــــوهـــــا. الــــلاجــــئــــون مــحــنــة ســيــاســيــة 
للدول المستضيفة، وقضيتهم على رأس 
الحسابات الانتخابية للأحزاب الكبرى. 
لـــكـــن المـــــأســـــاة لـــهـــا وجـــــه آخــــــر، فــنــصــف 
لاجـــئـــي الـــعـــالـــم، يــعــيــشــون بــيــنــنــا، فــي 
الدول العربية، التي تعض على الجرح. 
يتمركزون في أكثر دولنا هشاشة، في 
لــبــنــان والأردن وغــيــرهــمــا، وتــتــقــاعــس 
الـــــدول الــغــنــيــة عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، 
الــدولــيــة. وهي  كما تقتضيه الاتــفــاقــات 
فـــي المــقــابــل، وتــفــاديــاً لمـــوجـــات جــديــدة، 
آتية حتماً، تشدد إجراءاتها، وتستعد 
لإعادة أكبر عدد منهم إلى بلادهم، ممن 
الـــبـــقـــاء. بعضهم  لا يــســتــوفــون شــــروط 
لـــــم يـــعـــد يـــجـــد ســـبـــيـــلاً ســــــوى اعـــتـــنـــاق 

الــلــجــوء السياسي.  لــتــوســل  المسيحية، 
لــم تعد تنطلي أيضاً.  لكن هــذه الحيلة 
كثرة الوافدين، وغالبيتهم من المسلمين، 
أصبحوا سبباً لخلافات أوروبية بينية، 
وســـلّـــمـــاً يــرتــقــيــه الـــشـــعـــبـــويـــون لــتــســلــق 

السلطة.
الصراع على أشده، بين تركيا التي 
تــــــؤوي ســـتـــة مـــلايـــين نـــــــازح، والـــيـــونـــان 
بوابة أوروبا التي تتلقى اللكمات. فهي 
الــقــوانــين، وتعريض  متهمة، بمخالفة 
حــيــاة الــهــاربــين إلـــى شــواطــئــهــا للخطر 
حين تبعدهم عن مياهها الإقليمية، كما 
تــســتــخــدم الـــرصـــاص المــطــاطــي. وهــنــاك 
كلام عن شح في الأغذية والمياه، ومعاملة 
المحتجزين في المخيمات على أراضيها 

معاملة لا تليق ببشر.
 جلّ ما يريده اللاجئ حياة كريمة، 
لو وجدها في بــلاده، لما صارع الأمواج 
وتــحــدى حــيــتــان الــبــحــر. وربــمــا أوروبـــا 
تلقت درساً في سوريا، تريد أن تتفاداه 
فــي لبنان، وتــرى أن الكلفة أوفـــر، بدعم 
دولة صغيرة تنهار ببضعة ملايين من 

ـــــــــدولارات، عــلــى أن تــــرى مـــئـــات ألـــوف  ال
الملهوفين، يعبرون المتوسط طلباً للأمن 

على الضفة الأخرى.
لــكــن تــقــريــراً آخـــــر، مـــن أربـــعـــة آلاف 
صـــفـــحـــة، أصــــدرتــــه الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
الدولية المعنية بالمناخ، شارك فيه ٧٠٠ 
باحث، يجزم، بأن نازحي تدهور المناخ، 
سيكونون أكبر عــدداً وأكثر شراسة من 
الــفــاريــن مــن جحيم الــحــروب. ويتحدث 
الـــتـــقـــريـــر عــــن عــــشــــرات المــــلايــــين الـــذيـــن 

سيضطرون لتغيير أماكن إقامتهم بحثاً 
عــن كسرة خبز أو رشفة مــاء، وللنجاة 
بأنفسهم وأطــفــالــهــم، مــن القيظ القاتل 
الــذي يوقف القلوب، ويخطف الأرواح. 
ثــمــة عــشــرات مــلايــين آخــريــن سيعانون 
دمار مناطقهم من الغرق بسبب ارتفاع 
منسوب مياه البحار، خاصة في أفريقيا 
وجنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية. 
لن يكون أحد بمنأى عن غضب الطبيعة، 
التي لن تسامح من اغتالوا أشجارها، 
وســمــمــوا أســمــاكــهــا، ووصــــل تخريبهم 

للغلاف الجوي.
البعض يظن أن الكلام عن المستقبل 
البعيد، لكن هذا التقرير الرهيب لا يترك 
مجالاً للشك حين يحدد أن «كل طفل يولد 
اليوم قد يواجه تهديدات صحية عدة، 
قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره»، بسبب 
سوء إدارة الإنسان للحد من انبعاثات 
الــــكــــربــــون، وفـــشـــلـــه فــــي كـــبـــح الاحــــتــــرار 

المناخي. 
تقرير المناخ، يكمّل تقرير اللاجئين. 
أحدهما يتحدث عــن حــاضــر مـــرّ، وآخــر 

يحذّر من مستقبل أسود، سيصبح فيه 
أهل الأرض عرضة لما لم يجرّبه بشر من 

قبل. 
قــتــل الإنـــســـان كـــل شــــيء، أمــعــن في 
التدمير. ثمة صعوبة جمّة في الخروج 
مـــن تــفــكــيــر مــتــعــجــرف، أعـــلـــى مـــن شــأن 
الإنـــــســـــان، واعـــتـــبـــره ســـيـــداً عـــلـــى بــاقــي 
المـــخـــلـــوقـــات. مـــن بـــدايـــة عــصــر الــنــهــضــة 
الـــغـــربـــي، ودخــــــول الــعــصــر الــصــنــاعــي، 
والفكرة المسيطرة أن البشري بمعرفته 
العلمية قادر على التحكم في ما حوله. 
مــــن ديـــــكـــــارت إلــــــى فـــرانـــســـيـــس بــيــكــون 
وهــوبــز، ســكــر فــلاســفــة الــقــوة البشرية، 
بـــالمـــعـــرفـــة، بـــالاكـــتـــشـــافـــات والـــحـــقـــائـــق 
العلمية التي توصلوا إليها، وظنوها 
مـــطـــلـــقـــة. لــــم يــتــمــكــن الأيـــكـــولـــوجـــيـــون، 
الذين حاولوا من بعدهم المصالحة بين 
الإنسان ومحيطه الحي، من أن يحدثونا 
عن التأثير الكافي. بقي أنصار البيئة 
وكــأنــهــم يــهــمــســون بــصــوت خــافــت. كنا 
نـــســـمـــع أحــــــــزاب الـــخـــضـــر بــــدايــــة الـــقـــرن 
الحالي، حين بدأوا يشقون طريقهم في 

أوروبا، فنسخر من طروحاتهم، نظنهم 
مخلوقات حــالمــة آتــيــة مــن كــوكــب شديد 
المــثــالــيــة، لا يــلــيــق بــواقــعــنــا الــصــاخــب، 
الهارع إلى المزيد من النزق والتشاوف. 

 الــــــصــــــورة الأبــــوكــــالــــبــــســــيــــة الـــتـــي 
الــعــلــمــيــة، لا يمكن  الـــتـــقـــاريـــر  تــرســمــهــا 
تفاديها، من دون قــادة سياسيين، لهم 
رؤيــــة أكــثــر إنــســانــيــة ورحــمــة بأنفسهم 
وشــعــوبــهــم. مــن كــان يــتــصــور، مــثــلاً، أن 
ألـــف مــن مواطنيها،  أمــيــركــا ٦٠٠  تــفــقــد 
دفعة واحدة، بوباء لا تجد له دفعاً، وهي 
أقوى دولة في العالم، وكنا نعتقد أنها 

تمتلك الترياق لكل داء.  
كـــــل الــــحــــســــابــــات الـــقـــديـــمـــة تــنــهــار 
أمـــــام تــصــاعــد وجــــع الإنــــســــان، وســخــط 
المحيطات وغضب السماء. فمن ينج من 
جنون طغاة الحكام، ومافيات الأسلحة، 
وهـــــــــواة الاتـــــجـــــار بـــــــــــــالأرواح، فــســيــجــد 
الأعاصير والفيضانات وجفاف الأنهار 
لـــه بـــالمـــرصـــاد، ولــــم يــبــق لــلــبــشــر ســوى 
مراجعة مسلّمات مسمومة، أوصلتهم 

إلى تهلكة.

د. آمال موسى



الحقيقة أن فوز رئيسي هو فوز زمرة لا تهتم 
بأمر إيران ولا بأمر الثورة إلا في حدود ما يعزز 
قبضتها على السلطة ويحمي مصالحها ومكاسبها

الخطأ مع إسرائيل ومع الأسدين كلف لبنان 
والمسيحيين الكثير... أما التبعية للمحور الإيراني 

 كما حدث لسوريا والعراق واليمن
ً
فكلفتنا خراباً كاملا

الــتــســاؤل  ومــــــاذا الآن؟ هــــذا هـــو 
الـــذي يطرحه الإيــرانــيــون هــذه الأيــام 
فــــي مــــحــــاولــــة امـــتـــصـــاصـــهـــم صــدمــة 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي دفــعــت 
بــرجــل مــعــمــم آخـــر إلـــى مــقــعــد رئــاســة 
الجمهورية الإسلامية. وبخلاف أول 
رئيسين؛ اللذين لم تستمر رئاستهما 
إلا لفترة وجيزة للغاية على نحو لا 
يجعلها مــحــل اهــتــمــام، تــعــاقــب على 
الجمهورية الإسلامية خمسة رؤساء.

ومــــــن بـــــين هــــــــؤلاء واحــــــــد فـــقـــط؛ 
محمود أحمدي نجاد، لم يُبد اهتماماً 
بارتداء الملابس التقليدية التي اعتاد 
نظراؤه الآخــرون ارتــداءهــا. ومن بين 
الأربعة الباقين، نجد اثنين؛ هاشمي 
رفسنجاني وحسن روحاني، ارتديا 
الــــعــــمــــامــــة الــــبــــيــــضــــاء الـــــتـــــي تــخــص 
«الـــــــعـــــــوام»، بـــيـــنـــمـــا ارتـــــــــدى الاثــــنــــان 
الآخــــــــــــران؛ عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي ومــحــمــد 
خاتمي، العمامة السوداء التي تصنف 
صاحبها على أنه «سيد»؛ وهو لقب 
في الفارسية يطلق على أحفاد النبي 
الــلــه عليه وســلــم) من  محمد (صــلــى 
نسل ابنته فاطمة الزهراء، وبالتالي 

فهم يتميزون بالخصوصية.
الـــجـــديـــد  الــــرئــــيــــس  المــــلاحــــظ أن 
المنتخب إبراهيم رئيسي يرتدي هو 
الآخــر عمامة ســوداء، مما يشير إلى 
عــــزم الــنــخــبــة الــحــاكــمــة عــلــى تــعــزيــز 
وحدة صفوفها تحت لواء بني هاشم.

ومـــع ذلـــك؛ يبقى هــنــاك عـــدد من 
الاختلافات في حالة رئيسي مقارنة 

بسابقيه...
يــتــمــثــل أول هــــــذه الاخــــتــــلافــــات 
أنــه أول من يفوز بالرئاسة وهو  في 
يتقلد لقب «آية الله»؛ ذلك أن الرؤساء 
المعممين الآخرين دخلوا الرئاسة وهم 

يحملون لقب «حجة الإســـلام» فقط؛ 
وهو لقب يخص رجال الدين الشيعة 

من مرتبة متوسطة.
إلــى  يــذكــر أن رفسنجاني تــرقــى 
مــرتــبــة «آيـــــة الـــلـــه» بــعــد ســـنـــوات من 
انتهاء رئاسته، بينما بــدأ خامنئي 
فـــي اســـتـــخـــدام لــقــب «آيـــــة الـــلـــه» بعد 
خـــروجـــه مـــن الـــرئـــاســـة عــنــدمــا وصــل 
بالفعل لقمة النظام وأصبح «المرشد 
الأعــلــى». أمــا الآخــر الباقي؛ خاتمي، 
فلم يتقدم قط لما وراء «حجة الإسلام».

ويبدو أن رئيسي لم يقنع بلقب 
«آية الله» وحده؛ ذلك أنه ثاني رئيس 
للجمهورية الإسلامية بعد روحاني 

يستخدم لقب «دكتور».
يــذكــر فــي هــذا الــصــدد أن أيــاً من 
 تدريباً 

ْ
ــض

ُ
الــرؤســاء المعممين لــم يَــخ

دينياً حقيقياً والـــذي يتطلب عقوداً 
من الدراسة والتدريب، قبل الحصول 
عــلــى لــقــب «حـــجـــة الإســـــــلام»، نــاهــيــك 
بلقب «آية الله». فيما يخص خامنئي، 
فقد تلقى تعليماً دينياً عادياً قبل أن 
يصبح ناشطاً سياسياً، لينتهي به 
الأمر إلى النفي عن الإقليم الذي يضم 

مسقط رأسه لمدة أربع سنوات.
وبـــعـــد الــــثــــورة، قــضــى خــامــنــئــي 
عقداً في نشاطات رسمية؛ منها أربع 
ســـنـــوات رئــيــســاً لــلــبــلاد؛ الأمــــر الـــذي 
حــــال دون حـــضـــوره دروســـــاً ديــنــيــة. 
وعليه؛ فإن ترقيه إلى «آية الله» ومن 
بــعــدهــا «آيــــة الــلــه الــعــظــمــى»، لــم يكن 
سوى إجراء يتعلق بالعلاقات العامة 

فحسب.
مــــن جـــانـــبـــه؛ كــــــان رفــســنــجــانــي 
قبل الــثــورة مــقــاولاً فــي مــجــال البناء 
ورجل أعمال، ثم تحول إلى رجل دين 
بارتدائه عمامة بيضاء وإطلاقه على 

نــفــســه لــقــب «حـــجـــة الإســـــــلام». وقــبــل 
الثورة، لم يسعَ خاتمي هو الآخر نحو 
بناء مسيرة مهنية على أنه رجل دين؛ 
وإنما سعى للحصول على درجة في 

الكيمياء من جامعة طهران.
وكان روحاني يسعى للحصول 
عــلــى درجـــــة «دبـــلـــومـــا» فـــي تصميم 
المــنــســوجــات عــنــدمــا أقــنــعــتــه الــثــورة 
بــــارتــــداء عــمــامــة بــيــضــاء والــقــفــز في 
الــقــطــار الــكــاســح الــقــادم الـــذي يــقــوده 
الخميني. وفــي وقــت لاحـــق، وسعياً 
لــلــتــمــويــه عــلــى افــتــقــاره إلـــى التعليم 
الــديــنــي، روج روحـــانـــي لنفسه على 

أنه «دكتور»، وادعى أنه حاصل على 
شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه مــــن جـــامـــعـــة فــي 

أسكوتلندا.
يـــكـــون رئــيــســي أول من  وبـــذلـــك 
الله»  بدأ رئاسته بثلاثة ألقاب؛ «آيــة 
و«دكــتــور» و«ســيــد». ويعني ذلــك أنه 
يملك بــالــفــعــل كــل مــا ادعــــاه سابقوه 
لأنـــفـــســـهـــم وأكـــــثـــــر. الأهـــــــم مـــــن ذلـــــك؛ 
ونــظــراً لأنــه كــان فــي ســنــوات المراهقة 
عندما رحــل الــشــاه ووصــل آيــات الله 
لــلــســلــطــة، أن رئــيــســي يــشــكــل نــتــاجــاً 
الــذي أسسه  خالصاً للنظام الجديد 
الخميني: إنه أشبه بإنسان آلي جرى 
تجميعه مــن جــانــب الآلـــة الجهنمية 
لــلــدولــة الــخــمــيــنــيــة، ويــعــكــس جميع 

اتــــهــــا وتــنــاقــضــاتــهــا. كــمــا أنــه  ادعــــاء
أقرب إلى الجيل الجديد من أصحاب 
الرفيعة من  البيروقراطية  المناصب 

سابقيه المعممين.
وتـــــبـــــدو هـــــــذه الــــنــــقــــاط جــــديــــرة 
بــالاهــتــمــام؛ لأن الــنــظــر إلــــى رئــيــســي 
على أنه رجل دين يترأس نظاماً دينياً 
، فهو بعيد من أنه رجل 

ً
سيكون خطأ

ديـــن؛ تــمــامــاً مثلما أن صـــدام حسين 
كـــان بــعــيــداً مــن أنـــه «فــيــلــد مــارشــال». 
وسيكون من الخطأ كذلك النظر إليه 
على أنه أكثر «انفتاحاً على العالم»، 
مــثــلــمــا يــقــتــرح بــعــض «الــلــيــبــرالــيــين» 

الأمـــيـــركـــيـــين، وذلــــــك بــفــضــل ادعـــائـــه 
الحصول على شهادة الدكتوراه.

من ناحية أخرى؛ ينظر كثيرون 
إلـــى رئــيــســي بــوصــفــه مــجــرد شخص 
كـــان فـــي وقـــت مــضــى قــاضــيــاً صغير 
السن شــارك مع مجموعة من الملالي 
الـــذيـــن أصــــــدروا المـــئـــات؛ بـــل عــشــرات 
الــبــعــض، من  يــقــول  الآلاف، حــســبــمــا 
أحكام الإعدام بحق معارضين للنظام 
ومنشقين عنه. ومــع ذلــك، فــإن النظر 
إلــــى رئــيــســي عــلــى أنــــه مـــجـــرد دمــيــة 
تلعب دور القاضي الدموي سيكون 

أمراً مضللاً.
الــحــقــيــقــة أن رئـــيـــســـي صــنــيــعــة 
شــــبــــكــــة مـــــــن المـــــصـــــالـــــح عـــــلـــــى نـــحـــو 

يشبه عــصــابــات «المــافــيــا» على صلة 
بالجهازين العسكري والأمني، والتي 
سيطرت على الأمة الإيرانية وامتصت 

دماءها.
وينبغي لمن يأملون في التعامل 
مع الجمهورية الإسلامية أن يعلموا 
أنهم لا يتعاملون هنا مع هيئة رجال 
إيــــران بوصفها  ديـــن شيعية، أو مــع 
دولــة قومية؛ بل وحتى من ينظرون 
إلى الجمهورية الإسلامية على أنها 
أداة آيديولوجية لتصدير «الثورة»، 
ينبغي لهم إعادة النظر في أفكارهم.

الحقيقة أن فوز رئيسي هو فوز 
زمــــرة لا تــهــتــم بــأمــر إيـــــران ولا بــأمــر 
الثورة إلا في حدود ما يعزز قبضتها 
عـــلـــى الــســلــطــة ويـــحـــمـــي مــصــالــحــهــا 
ومكاسبها التي نالتها على نحو غير 
مــشــروع. أمــا خامنئي؛ فهو الساحر 
الـــشـــريـــر الــــــذي أســـهـــم فــــي خـــلـــق هـــذا 
الوحش، وفي الوقت المناسب أصبح 

الوجه المعبر عنه.
ومـــثـــلـــمـــا كـــشـــفـــت الانــــتــــخــــابــــات 
الأخــيــرة، فــإن هــذه الــزمــرة المعنية لا 
يزال بإمكانها الاعتماد على دعم نحو 
٣٠ في المائة من الناخبين الإيرانيين، 
الــذيــن يــتــركــزون بمعظمهم فــي المــدن 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الـــحـــجـــم. في 
المقابل؛ نجد أن إقبال الناخبين على 
المـــدن الكبرى  المــشــاركــة داخـــل جميع 
تقريباً، بما في ذلك طهران، كان أقل 
من ٣٠ في المائة. بصورة إجمالية؛ كان 
المتخلفون عن المشاركة ومن أضاعوا 
المــرتــبــة الثانية  أوراق انتخابهم فــي 
بــعــد مــن انــتــخــبــوا رئــيــســي، مــمــا تــرك 
نسبة هزيلة من الأصوات للمرشحين 

الثلاثة الآخرين.
حول ما يخص معارضي النظام، 

فـــإن الــنــبــأ الـــســـار هــنــا يــتــمــثــل فـــي أن 
رئيسي يتمتع بقدر أقل من الشرعية 
الشعبية من أي من سابقيه، في الوقت 
الـــذي يعاني فيه النظام مــن أوضــاع 
مــتــرديــة جــــراء الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
وسوء الإدارة في عهد روحاني؛ الأمر 
الـــــذي قـــد يـــحـــول دون إقــــــدام الــنــظــام 
على أي مغامرات داخلية أو خارجية 

لافتقاره إلى الموارد اللازمة.
وثـــمـــة إمــكــانــيــة كـــذلـــك أن يـــؤدي 
تــهــمــيــش مــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم «فــتــيــة 
نــــيــــويــــورك» إلــــــى تـــمـــكـــين مــــن يــطــلــق 
عليهم «فتية موسكو» من نيل سلطة 
الــذي يدفع بالجمهورية  أكبر؛ الأمــر 
الإسلامية للاقتراب أكثر من فلاديمير 
بــوتــين. ولــم يكن مــن قبيل المصادفة 
أنْ كان بوتين أول زعيم أجنبي يهنئ 

رئيسي بفوزه.
وحتى في هــذه الحالة، سيبقى 
الكثير معتمداً على قرار إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن ما إذا كان سينقذ 
المــال  الــنــظــام الخميني بفتح خــزائــن 
أمــامــه مثلما فعل الرئيس الأميركي 
بـــــاراك أوبـــامـــا، أم سينتظر  الأســـبـــق 
ليرى ما إذا كان بوتين سيتمكن من 
كبح جماح الوحش الخميني مثلما 

فعل مع نظام الأسد في سوريا.
وتــكــمــن المـــفـــارقـــة فـــي أن تــركــيــز 
السلطة في يد فصيل يشكل خامنئي 
الـــوجـــه المــعــبــر عـــنـــه، ربـــمـــا يــعــنــي أن 
تــنــازلات أكبر  طهران الآن ربما تقدم 
مـــن أي وقـــت مــضــى. وإذا مـــا ســـاءت 
الأمور بالداخل، مثلما يبدو محتملاً 
حـــال اســتــمــرار الــســيــاســات الــحــالــيــة، 
فــــــــإن الـــــــزمـــــــرة الــــحــــاكــــمــــة لــــــن يـــكـــون 
باستطاعتها حينها إلقاء اللوم على 

«فتية نيويورك».

الــــرأي
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آثار «انتصار» المحور على لبنان!
منذ شهورٍ وشهور يعرف القاصي 
والداني أنّ إدارة بايدن تريد الخروج 
من كل سياسات ترمب وإدارتـــه، وقد 
تــــرك ذلــــك آثـــــاراً مــتــنــوعــة فـــي التفكير 
والـــتـــدبـــيـــر فـــي ســـائـــر أنـــحـــاء الــعــالــم. 
الأوروبيون اندفعوا مسرورين بزوال 
عــبء سياسات تــرمــب. وحتى الصين 
وروسيا ما كان عندهم سبب للخوف 
لأنــهــم يــكــســبــون أيــضــاً مـــن ســيــاســات 
المــــصــــالــــحــــة، ويـــمـــلـــكـــون مـــــن وســـائـــل 
وإمــكــانــيــات الــضــغــوط مــا يسمح لهم 
بــالمــرور بسلام وســط الموقف المتغير. 
ووحــــدهــــا (تـــقـــريـــبـــاً) مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط هي التي شاع فيها الاضطراب 
من نوعين: اضــطــراب الفرح والنشوة 
 بــمــحــور 

ُ
بـــانـــتـــصـــار مــــا صـــــار يُــــعــــرف

المـــقـــاومـــة. واضــــطــــراب الـــغـــم والــكــآبــة 
لـــدى الــعــالــقــين مـــن الـــعـــرب فـــي أفــخــاخ 
ومــيــلــيــشــيــات ومـــرتـــزقـــة وانــقــســامــات 
إيــران وتركيا. ووحــدهــا إسرائيل في 
المنطقة تُراوح بين الهدوء والتوجس، 
لأنّ مواريث نتنياهو وصعود اليمين 
والمستوطنين لا تسمح بالتفكير في 

تغيير السياسات حتى الآن.
ما حدث شيء بعد يسمح باعتقاد 
تـــحـــقـــق الانــــتــــصــــار لــــلإيــــرانــــيــــين، ولا 
بالمصير الأسود للمبتلين بالميليشيات 
وبمطامع ووقائع المحور الميمون. لكنّ 
الأمــيــركــيــين ســائــرون بــاتــجــاه الــعــودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي ومــا يتلاءم معه 
من رفعٍ لمعظم العقوبات. والإيرانيون 

يـــرفـــضـــون رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً الـــتـــفـــاوض 
عــلــى «الــبــالــيــســتــي» وعــلــى الــتــدخــلات 
فــي المــنــطــقــة. وقـــد أعــــدوا لــلأمــر عُــدّتــه 
بانتخاب رئيسي أخيراً، وقبله بإعادة 
انتخاب بشار الأسد (مع أنّ الروس هم 
الذين كانوا في واجهة التحدي!). وما 
جلب لقاء بايدن ببوتين شيئاً ملموساً 
لمــنــطــقــتــنــا لـــجـــهـــتـــي الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه 
الاستقرار، وتوقف تفكك الدول. بل إنّ 
الأميركيين الذين يواجهون تحديات 
سياسية وعسكرية، سائرون باتجاه 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان والــعــراق، 
وسحب بطاريات الباتريوت الدفاعية 
من أنحاء مختلفة من المنطقة بحجة 
«اختبار» نوايا الروس، وفي ماذا؟ في 
زيادة ممرات المساعدة الإنسانية إلى 

الشعب السوري!
في انتظار التحولات الانتصارية 
وتحققها في الوعي وإدراك الخصوم 
قبل الواقع، بدأ المحوريون بالاحتفال، 
بـــشـــار الأســــد،  انـــتـــخـــاب  بــــإعــــادة  أولاً 
وثانياً بإعادة انتخاب خامنئي، عفواً: 
رئــيــســي! وبـــين هـــذا وذاك وذلــــك علت 
الــزلاغــيــط وشـــاعـــت الــتــهــانــي. وزعــيــم 
ر 

ّ
الحزب المسلح في خطابه الأخير بَش

بالصلاة فــي المسجد الأقــصــى قريباً، 
وَلم تنتصر «حماس» انتصاراً إلهياً 

َ
أ

أيــضــاً بفضل إيــــران، وهــو الأمـــر الــذي 
استدعى شكراً متكرراً مــن إسماعيل 
هنية وصل إلى أعتاب الحوثي باليمن 

لمشاركته في لعن أميركا وإسرائيل!

وبـــالـــطـــبـــع كــــــان الـــــحـــــزب وعـــــون 
لـــرئـــيـــســـي  المـــهـــنـــئـــين  وبــــاســــيــــل أول 
وخامنئي والأســد. وما اكتفوا بذلك؛ 
إنّ قــوى ٨ آذار (الحزب وحلفاؤه)  بل 
ون وفـــــداً مــشــتــركــاً لــلــذهــاب إلــى  يـــعـــدُّ
ديــــار المــنــتــصــريــن، والإعــــــداد لحصْد 
نـــتـــائـــج الانــــتــــصــــار المــــنــــتــــظــــرة. إنـــمـــا 
الــعــجــيــب أنّ جـــبـــران بــاســيــل مـــا يـــزال 
مرعوباً. ولــذلــك فقد أعلن فــي حديثٍ 
صحافي أخيراً أنــه يلجأ إلــى صديق 

ح وأنه في ذمته!  هو زعيم الحزب المسلَّ
منذ مائة وخمسين عاماً وأكثر يقول 
المسيحيون بالمشرق إنهم ليسوا في 
ذمـــة أحـــد، وإنــهــم هــم والمــســلــمــون في 
ذمة الله، وفي شراكة العيش المشترك 
وحقوق المواطنة. لكنهم في محطات 
الــتــي يسودُ  أو مفترقات الاضــطــراب 
فــيــهــا الـــراديـــكـــالـــيـــون بــيــنــهــم، ســبــق 
أن لــجــأ هــــؤلاء إلـــى إســرائــيــل أو إلــى 
الأســد الأب. وفــي عهد عــون وسيرته 
ومسيرته الطائفية والسياسية لجأوا 
إلى «تحالف الأقليات»؛ لكنه في الواقع 

مــا كــان أبـــداً حلفاً أو تحالفاً، بــل هو 
تبعية يا ما أحلى الذمية التاريخية 
مقارنة بها. إنما لماذا يرتعب جبران 
باسيل في لحظة الانتصار الإيرانية 
والأسدية وهو حليفهم وفي ذمتهم؟! 
هـــل لأنّ الـــحـــزب كـــلّـــف الـــرئـــيـــس بــري 
بمساعدة سعد الحريري في تشكيل 
حكومة جديدة؟ أم أنّ الأمر يتجاوز ذلك 
إلى مطامحه السابقة في خلافة عمه 
بــالمــصــاهــرة فــي رئــاســة الجمهورية؟ 

منذ شهرٍ أو شهرين صعدت أوساط 
عونية تتهم الحزب بحماية الفساد. 
والمــفــارقــة ليس فــي أنّ الــحــزب يحمي 
الطبقة السياسية الفاسدة فهو يفعل 
ذلك؛ بل في أنّ معسكر الباسيليين هو 
المتهم الرئيسي بالفساد، لكنّ عوناً 
أنــه طاهر الذيل وأنّ  مصرٌّ من سنين 
الآخرين، كلّ الآخرين هم الفاسدون. 
أنّ الانهيار الشامل  الجديد في الأمــر 
فــي لبنان يتفاقم، وأنّ الجميع بمن 
فيهم البطريرك الماروني (وليس نبيه 
بـــري فــقــط) يــعــتــبــرون عــونــاً وصــهــره 

المــــســــؤولــــين الـــرئـــيـــســـيـــين عـــــن تــفــاقــم 
الانـــهـــيـــار، وعــــن عــــدم الــســمــاح بــقــيــام 
فــيــا زعيم  حــكــومــة جــديــدة لمكافحته! 
الــــحــــزب، ويـــــا حـــامـــي الـــذمـــيـــين: لمــــاذا 
تركْتَ الحصان وحيداً؟ الزعيم يريد 
وَلــيــس 

َ
أ أن يبقى محتضناً للجميع، 

هــــو المـــســـيـــطـــر بــــالــــســــلاح، بــــل وبـــأنـــه 
وحده تقريباً الآن الذي يمتلك الدولار، 
ومفاتيح «الصلح» مع أميركا؟ ولذلك 
رهُ ودفش  مَــنْ كبَّ كلّه لجأ باسيل إلى 
المسيحيين باتجاهه بشتّى الوسائل، 
ليقول له: احمني من نفسي فما عاد 
عندي أحد غيرك، وليس للرئاسة أو 
الــفــســاد، بــل وحــتــى للمصالحة  ستر 

مع أميركا!
أنّ  يـــعـــرف  يـــعـــرف أو لا  بــاســيــل 
المسيحيين في لبنان الذين يملكون 
الـــبـــنـــوك والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــــدارس 
والــجــامــعــات وقــيــادة الــجــيــش، وقبل 
ذلــــك وبـــعـــده فـــكـــرة لــبــنــان وثــقــافــتــه، 
أنتجوا كلَّ ذلك أو أسهموا فيه إسهاماً 
رئيسياً تحت مظلة الغرب الأوروبــي 
والأمــيــركــي. وهـــم أنفسهم يشهدون 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة انــهــيــار كــل ما 
أنــــجــــزوه تـــحـــت وطــــــأة المــــحــــور الــــذي 
أدخلهم باسيل فيه، وإن لم يستطع 
منصفوهم الإنكار أنهم دخلوه بفرح 
ورجَـــــوا فــوائــد مــن ورائـــــه، ثــم جــاءت 
الفكرة بعد السكرة، فحتى الدولارات 
الـــتـــي فـــي جــيــوبــهــم أو فـــي المــصــرف 
المركزي لا يستطيعون التصرف فيها 

إلا بـــإذن زعــيــم الــحــزب. المــحــور يزعم 
الانـــتـــصـــار، وهــــم يــحــســون الــهــزيــمــة 
فــــــي أشــــخــــاصــــهــــم ومــــؤســــســــاتــــهــــم، 
بــــل وهـــويـــتـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
اللبنانيين  والاجتماعية! هم وسائر 
لا يعرفون بعد كيف يمكنهم الخلاص 
من الزعيم المعصوم، بل ويترددون في 
التبرؤ من عون وباسيل. أما باسيل 
ــوا  ــن مثلما أحــسُّ

ْ
الـــذي أحـــسّ بــالــسُــخ

بــه؛ فــإنــه مــا عــاد مهتماً إلا بمصيره 
الــشــخــصــي، ولا يــمــكــنــه الـــلـــجـــوء إلا 
إلــى سيد الأقليات وحاميها! الخطأ 
مــــع إســــرائــــيــــل ومــــــع الأســـــديـــــن كــلــف 
لــبــنــان والمــســيــحــيــين الــكــثــيــر الــكــثــيــر. 
أمـــا الــتــبــعــيــة لــلــمــحــور الإيـــرانـــي فقد 
كلفتنا خــرابــاً كــامــلاً للبلاد، شــأن ما 
حــدث لــســوريــا والــعــراق والــيــمــن. هو 
«انـــتـــصـــارٌ» وهــمــي لــه طــعــم الهزيمة 

وآثارها حتى على الشعب الإيراني!
هـــل يــنــتــصــر الإيـــرانـــيـــون وحــتــى 
الأتـــراك ويـــزداد الاضــطــراب أو يستمر 
الــفــرات والمتوسط والمحيط  فيما بــين 
الهندي؟ الإيرانيون والأتــراك يعلنون 
عــن نــوايــاهــم فــي ذلـــك. لكنهم «رجـــال 
ونــحــن رجـــال» كما يــقــول أبــو حنيفة. 
ثـــــم ألــــيــــس لـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــســــوريــــين 
والــعــراقــيــين واليمنيين حــســاب؛ ومن 
ورائـــهـــم ومــعــهــم مــصــر والــســعــوديــة؟! 
جـــبـــران بــاســيــل مـــا عـــنـــده غــيــر خــيــار 
واحــد. أمــا نحن فخياراتنا مفتوحة، 

مثل سائر شعوب العالم!

إيران: العمامة السوداء تتبع الأخرى البيضاء

جبريل العبيدي

مــؤتــمــر «بــرلــين ٢» لــن يــكــون أفــضــل حــــالاً من 
«برلين ١».. كلام مضروب في كلام من دون إيجاد 
آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في 
ظل تعنت تركيا أمام الآخرين وبلا ضغط واضح 
لــلــخــروج مــن ليبيا، خصوصاً  ومــلــمــوس يدفعها 
أن أزمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية هي أزمة 

دولية وليست ليبية.
لــهــا طحيناً في  نـــرى  لــن  جعجعة «بــرلــين ٢» 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وبالتالي سنكون 
فــي انتظار «بــرلــين ٣» ولربما «بــرلــين ٥» مــن دون 
خـــروج المــرتــزقــة خصوصاً الــتــركــيــة، فــي ظــل تــراخٍ 
دولي للضغط على تركيا، الطرف العابث الرئيسي 

في ليبيا.
ما ظهر أنه تبعية من رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» لتركيا هو مشكلة أخرى تعرقل الحل في 
ليبيا، خصوصاً أنه جاء إلى برلين مطالباً بالبقاء 

التركي في ليبيا.
الوفد الليبي في «برلين ٢» يدخل منقسم الرؤية، 
ل رئيس الحكومة الدبيبة أن يتبنى 

ّ
ففي حين فض

لت المنقوش وزيرة الخارجية، أن 
ّ

مطالب تركيا، فض
تحمل مطالب الليبيين الوطنيين بــضــرورة إخــراج 
المرتزقة والقوات الأجنبية من دون تمييز أو تفضيل، 

وطالبت بآليات واضحة لإخراج المرتزقة.
ما بين «برلين ١» و«برلين ٢» بدا المجتمع الدولي 
ألــف مرتزق أجنبي جلبتهم  عاجزاً عن إخــراج ٢٠ 
تركيا وزوّدتهم بالسلاح وأصبحوا يشكّلون خطراً 
إقليمياً ويهددون الجنوب الأوروبي، خصوصاً أن 
إلــى الشواطئ  قــوارب الهجرة  بعضهم تسلل عبر 
الأوروبية مما سيعرّض الجنوب الأوروبي بأكمله 
المــرتــزقــة يحمل  للخطر، لا سيما أن بعض هــؤلاء 
فكر «داعش» و«القاعدة» وفكرة الانتحار وتفجير 

النفس في سبيل ما يظنه جهاداً.
مــؤتــمــر «بــرلــين ٢» لــن يــقــدم أي حــل جــديــد أو 
واضــــح لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة مــخــتــلــف عـــن «بـــرلـــين ١»، 
خصوصاً في ظل غياب واضح لأي آليات وجدول 
زمني لإخراج المرتزقة. وهذا يعد من أبرز علامات 
الفشل، إضافة إلى الانقسام الواضح داخــل الوفد 
الحكومي الليبي وتغييب واضح للأطراف الفاعلة 
عــلــى الأرض ومــنــهــا الــجــيــش الــلــيــبــي الــــذي أثــبــت 
فــاعــلــيــة وجـــدّيـــة فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب والــفــوضــى 

واحترامه لسيادة الدولة وحفظ أراضيها.
المجتمعون فــي «بــرلــين ١» اســتــبــعــدوا جميع 
الليبية، بينما في «برلين ٢» تمت دعوة  الأطــراف 
بعض الأطـــراف وتغييب أطـــراف مهمة أخـــرى، ما 
يــعــنــي أن المــجــتــمــعــين فـــي بــرلــين مـــا زالـــــوا يــقــرأون 
المشهد الليبي بشكل مجتزأ بدون استكمال المشهد، 
مـــا يــعــنــي أن مـــا ســيــنــتــج عـــن «بـــرلـــين ٢» ســيــكــون 

منقوصاً ويشبه الرؤية بعين عوراء.
حتى الانتخابات التي يحاول الجميع تأكيد 
انطلاقها في موعدها تواجه السيناريو الإخواني 
الــــذي يــســتــنــد إلـــى مــحــاولــة إحـــــداث صــــدام مسلح 
وانهيار وقف إطلاق النار لتشتعل الحرب مجدداً 
ويتمكن «الإخوان» من ترتيب المشهد كما يرغبون، 
فالاستقرار والانتخابات سوف تزيح «الإخوان» من 
المشهد الليبي، خصوصاً وهم في أدنى شعبية لهم 
تاريخياً، وبالتالي تعطيل الانتخابات ولو بإشعال 

حرب هو خيار إخواني.
وبالتأكيد سينعكس هذا سلباً على العملية 
السياسية ويعرقل خطة إخــراج المرتزقة والقوات 

الأجنبية كما تطالب القوى الدولية.
ليبيا تعرضت لفوضى ممنهجة تسبب فيها 
مجلس الأمن وحلف «ناتو»، وبالتالي فإن مجلس 
لــيــبــيــا عــــام ٢٠١١ بحجة  الـــــذي تـــدخـــل فـــي  الأمـــــن 
بــإعــادة الاستقرار  الــيــوم  المــدنــيــين، مطالَب  حماية 
إلى ليبيا وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بقرار 
البند السابع كما فعل عندما أسقط الدولة  تحت 
الليبية بحجة حماية المدنيين، أمــا «بــرلــين ٢» أو 
حــتــى «بــرلــين ٥» فــلــن يتمكن مــن إخــــراج المــرتــزقــة 
ولا استعادة الاستقرار في ليبيا بمجرد بيانات 
مفرداتها «الحث» و«المطالبة» و«القلق» والتعبير 
عن الدعم بلا ممارسة ضغط حقيقي على المخربين 

والعابثين في ليبيا.

ليبيا وكلاكيت «برلين ٢»
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النفط يقاوم قرب أعلى مستوى في ٣ سنوات

وزير الطاقة السعودي: قيادة السوق تسهم في احتواء التضخم العالمي
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
إن تجمع «أوبــك بلس» للدول 
لــــه دور فــي  لــلــنــفــط  المــــصــــدرة 
«احتواء الضغوط التضخمية» 
في العالم، وذلــك بعد ساعات 
مـــن ارتــــفــــاع ســعــر خــــام بــرنــت 
إلــى  الــعــالمــي  الــقــيــاســي للنفط 
مـــن ٧٦ دولارا للبرميل  أكــثــر 

لأول مرة منذ نحو عامين.
وأشــــارت وكــالــة بلومبرغ 
إلى أن هذه التصريحات تأتي 
في الوقت الذي تدرس فيه دول 
أوبـــك بــلــس وعــددهــا ٢٣ دولــة 
أهـــمـــهـــا الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا 
إمكانية زيادة الإنتاج النفطي 
خــــلال الـــشـــهـــور المــقــبــلــة. ومــن 
المقرر أن تعقد دول أوبك بلس 
اجتماعا عبر الإنترنت خلال 
الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار 
بشأن سياسة إنتاجها لشهر 
أغسطس (آب) المقبل وما بعد 
ذلــك، بعد زيــادة الإنتاج خلال 
الفترة من مايو (أيار) الماضي 

وحتى يوليو (تموز) المقبل.
وقــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سلمان خــلال مشاركه في 

مؤتمر اقتصادي ينظمه بنك 
أمـــيـــركـــا: «لـــديـــنـــا أيــضــا  أوف 
الـــحـــد مــــن الــتــضــخــم  دور فــــي 
واحــــتــــوائــــه مــــن خـــــلال الــتــأكــد 
مــن أن ســـوق الــنــفــط لــم تخرج 
مـــن أيـــديـــنـــا»، فـــي إشــــــارة إلــى 
إمــكــانــيــة زيـــــادة إنـــتـــاج النفط 
خــلال الفترة المقبلة للحد من 

ارتفاع أسعاره.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه حــــذر 
الــــــوزيــــــر الـــــســـــعـــــودي مـــــن أنــــه 
لـــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت 
الــــزيــــادة الــحــالــيــة فـــي أســعــار 
النفط نتيجة آليات «العرض 
والطلب الحقيقيين» أو بسبب 
توقعات وتقديرات اقتصادية 

بالغة التفاؤل.
وكانت «بلومبرغ» قد نقلت 
عــن مــصــادر مطلعة الــقــول إن 
روسيا تدرس التقدم بمقترح 
لـــزيـــادة إنــتــاج تــحــالــف «أوبـــك 
بلس» خلال اجتماع التحالف 
المــقــرر الأســبــوع الــقــادم، وذلــك 
الـــســـوق تشهد  تــــرى أن  لأنــهــا 
عــجــزا فـــي الإمـــــــدادات. ونقلت 
الــوكــالــة عــن مــســؤولــينْ، طلبا 
عدم ذكر اسميهما، أن موسكو 
تتوقع استمرار العجز الحالي 
إنــتــاج النفط العالمي على  فــي 

المدى المتوسط.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول آخـــــــر إن 
العمل لا يزال جاريا لصياغة 

الموقف النهائي للبلاد بشأن 
فــــي الأول  المــــقــــرر  الاجــــتــــمــــاع 
مــــن يـــولـــيـــو. وقــــــال مـــصـــدران 

فـــي أوبــــــك+ يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن 
المـــجـــمـــوعـــة تـــبـــحـــث تــخــفــيــفــا 
أكبر لخفض الإنتاج القياسي 

المُـــطـــبـــق مـــنـــذ الــــعــــام المـــاضـــي 
اعــتــبــارا مــن أغسطس لكن لم 
يُــتــخــذ قـــــرار بـــشـــأن الأحـــجـــام 

المـــــــــحـــــــــددة. وكــــــتــــــب مـــحـــلـــلـــو 
كـــومـــرتـــس بــــنــــك: «فــــــي ضـــوء 
المــعــنــويــات الــجــيــدة والــطــلــب 
المـــرجـــح أن تجد  الــــقــــوي، مـــن 
الــســهــل أن تعلن  أوبــــــك+ مـــن 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل عــــن زيـــــادة 
أخــرى في الإنــتــاج، على الأقل 
لشهر أغسطس، دون المجازفة 
بالارتفاع الذي حققته أسعار 

النفط».
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة قـــــد حـــثـــت فـــــي وقـــت 
سابق من هذا الشهر منظمة 
الـــــــــــدول المـــــــصـــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول 
البدء  (أوبــك) وحلفاءها على 
في استغلال الطاقة الإنتاجية 
المــعــطــلــة لــتــوفــيــر الإمــــــــدادات 
للسوق وسط التعافي السريع 

للطلب.
ووفـــــقـــــا لــــتــــقــــديــــرات بــنــك 
غولدمان ساكس، فإن السوق 
تــشــهــد عـــجـــزا بــثــلاثــة مــلايــين 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بـــســـبـــب عـــدم 
وجـــــــــــود نـــــمـــــو مـــــلـــــمـــــوس فـــي 
الإنتاج من كل من إيران وأوبك 

وموردي النفط الصخري.
وفــــــي الأســــــــــــواق، هــبــطــت 
أسعار النفط على نحو طفيف 
الخميس، لكنها لا تزال قريبة 

مــــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ 
نحو ثــلاث ســنــوات، مدعومة 
بــــالــــســــحــــب فــــــي المـــــخـــــزونـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــــســـــارع وتـــيـــرة 

النشاط الاقتصادي الألماني.
كما تلقت الأســعــار الدعم 
الــشــكــوك بــشــأن مستقبل  مـــن 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
المبرم عام ٢٠١٥ الذي قد ينهي 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

صادرات الخام الإيراني.
وانـــــخـــــفـــــض خــــــــام بـــرنـــت 
يــعــادل ٠٫١٧  ١٣ ســنــتــا أو مــا 
إلــــى ٧٥٫٠٦ دولار  المـــائـــة  فـــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل بــــحــــلــــول الـــســـاعـــة 
١٢:٠٥ بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، 
بعد أن ارتفع في وقت سابق 
إلـــى ٧٥٫٧٨ دولار. وانخفض 
الــــخــــام الأمــــيــــركــــي ١٧ ســنــتــا 
أو ٠٫٢٣ فــي المــائــة إلــى ٧٢٫٩١ 
دولار للبرميل، بعدما سجل 
أعلى مستوى في الجلسة عند 
٧٣٫٦١ دولار في وقــت سابق. 
الــخــامــان القياسيان  وارتــفــع 
إلــى أعــلــى مستوياتهما منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
يــوم الأربـــعـــاء، لكنهما قلصا 
المكاسب فــي وقــت لاحــق على 

نحو طفيف.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تجمع «أوبك بلس» له دور في «احتواء الضغوط التضخمية» في العالم (رويترز)

لتعزيز دورها في مواكبة تطورات التجارة الدولية 

مقترح أوروبي 
لتحديث «الجمارك العالمية» 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــــدم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لأول مـــرة مــبــادرتــه لإصــلاح 
واســـــــــــــع الــــــنــــــطــــــاق لمـــنـــظـــمـــة 
 ،(WCO) الــعــالمــيــة الــجــمــارك 
الـــتـــي تــعــد بــمــثــابــة المــنــتــدى 
الـــعـــالمـــي لــصــيــاغــة المــعــايــيــر 
الدولية والعمل المشترك في 

مجال الجمارك.
وذكـــــــــــــــــــرت المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبية في بيان الخميس، 
المــــــــــبــــــــــادرة الأوروبـــــــــيـــــــــة  أن 
ســتــســاعــد فــي تــعــزيــز مكانة 
مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة 
متعددة  رئيسية  كمؤسسة 
الأطــــــــراف وتـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
معالجة التطورات في بيئة 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة المــتــغــيــرة 
باستمرار بشكل أكثر فعالية، 
مع دعم التحولات الخضراء 

والرقمية.
وتــــــــــم تـــــقـــــديـــــم مــــــبــــــادرة 
الاتحاد الأوروبي إلى جميع 
أعــــضــــاء مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
الــعــالمــيــة فـــي جــلــســة مجلس 
مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة 
التي بــدأت الخميس. ويــرى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــحــاجــة 
إلــــى تــحــديــد أولــــويــــات عمل 
مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة 
بشكل أوضـــح بما يتماشى 
مع تحديات العقود القادمة، 
وتــحــســين إدارتــــهــــا وعــمــلــيــة 
تــــهــــا.  صــــنــــع الــــــقــــــرار وكــــفــــاء
وتـــتـــخـــذ مــــبــــادرة الــتــحــديــث 
الـــــــتـــــــي طــــــرحــــــهــــــا الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي شــــكــــل ســلــســلــة 
مـــن الــتــوصــيــات الــتــي تــؤكــد 
عـــلـــى الأنــــشــــطــــة الأســـاســـيـــة 
للمنظمة، ولكنها في الوقت 
نفسه توفر اتجاهاً واضحاً 
لــعــمــلــهــا المـــســـتـــقـــبـــلـــي الـــــذي 
يــمــكــن أن يــحــســن مــكــانــتــهــا 
الـــدولـــيـــة، ويــجــعــلــهــا عنصر 
أكثر فعالية لتعزيز التجارة 

الآمنة والمشروعة.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن مــــــــبــــــــادرة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي ثــــلاث 
خـــــــطـــــــوات نـــــحـــــو الإصـــــــــلاح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أولا يــجــب 
أن تـــركـــز مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
الـــعـــالمـــيـــة بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى 
الأولـــــويـــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــعــكــس أهــــم تــحــديــات 
القرن الحادي والعشرين على 
وجــه الخصوص، كما يجب 

أن تـــركـــز مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
العالمية على رقمنة الجمارك 
واســـتـــخـــدام الـــبـــيـــانـــات، بما 
فــي ذلــك التعامل مــع ارتــفــاع 
التجارة الإلكترونية وتبادل 
المــــــعــــــلــــــومــــــات، ومــــســــاهــــمــــة 
الــجــمــارك فــي حــمــايــة البيئة 
وجــــــدول الأعــــمــــال الأخـــضـــر، 
وتطوير نهج النافذة الواحدة 
لــلــحــدود  المــنــســقــة  والإدارة 
لتسهيل إجراءات التخليص 
الــجــمــركــي لــلــشــركــات، فضلا 
عن تعزيز إدارة المخاطر من 

قبل سلطات الجمارك.
ثــانــيــاً، ينبغي مواصلة 
تـــنـــاول أســالــيــب الإدارة في 
مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة 
حـــتـــى تــتــمــكــن المـــنـــظـــمـــة مــن 
لعب دورهــا الكامل في بيئة 
دولية ديناميكية. كما يجب 
تعزيز الشفافية والعمليات 
المــؤســســيــة وعــمــلــيــات صنع 
الـــــــــقـــــــــرار، مـــــــع الاســـــتـــــخـــــدام 
الأفــضــل لــلــمــوارد المــوجــودة 

تحت تصرف المنظمة.
ثــــــالــــــثــــــاً، يـــــجـــــب فـــحـــص 
الوسائل التي يتم من خلالها 
تـــمـــويـــل مـــنـــظـــمـــة الـــجـــمـــارك 
الــعــالمــيــة لــضــمــان اســتــدامــة 
المـــدى الطويل  المنظمة عــلــى 
لتحسين مكانتها في الهيكل 
الــعــالمــي مــتــعــدد الأطـــــراف، لا 
ســـيـــمـــا فــــي أعــــقــــاب جــائــحــة 
كورونا وكجزء من الانتعاش 

الاقتصادي.
إلــــى أن منظمة  ويـــشـــار 
الجمارك العالمية تضم أكثر 
من ١٨٠ عضواً، بما في ذلك 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــــدول 
الأعــضــاء فيه، وهــي المنظمة 
العالمية الوحيدة التي تتعامل 
مع المسائل الجمركية، فضلا 
عن تعاملها مع عدد كبير من 
الموضوعات في هذا المجال، 
مثل تلك المتعلقة بالتجارة 

الدولية والأمن والنقل.
ومــع ذلــك، منذ إنشائها 
قـــبـــل ٦٥ عــــامــــاً تـــقـــريـــبـــاً، لــم 
تـــخـــضـــع مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
الــــعــــالمــــيــــة لإصــــــــــلاح شـــامـــل 
الــتــحــولات العميقة في  رغــم 
التجارة الدولية والتحديات 
الجديدة التي تواجه إدارات 
الجمارك الوطنية في جميع 
أنحاء العالم، وهو ما شجع 
الاتحاد الأوروبي على تقديم 

مقترحات الإصلاح.

بايدن يسعى لتمرير خطة البنية التحتية

أميركا مهددة بالتوقف عن سداد ديونها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعــــت جــانــيــت يــلــين وزيــــرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الكونغرس 
إلى تعليق العمل بالحد الأقصى 
للدين العام الأميركي قبل انتهاء 
قــرار التعليق الحالي يوم  أجــل 
٣١ يوليو (تموز) المقبل حتى لا 
تتوقف أميركا عن سداد ديونها 

بحلول أغسطس (آب) المقبل.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عن 
يلين قولها، في ردها على أسئلة 
الــفــرعــيــة للمخصصات  اللجنة 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
مــســاء الأربــــعــــاء، إن الــفــشــل في 
لــتــمــديــد تعليق العمل  الــتــحــرك 
بـــقـــانـــون الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــديــن 
الـــــعـــــام ســــتــــكــــون لـــــه تــــداعــــيــــات 

اقتصادية «كارثية».
الــتــقــديــرات الرسمية  ووفـــق 
مـــن المــتــوقــع أن يــتــجــاوز مــعــدل 
الــديــن الــعــام لــلــولايــات المــتــحــدة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  مــــســــتــــوى ١٠٠ 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي خــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي لــيــصــل فـــي عــام 
المــــائــــة مــن  فــــي  إلـــــى ١٠٧   ٢٠٢٣
إجمالي الناتج المحلي، ليكون 
بذلك الأعلى في تاريخ الولايات 
المتحدة، متجاوزاً المعدل المسجل 
الــحــرب العالمية  عــام ١٩٤٦ بعد 

الأولى.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــحـــذيـــرات 
وتـــحـــركـــات يـــلـــين، عــقــد الــرئــيــس 
بـــايـــدن الخميس  الأمــيــركــي جـــو 
اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــــن الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، في 
محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن 

خطة إدارة بايدن لاستثمار ٥٥٩ 
مليار دولار في مشروعات البنية 

التحتية بالولايات المتحدة.
وأشـــــــــــــــــــارت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» 
إلـــــى أن أعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة 
الــــشــــيــــوخ الــــعــــشــــرة المـــشـــاركـــين 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي المــفــاوضــات 
مــع الــبــيــت الأبــيــض أعـــربـــوا عن 

تـــفـــاؤلـــهـــم بـــقـــرب الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي. 
وقـــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
بـــورتـــمـــان أول مـــن أمـــس،  روب 
بعد جولة محادثات مع ستيف 
ريتشي مستشار الرئيس بايدن 
وعـــــدد مـــن مـــســـاعـــدي الــرئــيــس: 
«نــــحــــن قـــريـــبـــون جــــــداً جــــــداً مــن 

التوصل إلى اتفاق».
ورغم وجود بعض تفاصيل 
الخطة التي تتضمن مشروعات 
طــرق وجسور وغيرها ما زالت 
محل خلاف، قالت جين بساكي، 
المتحدثة بــاســم البيت الأبيض 
إن المحادثات حققت تقدماً كافياً 
نحو الاتفاق المحتمل، لذلك دعا 

الــرئــيــس المــجــمــوعــة لــلاجــتــمــاع 
في البيت الأبيض للمشاركة في 

المناقشات شخصياً.
وأشــــــار مـــصـــدر مــطــلــع على 
الـــقـــيـــمـــة  إلــــــــى أن  المــــــفــــــاوضــــــات 
البنية  الإجمالية لخطة تحسين 
التحتية انخفضت من ٥٧٩ مليار 
دولار إلى ٥٥٩ مليار دولار بعد 

استبعاد ٢٠ مليار دولار كانت 
مــخــصــصــة لــتــمــويــل مــشــروعــات 
شبكات الاتصالات فائقة السرعة، 
واحــتــســاب هــذا المبلغ ضمن ٦٥ 
كـــانـــت مــخــصــصــة  مـــلـــيـــار دولار 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات الــشــبــكــات 
فائقة السرعة في الخطة الأصلية 

لمجلس الشيوخ.
وفــي سياق منفصل، ارتفع 
صــافــي ثــــروة الأســــرة الأمــيــركــيــة 
الــعــام الأول من  بشكل كبير فــي 
الــجــائــحــة، حــيــث ســجــل النصف 
الأفقر في البلاد أسرع زيادة من 
حــيــث الــنــســبــة المــئــويــة، حسبما 
ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء.

ونـــــمـــــت الـــقـــيـــمـــة الـــصـــافـــيـــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــلــنــصــف الأفـــقـــر من 
الأســــر بــنــســبــة ٣٦ فـــي المـــائـــة في 
الاثــنــي عــشــر شــهــراً الــتــي انتهت 
فــي مــارس (آذار)، مقارنة بقفزة 
بنسبة ٣٣ في المائة لأكثر ١ في 
ثـــراء، وفقاً للبيانات التي  المــائــة 
نــــشــــرهــــا مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي. 
ويمثل هذا ٧٠٠ مليار دولار من 
الثروة الإضافية لـ٦٤ مليون أسرة 

تشكل النصف الأقل ثراءً.
وارتــفــعــت حــصــة الأســـر من 
الإجـــمـــالـــي الـــوطـــنـــي إلـــــى أعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ عــــام ٢٠٠٧. رغــم 
أنــهــا مــا زالـــت ٢ فــي المــائــة فقط. 
وبالمقارنة، فإن أغنى ١ في المائة 
مـــن الأســــــر، يــمــثــلــون نــحــو ١٫٣ 
مليون أســرة، شهدوا زيــادة في 
صــافــي ثــرواتــهــم بــأكــثــر مـــن ١٠ 
فـــي الاثــنــي  تــريــلــيــونــات دولار 
عـــشـــر شــــهــــراً الــــتــــي انـــتـــهـــت فــي 

مارس.

حذرت جانيت يلين من أن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية «كارثية» (رويترز)

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع عربياً في عام الجائحة
الكويت: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت المــــؤســــســــة الــعــربــيــة 
لــضــمــان الاســـتـــثـــمـــار وائــتــمــان 
الــــصــــادرات (ضــــمــــان) ومــقــرهــا 
الكويت إن تدفقات الاستثمار 
الأجـــــنـــــبـــــي المـــــبـــــاشـــــر الــــــــــــواردة 
إلــــــى الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة خــالــفــت 
الـــتـــوقـــعـــات، وارتـــفـــعـــت ٢٫٥ في 
المــائــة لتبلغ ٤٠٫٥ مليار دولار 

عام ٢٠٢٠.
وقـــــــــالـــــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة فـــي 
بــــــيــــــان صـــــحـــــافـــــي بـــخـــصـــوص 
الــســنــوي لمناخ  التقرير  إصـــدار 
الــــدول العربية  الاســتــثــمــار فــي 

إن هذه الاستثمارات مثلت ٦٫١ 
المــائــة مــن مجمل التدفقات  فــي 
الـــــــــواردة إلـــــى الـــــــدول الــنــامــيــة، 
وأربــــعــــة فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 
البالغة نحو  التدفقات العالمية 
٩٩٩ مــلــيــار دولار خــــلال نفس 

السنة.
وأشـــــــــــــارت إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الـــتـــركـــز الـــجـــغـــرافـــي لــلــتــدفــقــات 
الـــــواردة لــلــدول الــعــربــيــة، حيث 
استحوذت الدول الخمس الأولى 
عــلــى ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 
التدفقات. وجاءت الإمارات في 
المرتبة الأولى بمبلغ ١٩٫٩ مليار 
دولار، تلتها مصر بمبلغ ٥٫٩ 

مليار دولار، ثم السعودية ٥٫٥ 
مليار دولار، ثــم سلطنة عمان 
٤٫١ مليار دولار، وأخيرا لبنان 

بمبلغ ٣٫١ مليار دولار.
وقال المدير العام للمؤسسة 
الله الصبيح: «تأثر مناخ  عبد 
الــــدول العربية  الاســتــثــمــار فــي 
فـــــــي المـــــجـــــمـــــل بــــشــــكــــل ســـلـــبـــي 
جـــــراء مـــا شــهــدتــه المــنــطــقــة من 
أحــــــداث وتـــــطـــــورات؛ مـــع الأخـــذ 
فــي الاعــتــبــار تــداعــيــات انتشار 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد 
والإجراءات المصاحبة له، والتي 
تــم رصــدهــا مــن خـــلال عـــدد من 
المــؤشــرات المركبة الــصــادرة عن 

الــدولــيــة المتخصصة  الــجــهــات 
فــــي تــقــيــيــم مــخــتــلــف مــكــونــات 
مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال 
المــخــاطــر المرتبطة  ومــســتــويــات 

بها».
وأضـــــــــــــــاف «شـــــــهـــــــد وضـــــع 
الدول العربية في المؤشر العام 
الـــصـــادر  لــبــيــئــة أداء الأعـــــمـــــال 
عـــن مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
يـــقـــيـــس الأداء مــــا بــين  والــــــــذي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩ ويونيو 
٢٠٢٠ تحسنا بمقدار ٤ مراكز، 
بـــفـــضـــل قــــيــــام الــــــــدول الــعــربــيــة 
بــتــســريــع وتـــيـــرة الإصـــلاحـــات، 
بإجمالي ٥٥ إصلاحا، بزيادة ٦ 

إصلاحات عن العام ٢٠١٩ رغم 
أن مــتــوســط الــتــرتــيــب ظــل دون 
المتوسط العالمي». وفيما يتعلق 
بالتوزيع الجغرافي، فقد حلت 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة فـــي مــقــدمــة 
أهم المستثمرين في المنطقة من 
حيث التكلفة بقيادة الولايات 
المتحدة التي ساهمت بـ٢٢٫٤ في 
المائة من مجمل الاستثمارات، 
وتركزت تلك المشاريع جغرافيا 
في الإمارات بعدد ٣٤٧ مشروعا 
وفـــــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــتـــكـــلـــفـــة 

استثمارية ١٠٫٤ مليار دولار.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن قــطــاعــات 
خــدمــات الأعــمــال والبرمجيات 

والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة حـــلـــت فــي 
المـــــراكـــــز الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــي عــلــى 
الــتــوالــي مــن هــذه الاستثمارات 
بـــحـــصـــة بـــلـــغـــت ٥٠ فـــــي المـــائـــة 
مــن عـــدد المــشــاريــع، فيما حلت 
قــــطــــاعــــات المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والفحم والنفط والغاز والطاقة 
المـــتـــجـــددة فــــي المــــراكــــز الــثــلاثــة 
الأولــــى عــلــى الــتــوالــي مــن حيث 
الــتــكــلــفــة الاســتــثــمــاريــة بحصة 
بلغ مجموعها ٥٥ في المائة من 
الإجمالي. وكشف التقرير أيضا 
عن تراجع مشاريع الاستثمار 
الــعــربــي البيني بمعدل ٤٢ في 

المائة خلال نفس الفترة.
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مسقط تمنح إقامة طويلة لجذب المستثمرين

السعودية تبحث إنشاء منطقة صناعية في عُمان
مسقط: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون 
وعُـــمـــانـــيـــون الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة في السلطة، في وقت تسعى 
فــيــه عُــمــان لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا عبر 
جذب مستثمرين عرب وأجانب. وفي 
هذا الصدد، أعلنت السلطنة عن منح 
إقامة طويلة الأمــد للأجانب بهدف 

جذب الاستثمارات إليها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية 
أول من أمس إن المملكة تدرس إقامة 
منطقة صناعية فــي سلطنة عمان 
وإن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر 

خلال محادثات استثمارية.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن مــســؤولــين 
ســـعـــوديـــين وعـــمـــانـــيـــين الـــتـــقـــوا فــي 
وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص 
الاســتــثــمــار ودارت مــنــاقــشــات هــذا 
الأسبوع حول «آفاق التعاون وفرص 
الــتــكــامــل فـــي المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 

الخاصة بين المملكة والسلطنة».
وتتبنى السعودية خطة تنمية 
اقـــتـــصـــاديـــة طــــمــــوح (رؤيــــــــة ٢٠٣٠) 
هـــدفـــهـــا تـــنـــويـــع مــــــــوارد الاقـــتـــصـــاد 
بعيدا عن النفط، بينما طرحت عمان 
مؤخرا خطة متوسطة الأجــل لكبح 
ديونها التي شهدت زيـــادة سريعة 
الــســنــوات القليلة المــاضــيــة. كما  فــي 
يــســعــى الـــبـــلـــدان لـــجـــذب الاســتــثــمــار 
الأجـــــنـــــبـــــي فــــــي إطــــــــــار جـــهـــودهـــمـــا 

للإصلاح.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

الــســعــوديــة فـــإن الاجــتــمــاع المــشــتــرك 
بـــــين رجــــــــال الأعــــــمــــــال الـــســـعـــوديـــين 
والعمانيين «ناقش دراســة إمكانية 
إنشاء منطقة صناعية سعودية في 
عمان بحيث يقوم الجانب السعودي 
بــتــطــويــر وتــشــغــيــل وإدارة المنطقة، 
وبــــنــــاء مـــــســـــارات لــوجــســتــيــة لــنــقــل 
المــنــاطــق الاقتصادية  البضائع بــين 

الخاصة السعودية والعمانية».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت ســـلـــطـــنـــة 

عــمــان أول مــن أمــس عــن منح إقامة 
طويلة الأمــد للأجانب بهدف جذب 
الاستثمارات، في وقت تواجه الدولة 
النفطية الساعية لتنويع اقتصادها 
مصاعب مالية في موازاة ارتفاع في 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتــشــهــد الــســلــطــنــة الــخــلــيــجــيــة 
الطامحة لترسيخ مكانتها كمحطة 
ســيــاحــيــة، تــراجــعــا اقــتــصــاديــا منذ 
أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة 

بفيروس كورونا والانخفاض الذي 
أصاب أسعار النفط الخام في ٢٠٢٠.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
والصناعة وتــرويــج الاستثمار أول 
مـــن أمــــس تـــدشـــين بـــرنـــامـــج «إقـــامـــة 
مـــســـتـــثـــمـــر» الـــــــذي يـــمـــنـــح بــمــوجــبــه 
المستثمرون والمــتــقــاعــدون الأجــانــب 
حــق الإقــامــة الطويلة فــي السلطنة، 
على أن يتم تفعيله خــلال سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

وأكّد بيان للوزارة أنّ البرنامج 
«يـــهـــدف إلــــى تــســهــيــل مــنــح الإقـــامـــة 
للمستثمرين الراغبين بالاستثمار 
في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 
٥ أو ١٠ سنوات قابلة للتجديد (...) 
بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية 
لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة 

وجلب الاستثمارات النوعية».
وكـــانـــت عُـــمـــان أمـــــرت قــطــاعــات 
الــــدولــــة فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ 

بتسريع عملية استبدال المواطنين 
الـــعـــمـــانـــيـــين بـــالمـــوظـــفـــين الأجــــانــــب، 
وخـــصـــوصـــا فـــي المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا، 
لــــتــــأمــــين مـــــزيـــــد مــــــن فـــــــرص الـــعـــمـــل 
المــالــيــة  لمــواطــنــيــهــا. وأمــهــلــت وزارة 
الــقــطــاع الــعــام حــتــى يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢١ لوضع جــداول زمنية لتعيين 
العمانيين، بما في ذلك في المناصب 

الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من ٤٠ في 
المائة من سكّان عمان البالغ عددهم 
٤٫٦ مليون نسمة، وقــد لعبوا دورًا 
رئــيــســيًــا فـــي بــنــاء وتــطــويــر الــدولــة 
الــخــلــيــجــيــة لــعــقــود. وتــســعــى عُــمــان 
لــتــنــويــع اقـــتـــصـــادهـــا المــعــتــمــد على 
النفط منذ هبوط أسعار الخام قبل 

سبع سنوات.
ولطالما كانت السياحة بمثابة 
شـــريـــان حـــيـــاة بـــديـــل فـــي الــســلــطــنــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــــتــــراث 
غـــنـــي وســـــواحـــــل تـــمـــتـــد عـــلـــى آلاف 
الكيلومترات وجغرافيا جبلية فريدة 

من نوعها في المنطقة.
ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان عـــــن الإقــــامــــة 
الـــطـــويـــلـــة الأمــــــــد فـــــي وقــــــت تــكــافــح 
الــســلــطــنــة لـــوقـــف انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا وسط تزايد في الإصابات. 
وســجّــلــت عُـــمـــان أكــثــر مـــن ٢٥٥ ألــف 
إصابة بالفيروس بينها نحو ٢٨٠٠ 
وفــــاة. وقـــد اضــطــرت الــســلــطــات هــذا 
الــشــهــر إلــــى إغــــلاق الأمـــاكـــن الــعــامــة 
والأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة ومـــنـــع حــركــة 

الأفراد والمركبات ليلا.

يبحث المسؤولون السعوديون والعمانيون فرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة (الشرق الأوسط)

سوق الأسهم الرئيسية تعاود اختراق حاجز ١٠٩٠٠ مجدداً في ختام تعاملات الأسبوع

زيادة أرباح «تداول» السعودية ٢٢٧٪ مع ارتفاع حجم التداولات
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــــــــــداول 
السعودية، منصة تعاملات سوق 
الأوراق المالية في المملكة، أمس، عن 
قــفــزة حققتها فــي نتائج أعمالها، 
إذ شهدت نموا في أرباحها بنسبة 
٢٢٧ في المائة العام الماضي بقيمة 
٥٠٠٫٥ مليون ريـــال (١٣٣٫٤ مليون 

دولار) نتيجة ارتفاع التداولات.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
لعام ٢٠٢٠، الــصــادر أمــس، سجلت 
«تـــــــــداول»، الـــتـــي حــلــت فـــي المــرتــبــة 

الـــتـــاســـعـــة بــــين الأســـــــــواق الــعــالمــيــة 
بنهاية ذات العام، زيــادة في معدل 
الإيرادات التشغيلية إلى نحو ٩١٫٣ 
فــــي المــــائــــة لــتــصــل إلـــــى ١٫١ مــلــيــار 
الزكاة  الــربــح قبل  ريـــال، كما صعد 
المــائــة  للمجموعة بنسبة ٢٨١ فــي 
تصل إلى ٥٨٤ مليون ريال، وارتفاع 
الــزكــاة بنسبة  الــربــح السنوي بعد 
إلــــى ٥٠٠٫٥  لــيــصــل  المـــائـــة  فـــي   ٢٢٧

مليون ريال.
وبحسب تفاصيل التقرير، نما 
مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســيــة المــســمــى 
(تاسي) بنسبة ٣٫٥٨ في المائة، ما 

انعكس في ارتفاع القيمة السوقية 
المــائــة، في  للسوق بنسبة ٠٫٨٥ في 
حــين سجل مــؤشــر الــســوق المــوازيــة 
(نمو) زيــادة بنسبة ٢٥٢ في المائة 
انعكست في ارتفاع القيمة السوقية 

للسوق بنسبة ٣٧٩ في المائة.
وأفصح التقرير عن ارتفاع عدد 
المستثمرين الأجــانــب المؤهلين من 
١٩٣٩ مستثمراً في مطلع العام ٢٠٢٠ 
إلى أكثر من ٢٣٠٠ بنهاية العام؛ أي 
بزيادة قدرها ١٨٫٦ في المائة تقريباً، 
بــصــافــي اســتــثــمــارات قــوامــهــا ٢٢٫٤ 

مليار ريال.

وكــــــــــانــــــــــت الــــــــــســــــــــوق المــــــالــــــيــــــة 
السعودية (تداول) أعلنت في الربع 
إلــى  الأول مـــن عــــام ٢٠٢١ تــحــولــهــا 
مجموعة قابضة باسم «مجموعة 
تـــــــداول الــــســــعــــوديــــة»، تـــضـــمّ تــحــت 
مظلتها أربـــع شــركــات هــي «تـــداول 
الــســعــوديــة»؛ ســـوق الأوراق المالية 
فــي المــمــلــكــة، وشــركــة مــركــز مقاصة 
المــالــيــة (مــقــاصــة)، وشــركــة  الأوراق 
مركز إيــداع الأوراق المالية (إيــداع)، 
وشــــــــركــــــــة «وامــــــــــــــــــض» الــــــجــــــديــــــدة 

المتخصصة في الابتكار التقني. 
وفـــي بــيــان صـــدر أمــــس، قــالــت 

ســــارة الــســحــيــمــي، رئــيــســة مجلس 
الــســعــوديــة:  تــــداول  إدارة مجموعة 
«نتطلع إلـــى المــزيــد مــن الإنــجــازات 
في الأعوام المقبلة حتى نرى السوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــصـــاف 
الأســـــواق الــعــالمــيــة مــن حــيــث متانة 
وتطور بنيتها التحتية والمنتجات 
والعروض المقدمة، دعماً لمستهدفات 
المــالــي أحد  برنامج تطوير القطاع 
الــبــرامــج الــتــنــفــيــذيــة لــرؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ وتــمــاشــيــاً مـــع اســتــراتــيــجــيــة 

صندوق الاستثمارات العامة».
إلـــى ذلــــك، عـــاد مــؤشــر الــســوق 

إلــى اختراق  المالية الرئيسي أمــس 
حاجز ١٠٩٠٠ نقطة المعنوي، مجددا 
بعد أن عجز عن العودة منذ بلوغه 
المــاضــي، ويمثل مستوى  الأســبــوع 
مــهــمــا فـــي مــســيــرة المـــؤشـــر لــلــفــتــرة 
المــقــبــلــة. وأقــفــل المــؤشــر الــعــام أمــس 
تداولات ختام الأسبوع على ارتفاع 
المــائــة عــنــد ١٠٩٢٠  فــي  بنسبة ٠٫٢ 
نــقــطــة، مــرتــفــعــا ٢٥ نــقــطــة، مسجلا 
أعلى إغــلاق منذ سبتمبر (أيــلــول) 
بــلــغــت  بـــــتـــــداولات  مــــن عـــــام ٢٠١٤، 
قيمتها الإجــمــالــيــة نــحــو ١٤ مليار 

ريال (٣٫٧ مليار دولار).

 «ألفا ظبي» الإماراتية تستعد لبيع جزء من أسهمها 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة ألــــــفــــــا ظـــبـــي 
الــقــابــضــة عـــن نــيــتــهــا المـــضـــي قــدمــاً 
في طرح عام أولي وإدراج أسهمها 
العادية في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية يوم الأحد المقبل، متوقعة أن 
يشمل الطرح بيع الأسهم الحالية 
لــلأفــراد والمستثمرين الآخــريــن في 
الإمــارات كجزء من تجارة التجزئة 
داخــل البلاد وللمؤسسات المؤهلة 
والمــســتــثــمــريــن الآخـــريـــن كــجــزء من 
عرض المستثمر المؤهل، حيث يبلغ 
رأسمال الشركة المدفوع ١٠ مليارات 

درهم (٢٫٧ مليار دولار). 
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمــــــس فــــــإن «ألــــفــــا ظــــبــــي» الــتــابــعــة 
لـــــلـــــشـــــركـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة الــــقــــابــــضــــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة تـــأســـســـت فـــــي عـــام 
٢٠١٣، وتعمل في ٥ قطاعات رئيسية 
وهي الصناعات والرعاية الصحية 
الميدانية والتقنية والاستثمارات مع 
الشركاء والبناء والضيافة، وتشمل 
محفظة استثمارات الشركة، المحلية 
تــابــعــة و٤٠  والــــدولــــيــــة، ٢٥ شـــركـــة 
ألـــف مــوظــف يــعــمــلــون فــي مــجــالات 

مختلفة.

وقــــال مــحــمــد الــرمــيــثــي رئــيــس 
ألــفــا ظــبــي القابضة:  مجلس إدارة 
«لقد اتخذنا هذه الخطوة لتصبح 
الشركة مساهمة عامة بطريقة يكون 
لــهــا انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي عــلــى خطة 
الــنــمــو لــديــنــا كــشــركــة عـــامـــة، حيث 
سيكون لها هيكل رأسمالي أقــوى 

للاستثمار فــي قــطــاعــات إضــافــيــة، 
والتوسع تجارياً، وتسريع النمو 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــعـــضـــوي ومـــن 

خلال عمليات الاستحواذ».
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال ســـيـــد بــصــر 
شعيب الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب للشركة العالمية القابضة: 

«لــقــد اســتــثــمــرنــا فــي ألــفــا ظــبــي في 
أوائل عام ٢٠٢١ واستخدمنا خبرتنا 
فـــي الــقــطــاع لإعـــــادة تــنــظــيــم ودمـــج 
وتحويل ألفا ظبي إلى شركة قابضة 
رائدة في الإمارات مع التركيز بشكل 

خاص على البناء والضيافة».
وأضاف «حققنا نموا سريعا، 

ويــتــجــلــى ذلــــك فـــي الـــقـــفـــزة بنسبة 
٣٠ فــــي المــــائــــة فــــي إيـــــــــرادات الـــربـــع 
الأول، كما أن الحصول على قائمة 
فـــي ســــوق مــالــيــة رئــيــســيــة ســيــعــزز 
منصتها القوية بالفعل وسمعتها. 
يــســعــدنــا أن نـــدعـــم فـــريـــق إدارتـــهـــا 
لتسليم الاكــتــتــاب الــعــام فــي ســوق 

أبوظبي للأوراق المالية».
وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان الـــــــشـــــــركـــــــة أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــمــل عليها 
«ألفا ظبي» طويلة المدى، وتتمثل في 
تكون شركة قابضة متنوعة تسعى 
مـــن خــلالــهــا إلــــى الــنــمــو مـــن خــلال 
الاستحواذ على أعمال في قطاعي 
الصناعة والضيافة، بالإضافة إلى 
شــــراكــــات أخــــــرى. وقـــامـــت الــشــركــة 
بــتــغــيــيــر اســـمـــهـــا مــــؤخــــراً لــتــعــكــس 

التحول في الاستراتيجية.
 ،٢٠٢١ (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
اســتــحــوذت الــشــركــة عــلــى ١٢٫١ في 
المائة من أسهم الدار العقارية، وهو 
مــا يعكس توجهها الاستراتيجي 
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي ســـــــــوق الــــــعــــــقــــــارات 
الإماراتي، فيما استحوذت الشركة 
فــي يونيو (حــزيــران) الــجــاري على 
أصول من شركة «موربان» المملوكة 
الــخــاص، بقيمة ٢٫٥ مليار  للقطاع 
درهم (٦٨٠ مليون دولار)، وشملت 
الــفــنــادق والمــنــتــجــعــات مــثــل ســانــت 
ريجيس في السعديات في العاصمة 
أبوظبي وشيفال بلان رانديلي في 
جزر المالديف بالإضافة إلى شركة 
الاتـــحـــاد الــعــالمــيــة لــلــضــيــافــة، وهــي 

شركة لإدارة المرافق.
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التنافس الصيني ـ الأميركي: 
«الحزام والطريق» مقابل «إعادة بناء العالم»

اخــتــتــمــت قــمــة مــجــمــوعــة الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي 
عُقدت خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ يونيو (حزيران) في كورنوال 
البريطانية، أعمالها، وأصـــدرت بياناً يتناول إنشاء صندوق 
البنى التحتية العالمي لإعادة بناء العالم بشكل أفضل، والذي 
سيكون أكثر إنصافاً بكثير من مبادرة الحزام والطريق، حسبما 

جاء في بيان مجموعة السبع.
يرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني مايكل 
شومان، مؤلف كتابَي «قوة عظمى غير مستمرة: التاريخ الصيني 
للعالم» و«المعجزة: القصة الملحمية لبحث آسيا عن الثروة»، أن 
تصاعد التحدي الصيني كان الدافع وراء سعي أميركا لإصلاح 
سياستها الاقتصادية بما يضمن استمرار التفوق الأميركي 
العالمي. ومن الجدير بالإشارة أن الصين تميزت بشكل واضح 
في السنوات الأخيرة، إذ تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي 
والمركز الأول في التجارة وحجم الاستثمارات، لذا كانت الصين 
الـــدول الصناعية، إذ أكــد البيان  موضع اهتمام قمة مجموعة 
الختامي للقمة أن «النفوذ المتنامي للصين وسياستها الدولية 
تشكلان تحديات يتعين علينا التعامل معها... وسنتفاعل مع 
الــصــين مــن منطلق الــدفــاع عــن المــصــالــح الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 

للحلف».
وفــــي هــــذا الــســيــاق لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى قـــانـــون الإبــــداع 
والمنافسة الأميركي بوصفه مؤشراً على التغيير الإيجابي في 
السياسة الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، ويُــعــرف هــذا الــقــانــون باسم 
الــقــول إن الصين كانت السبب وراء  الــصــين»، إذ يمكن  «قــانــون 
الــذي يحاكي النموذج الاقتصادي الصيني،  تشريع القانون، 
حــيــث قــامــت أمــيــركــا بــإنــشــاء صــنــدوق حــكــومــي بــرأســمــال ٢٥٠ 
مليار دولار لتمويل الأبــحــاث العلمية ودعــم أشباه الموصلات 
الكهربائية في أميركا... ولقد نجحت الصين في إظهار أنه من 
الممكن أن تلعب الدولة دوراً إيجابياً في إدارة الاقتصاد، وهو ما 
يتناقض مع الأفكار الاقتصادية الرأسمالية الأميركية التي لا 

تؤمن بدور الدولة الاقتصادي الفاعل.
وفي إطار التنافس الاقتصادي الدولي بين الصين وأميركا، 
تقدمت الصين عام ٢٠١٤ بمبادرتين في الذكرى العاشرة لتأسيس 
منتدى التعاون العربي الصيني في الدورة السادسة للاجتماع 
الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، تركزان على بناء حزام 
اقتصادي حول طريق الحرير القديم مع إنشاء طريق البخور 
تُــعــرفــان بمبادرتي  الــحــادي والــعــشــريــن، فيما  لــلــقــرن  الــبــحــري 
«الحزام» و«الطريق». جاءت المبادرتان من أجل تعميق التعاون 
الاقــتــصــادي بــين الـــدول المطلة على حــزام الطريق، والــتــي تضم 
بلدان آسيا الوسطى، وروسيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرقي 
آســيــا، وكــذلــك منطقتي الــشــرق الأوســـط وشــرقــي أفريقيا، وفي 

قلبها العالم العربي، بوصفه ملتقى «الحزام» و«الطريق».
فــي إطــــار هــاتــين المـــبـــادرتـــين، يــجــب الالـــتـــزام بــالــتــعــاون في 
مجال الطاقة، واتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة 
والاســـتـــثـــمـــارات جــنــاحــين لــتــعــزيــز الــتــعــاون الــعــربــي الــصــيــنــي، 
والارتقاء بمستوى التعاون في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا 
متقدمة، كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار 

الصناعية والطاقة المتجددة.
الــصــين بتأسيس البنك الآســيــوي للاستثمار في  وقــامــت 
الـــذي يربط  البنية التحتية لتطوير طــريــق الحرير التاريخي 
الصين بــأوروبــا تجارياً عبر آسيا الوسطى والغربية، والــذي 
انضمت إليه نحو ٥٠ دولــة من بينها ١٩ دولــة عربية. والبنك 
نشئت بمبادرة صينية، يقع 

ُ
أ الآسيوي مؤسسة مالية دولية، 

مقرها الرئيسي في بكين، ويمثل البنك مؤسسة مالية بجانب 
النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية  كل من الصندوق 
الآسيوي، ويتميز عن هذه المؤسسات المالية باهتمامه بمشاريع 
البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدف إلى 
تعزيز التعاون المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمويل 
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــخــتــلــفــة فــي آســيــا مــن بــنــاء الــطــرق 
والمطارات إلى أجهزة الاتصالات والمساكن ذات التكلفة المنخفضة.
يعد مشروع مبادرة الحزام والطريق (المبادرة التي تقدم 
بها الرئيس الصيني عام ٢٠١٣) من أكبر المشاريع الاقتصادية 
على مستوى العالم، كمشروع اقتصادي وسياسي واستراتيجي 
شامل يهدف إلى إبراز القوة الاقتصادية للصين على مستوى 
العالم ويحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى للصين. 
وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا المشروع والذي يهدف إلى 
ربط الصين بأوروبا والأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية 
للمشروع على المستوى العالمي والأبعاد الاقتصادية الكبيرة، 
والذي يهدف إلى إيصال المنتجات الصينية الرخيصة للأسواق 
الأوروبية والعالمية... فإن هذا المشروع سيصطدم بعدة عقبات 
إلــى إضــعــاف دوره المــرســوم  كبيرة تعيق تنفيذه أو ســتــؤدي 
حــاضــراً أو مــســتــقــبــلاً، بسبب وجـــود عـــدد مــن المــشــكــلات التي 
الــتــنــفــيــذ أو بعدها  المـــشـــروع خـــلال مــرحــلــة  ســتــعــتــرض تنفيذ 
إلــى إضــعــاف الأهـــداف الاقتصادية والسياسية  ربما ســتــؤدي 
والاستراتيجية والتي تهدف الصين للحصول عليها من وراء 

تنفيذ المشروع.
إلــى أن يكون لها دور  إن الصين تهدف منذ فترة طويلة 
الــدولــيــة مــن خــلال انتهاج نمط معين  أكبر فــي رســم السياسة 
من السياسات، وإنها تشعر بأنها لم تتمكن من ممارسة الدور 
الذي يتلاءم مع حجمها وعدد سكانها وحجم مشاركتها في 
المــشــروع في  الاقتصاد العالمي، وإنــهــا تهدف مــن خــلال تنفيذ 
الجانب الاقتصادي إلى إحياء طريق الحرير وإيجاد الأسواق 
الكبيرة لمنتجاتها الرخيصة قليلة التكلفة وإيصالها للأسواق 
الأوروبية والمحطات التجارية والتي يمر بها الخط التجاري... 
وفي الجانب السياسي والاستراتيجي، فإن الصين تسعى منذ 
فترة للظهور بمظهر الدول العظمى ومنافسة الدول الكبرى مثل 
أميركا وروسيا والاتحاد الأوروبــي، واستخدام وفرة ورخص 
الإنــتــاج لأهـــداف استراتيجية وسياسية على مستوى العالم 

وفرض نفوذها على العالم.
تــعــد أمــيــركــا مــن أبــــرز الــعــوائــق الــتــي ستعيق تنفيذ هــذا 
المـــشـــروع، حــيــث إنـــه ســيــؤدي إلـــى ازديـــــاد هيمنة الــصــين على 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا وأوروبــا، مما سيؤدي 
الــدور الأميركي في العالم، ولهذا السبب أصرت  إلــى إضعاف 
الــدول الصناعية الكبرى التي عُقدت  أميركا في قمة مجموعة 
في كــورنــوال البريطانية على إنشاء صندوق البنى التحتية 
العالمي لإعادة بناء العالم مقابل مبادرة الحزام والطريق، وبناءً 
على ذلك أرى أن الصراع القادم سيكون تنافس اقتصادي بين 
أميركا والصين بعيدا عن الصراع العسكري بينهما، لأنه خيار 
مكلف جدا للطرفين في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية 

والصحية وغيرها التي تسود العالم.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية - أستاذ 
الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

«النقد الدولي» يمنح مصر الشريحة الأخيرة من قرض المساعدة 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي أن 
مجلس إدارتــه وافق ليل الأربعاء - 
الخميس عــلــى مــنــح مــصــر الدفعة 
الأخـــيـــرة مـــن قــــرض حــصــلــت عليه 
فــي إطـــار بــرنــامــج مــســاعــدات مدته 
١٢ شهراً، مشيراً إلى أن قيمة هذه 
الـــدفـــعـــة تــبــلــغ حــــوالــــي ١٫٧ مــلــيــار 
دولار. وقالت المؤسسة النقدية في 
بيان صدر في مقرها بواشنطن إن 
«مصر استجابت لأزمة كوفيد - ١٩ 
بتيسير مــالــي ونــقــدي حكيم، مما 
ساعد في التخفيف من التداعيات 
الصحية والاجتماعية للأزمة وفي 
الــوقــت نفسه الــحــفــاظ على كــل من 
الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين 

وثقة المستثمرين».
وكان الصندوق أعلن في ختام 
مراجعة ثانية للاقتصاد المصري 
فــي ٢٥ مايو (أيـــار) أنــه توصل مع 
الـــقـــاهـــرة إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي على 
صــــــرف هــــــذه الـــشـــريـــحـــة الأخــــيــــرة 
مــن الـــقـــرض. ولــفــت الــصــنــدوق في 
بـــيـــانـــه إلـــــى أنـــــه فــــي ظــــل الأخـــطـــار 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تـــتـــهـــدد الاقـــتـــصـــاد 
المــصــري «والناجمة عــن حالة عدم 
اليقين العالمي وارتفاع الدين العام 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة لمــصــر، 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر 
فـــي دعــــم الانـــتـــعـــاش والـــحـــفـــاظ في 
الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد 

الكلي».

كــــمــــا أعــــــــــرب الـــــصـــــنـــــدوق عــن 
بـــأن «تعميق الإصــلاحــات  قناعته 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا ســيــكــون 
ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد 
الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات 

النمو الهائلة في مصر».
وكــــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أقــــر فـــي نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٠ خطة مساعدات لمصر مدتها 
١٢ شــهــراً وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة بلغت 
في حينه إلى ٥٫٢ مليار دولار (ما 
يـــعـــادل ٥٫٤ مــلــيــار دولار حــالــيــاً)، 
بينها مليارا دولار حصلت عليها 
القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كــوفــيــد. ومــا لبث أن وافـــق مجلس 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر  الـــــصـــــنـــــدوق  إدارة 

(كـــانـــون الأول) فــي خــتــام مراجعة 
أولــــــــى لــــلاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري عــلــى 
الإفراج عن ١٫٦ مليار دولار من هذا 
القرض بعد أن تبين له أن السلطات 
المــصــريــة تــعــامــلــت كــمــا ينبغي مع 

أزمة الجائحة.
ومــن جانبه، قــال وزيــر المالية 
المــــصــــري الــــدكــــتــــور مــحــمــد مــعــيــط 
الــخــمــيــس «إنـــنـــا نــمــضــى بــقــوة في 
مـــســـيـــرة الإصـــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة، مــن 
خلال تحقيق التوازن والمرونة بين 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
المتبعة بما يسهم في تعزيز هيكل 
الاقتصاد القومي على النحو الذي 
أكسبه قدراً من القوة والصلابة في 
الــتــعــامــل مـــع الــصــدمــات الــداخــلــيــة 

والخارجية».
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ASHARQ AL - AWSAT

> تــــأتــــي أحــــــــدث الــــبــــيــــانــــات حـــول 

موضوع «السمنة الأيضية الصحية»، 

المـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل، فـــــي دراســـــــــة بــاحــثــين 

مـــــن جــــامــــعــــة غــــلاســــكــــو بــــعــــنــــوان «هــــل 

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة 

يتمتعون بصحة جيدة حقاً؟» والتي تم 

نشرها ضمن عدد ١٠ يونيو (حزيران) 

الحالي من مجلة «علم مرض السكري» 

 ٤٠٠ حـــوالـــي  وشــمــلــت   ،Diabetologia

ألــف شخص فــي المملكة المــتــحــدة، تمت 

لــفــتــرة تــفــوق ١١  بــالمــتــوســط  متابعتهم 

عاماً.

والمــــقــــصــــود بــمــصــطــلــح «الـــســـمـــنـــة 

الأيـــضـــيـــة الـــصـــحـــيـــة» الـــــــذي يــســتــخــدم 

أحــيــانــاً، هــو الشخص الـــذي لــديــه حالة 

ســمــنــة (مــــؤشــــر كــتــلــة الـــجـــســـم ٣٠ ومـــا 

فوق) ولكن ليس لديه أي اضطرابات في 

الــدم أو الدهون الثلاثية أو  نسبة سكر 

الكولسترول الثقيل أو مقدار ضغط الدم.

ومعلوم أن الأوساط الطبية تعتمد 

مــقــدار «مــؤشــر كتلة الــجــســم» BMI في 

الــجــســم. وأن «الـــوزن  تقييم حــالــة وزن 

الطبيعي» Normal Weight أن يكون ما 

بين ٢٠ إلى ٢٥، وما بين ٢٥ و٣٠ هو «زيادة 

في الوزن» Over Weight، وما بين ٣٠ إلى 

٣٥ هو «سمنة» Obesity، وما بين ٣٥ و٤٠ 

هو «سمنة شديدة» Sever Obesity، وما 

 Morbid «فــوق ذلــك هــو «سمنة مــفــرطــة

Obesity. ويحسب مؤشر كتلة الجسم 

بقسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع 

طول الجسم بالمتر.

وأوضـــــــــح الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــقــدمــة 

الــــدراســــة بـــالـــقـــول: «يـــشـــار أحــيــانــاً إلــى 

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة 

دون وجــود أي اضطرابات في عمليات 

الأيض، بأنهم يعانون من سمنة أيضية 

صــــحــــيــــة». وتــــوصــــلــــت هـــــــذه الـــــدراســـــة 

الــــجــــديــــدة إلــــــى أن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يعانون من «السمنة الأيضية الصحية» 

لــــيــــســــوا أصـــــحـــــاء فـــــي الـــــــواقـــــــع، لأنـــهـــم 

معرضون بشكل متزايد خلال ما بين ٣ 

إلــى ٥ سنوات لخطر الإصــابــة بالعديد 

مـــن أمـــــراض الــقــلــب، وأمــــــراض الأوعــيــة 

الدموية لتصلب الشرايين، وفشل القلب، 

وأمراض الجهاز التنفسي، وذلك مقارنة 

بالأشخاص الذين لا يعانون من السمنة. 

وقـــال الــبــاحــثــون فــي ملخص الــنــتــائــج: 

«يجب التوصية بمعالجة الوزن لجميع 

الــذيــن يعانون مــن السمنة،  الأشــخــاص 

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حــالــتــهــم الأيـــضـــيـــة، 

لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري 

وأمراض الأوعية الدموية لشرايين القلب 

وفشل القلب وأمراض الجهاز التنفسي. 

ويجب تجنب استخدام مصطلح السمنة 

الأيضية الصحية لأنه مضلل».

والواقع أن تسبب السمنة بارتفاع 

الإصــــابــــات بـــالـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــرفـــع من 

القلبية  بــــالأمــــراض  خـــطـــورة الإصـــابـــة 

(مــثــل مـــرض الــســكــري وارتـــفـــاع ضغط 

الــــدم واضـــطـــرابـــات الـــدهـــون والــتــدخــين 

وغـــــيـــــره)، لــــه أهـــمـــيـــة فــــي بـــالمـــخـــرجـــات 

للإصابة   Health Outcomes الصحية 

بكوفيد - ١٩. ووفق ما تم نشره ضمن 

عــــدد ٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي من 

 European Heart مجلة القلب الأوروبية

بــاحــثــون مـــن جــامــعــة  Journal، عــــرض 

لــيــفــربــول نــتــائــج دراســـتـــهـــم حــــول هــذا 

الـــجـــانـــب. وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «ارتــبــطــت 

عــوامــل الــخــطــر الــتــالــيــة بــارتــفــاع معدل 

المـــراضـــة  الـــوفـــيـــات Mortality وشــــــدة 

 - لــحــالات كــوفــيــد  الــوخــيــمــة   Morbidity

١٩: مرض السكري وارتفاع ضغط الدم 

والتدخين وأمراض الأوعية الدموية في 

القلب والــدمــاغ. وتــؤدي استراتيجيات 

الوقاية الأولية والمتقدمة التي تستهدف 

الــوعــائــيــة هــذه  الــخــطــر القلبية  عــوامــل 

إلــى تحسين النتائج لــلأشــخــاص بعد 

الإصابة بكوفيد - ١٩».

هل هناك بالفعل «سمنة صحية»؟

دراسات حول علاقة جراحة المعدة بتخفيف وطأة المرض 

معالجة السمنة... استراتيجية وقائية متقدمة ضد «كوفيد ـ ١٩» 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــحــــــرص عــلــى 

تلقي لقاح كوفيد - ١٩، والاهتمام 

الــيــومــي بــاتــبــاع خـــطـــوات الــوقــايــة 

مـــن الإصـــابـــة بــــه، تـــطـــرح الأوســـــاط 

الطبية العلمية ضـــرورة الاهتمام 

بمعالجة حــالات السمنة، كخطوة 

استراتيجية وقائية متقدمة ضمن 

جــهــود تخفيف وطـــأة ومضاعفات 

«كوفيد - ١٩». الإصابة بـ

ونتيجة للعديد من الدراسات 

الطبية الصادرة في الآونة الأخيرة، 

بــــدأت تــتــضــح بــشــكــل أكــبــر الــعــلاقــة 

الــثــلاثــيــة بـــين كـــل مــــن: شــــدة وطـــأة 

ومضاعفات الإصابة بكوفيد - ١٩، 

ووجود السمنة، وجدوى الخضوع 

لــعــمــلــيــات المــــعــــدة لإنــــقــــاص الـــــوزن 

.Bariatric Surgery

السمنة و«كوفيد»

تــلــك  مـــــن  الــــجــــانــــب الأول  فـــــي 

العلاقة، ومنذ ظهور جائحة كوفيد 

- ١٩، توالى صدور الدراسات الطبية 

الــتــي أوضــحــت عمق وقـــوة العلاقة 

بــين الــســمــنــة مــن جــهــة واحــتــمــالات 

شــــدة وطـــــأة المـــــرض عــنــد الإصـــابـــة 

 
ً
بكوفيد - ١٩ من جهة أخرى، خاصة

أن الــســمــنــة تـــزيـــد مــــن خـــطـــر فــشــل 

عــمــل الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وتضعف 

قــوة عمل جــهــاز المــنــاعــة، وتتسبب 

في أمــراض الشرايين القلبية، وقد 

تعيق تحقيق النجاح للمعالجات 

الــدوائــيــة والتدخلية عند الإصابة 

بكوفيد - ١٩ في أي مراحل العمر.

وفــي الــجــانــب المــقــابــل، وضمن 

عــدد يونيو (حـــزيـــران) الــحــالــي من 

 Obesity «الــســمــنــة مــجــلــة «جـــراحـــة 

Surgery، قدم باحثون من «كليفلاند 

كلينك» دراستهم بعنوان «مراجعة 

منهجية لارتــبــاط جــراحــة السمنة 

بــالمــخــرجــات الإكلينيكية للإصابة 

وقـــــــال   .«١٩  - كـــــوفـــــيـــــد  بـــــــعـــــــدوى 

الـــبـــاحـــثـــون: «تـــــــؤدي الــســمــنــة إلـــى 

الــنــتــائــج الإكلينيكية لمــرض  تــفــاقــم 

فــيــروس كــوفــيــد - ١٩، والــهــدف من 

هذه الدراسة هو قياس العلاقة بين 

الــخــضــوع ســابــقــاً لــجــراحــة السمنة 

Prior Bariatric Surgery وشدة وطأة 

كوفيد - ١٩».

وأفاد الباحثون في نتائجهم 

أن المـــراجـــعـــة المــنــهــجــيــة لـــدراســـات 

شــمــلــت أكــثــر مـــن ٩ آلاف مــريــض، 

أســـفـــرت عـــن أن خــطــر الـــوفـــاة كــان 

١٣٣ فــي كــل ألــف حالة لــدى مــن لم 

تــجــرَ لــهــم هـــذه الــعــمــلــيــة لإنــقــاص 

الوزن، وينخفض ذلك بشكل كبير 

لـــــدى مــــن ســـبـــق لـــهـــم إجــــــــراء هـــذه 

العملية إلــى ٣٣ وفـــاة فــي كــل ألف 

حالة. وأن معدل الحاجة إلى دخول 

المستشفى لتلقي معالجات متقدمة 

لكوفيد - ١٩ كــان ٤١٢ مريضاً في 

كل ألف حالة بين المرضى الذين لم 

يخضعوا لعملية المعدة لإنقاص 

الـــــوزن، وانــخــفــض لـــدى مـــن سبق 

إلــى ١٦٤  لهم إجـــراء هــذه العملية 

مريضاً فــي كــل ألــف حــالــة. وقالوا 

الــدراســة: «تشير  فــي استنتاجات 

نــتــائــج هــــذا الــتــحــلــيــل لـــلـــدراســـات 

الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المـــلاحـــظـــة، إلـــــى أن 

جــراحــة السمنة السابقة مرتبطة 

بـــــانـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدل الـــــوفـــــيـــــات 

وانخفاض معدل دخول المستشفى 

للمرضى الذين يعانون من السمنة 

والذين يصابون بكوفيد - ١٩».

وكــان باحثو كليفلاند كلينك 

بــأوهــايــو رائــديــن فــي البحث حول 

الــروابــط مــا بــين خــضــوع المصابين 

بــالــســمــنــة ســابــقــاً لـــجـــراحـــة المــعــدة 

للسمنة ونجاحهم في إنقاص الوزن 

وتــخــفــيــف تـــداعـــيـــات الــســمــنــة على 

العمليات الأيضية فــي الجسم من 

جهة، وبين النتائج الإكلينيكية عند 

إصــابــتــهــم بــعــدوى كــوفــيــد - ١٩مــن 

جهة أخرى. وذلك عندما قدموا في 

يناير (كانون الثاني) الماضي إحدى 

الدراسات العلمية المميزة والرائدة، 

الــتــي لفتت نتائجها الأنــظــار نحو 

جـــراحـــة المـــعـــدة لــلــســمــنــة، كــوســيــلــة 

الــفــائــدة فــي زمــن  وقــائــيــة محتملة 

جائحة كوفيد - ١٩.

مقارنات طبية

ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره فــــي عـــدد 

الــثــانــي)  الأول مـــن يــنــايــر (كــــانــــون 

الماضي من مجلة «جراحة السمنة 

 Surgery «الــصــلــة والأمـــــــراض ذات 

 ،for Obesity and Related Diseases

لـــســـان حـــــال الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

لــجــراحــة الأيــــض وجـــراحـــة السمنة 

بــاحــثــو كــلــيــفــلانــد  أفـــــاد   ،ASMBS

كلينك في مقدمة الدراسة بقول ما 

مــلــخــصــه: «إن الــســمــنــة تــــؤدي إلــى 

الــنــتــائــج الإكلينيكية لمــرض  تــفــاقــم 

كــوفــيــد - ١٩ بــشــكــل صــحــي ســيــئ. 

والهدف من هذه الدراسة هو قياس 

الــــعــــلاقــــة بـــــين الــــخــــضــــوع الـــســـابـــق 

لجراحة المعدة للسمنة وشدة الحالة 

المرضية والمضاعفات عند الإصابة 

أثــر  بــكــوفــيــد - ١٩، ومـــعـــرفـــة كــيــف 

الفيروس على أولئك الذين يعانون 

من السمنة المفرطة مقارنة بأولئك 

الذين خضعوا لجراحة السمنة في 

الــســابــق». وفحص الباحثون أكثر 

من ٤٣٠٠ مريض أصيبوا بكوفيد - 

١٩ بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) 

بــالــولايــات المتحدة.  مــن عــام ٢٠٢٠ 

ورغــــم أنــهــا لــيــســت دراســـــة واســعــة 

فــــي حـــيـــنـــه، فــلــقــد أظــــهــــرت دراســـــة 

كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك أن أولـــئـــك الــذيــن 

خضعوا لجراحة إنقاص الوزن هم 

أقل عرضة للدخول إلى المستشفى 

بسبب الفيروس».

وقــــال الــبــاحــثــون: «لــقــد كــانــت 

مفاجأة لأن هذه كانت المــرة الأولى 

التي يمكن أن نظهر فيها أن فقدان 

الـــوزن بشكل كبير يمكن أن يكون 

وقائياً، إلى هذا الحد، في المرضى 

الذين يعانون من عدوى فيروسية 

الــدكــتــور أمينيان،  شـــديـــدة». وقـــال 

الــبــاحــث الــرئــيــس فـــي الـــدراســـة من 

أنـــه في  كليفلاند كــلــيــنــك: «وجـــدنـــا 

المرضى الذين يعانون من السمنة 

فــــإن ٤٢ فـــي المـــائـــة منهم  المـــفـــرطـــة، 

إلـــى دخــــول المستشفى  يــحــتــاجــون 

مقابل ١٨ في المائة فقط من المرضى 

الذين خضعوا لجراحة السمنة في 

السابق». وأضاف الدكتور أمينيان 

أن الناس يتمتعون بصحة أفضل 

بشكل عام بعد فقدان قدر كبير من 

الــزائــد، مما يمنحهم فرصة  الـــوزن 

أفضل في مكافحة الفيروس.

وطأة الفيروس

وأكــــدت هـــذه الــنــتــائــج دراســـة 

إيـــطـــالـــيـــة أحـــــــدث، حـــيـــث عــرضــت 

مجموعة باحثين إيطاليين، ضمن 

عدد يونيو (حزيران) الحالي من 

 Obesity «مجلة «جــراحــة السمنة

المـــقـــارنـــة  مـــتـــابـــعـــتـــهـــم   ،Surgery

لمــــرضــــى تــــم لـــهـــم بـــالـــفـــعـــل إجــــــراء 

عــمــلــيــة المــــعــــدة لإنــــقــــاص الــــــوزن، 

وآخـــــريـــــن عـــلـــى لائــــحــــة الانـــتـــظـــار 

للخضوع لها. ورغــم ملاحظتهم 

أن معدل الإصــابــات بكوفيد - ١٩ 

فيما بين المجموعتين كان متقاربا، 

إلا أن شدة وطأة المعاناة من هذه 

العدوى كانت أخف لدى من سبق 

لـــهـــم الـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة إنـــقـــاص 

الوزن. وقال الباحثون في ملخص 

النتائج: «يبدو أن المرضى الذين 

خــضــعــوا لــجــراحــة إنــقــاص الـــوزن 

يصابون بعدوى أقل حدة لكوفيد 

- ١٩، مــقــارنــة بــالأشــخــاص الذين 

لا يـــزالـــون يــعــانــون مــن الــســمــنــة». 

وأضافوا: «ربما يكون هذا بسبب 

التحسن فــي الأمـــراض المصاحبة 

المرتبطة بالسمنة، بعد الخضوع 

لــجــراحــة الــســمــنــة. وكــذلــك لفقدان 

الــــوزن وتــأثــيــراتــه عــلــى ميكانيكا 

عمل الجهاز التنفسي».

وكــــانــــت الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

لــجــراحــة الأيــــض وجـــراحـــة السمنة 

قـــد ذكــــرت ضــمــن بيانها   ASMBS

العلمي الصادر في يوليو (تموز) 

الماضي، والــذي تم نشره في حينه 

ضمن عــدد مجلة «جــراحــة السمنة 

 Surgery for «والأمراض ذات الصلة

Obesity and Related Diseases، أن 

جـــراحـــة الــســمــنــة لــيــســت مـــن أنــــواع 

 Elective «الـــجـــراحـــة الاخـــتـــيـــاريـــة»

فـــي نفس  لــيــســت  Surgery، وأنـــهـــا 

الفئة ذات الأولوية المنخفضة مثل 

الـــجـــراحـــات الــتــجــمــيــلــيــة، بـــل يجب 

استئنافها بمجرد أن يكون ذلك آمناً 

أثناء جائحة كوفيد - ١٩.

جراحة السمنة

ويتضمن عــدد يوليو (تموز) 

المــقــبــل مــن مــجــلــة «جـــراحـــة السمنة 

الــــصــــلــــة» عـــرض  والأمــــــــــــراض ذات 

مــــجــــمــــوعــــة بـــــاحـــــثـــــين أوروبـــــــيـــــــين 

وأمـــيـــركـــيـــين نــتــائــج دراســـتـــهـــم عن 

مـــــــــدى حـــــــــــدوث مـــــضـــــاعـــــفـــــات بـــعـــد 

العملية الجراحية لعلاج السمنة، 

لدى المرضى الذين أصيبوا سابقاً 

بـــســـيـــطـــة أو مــتــوســطــة  بــــــدرجــــــات 

الشدة من عدوى كوفيد - ١٩. وتمت 

مــتــابــعــة أولــــئــــك المــــرضــــى أصــيــبــوا 

ســابــقــاً بكوفيد - ١٩ وأجــريــت لهم 

لاحقاً عملية المعدة لإنقاص الوزن، 

في ٨ مراكز طبية في ٥ دول. وأفاد 

أنــه لم يتم  الباحثون في نتائجهم 

تــســجــيــل أي حــالــة مـــن المــضــاعــفــات 

بـــعـــدوى  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــراحـــيـــة ذات 

كوفيد - ١٩ السابقة أو أي وفيات. 

وأنـــه لا ينبغي أن تستبعد حــالات 

الإصـــــابـــــات الــطــفــيــفــة والمــتــوســطــة 

كــــوفــــيــــد - ١٩، مــن  الــــســــابــــقــــة مـــــن 

الــخــضــوع لــجــراحــة المــعــدة لإنقاص 

الوزن.

كما تضمن عدد يوليو (تموز) 

المـــقـــبـــل لمـــجـــلـــة «جـــــراحـــــة الــســمــنــة» 

دراســــة  عــــرض   ،Obesity Surgery

بــاحــثــين مـــن كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 

ريــــودي جــانــيــرو الــفــيــدرالــيــة، حــول 

الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة لــتــفــاصــيــل 

«برنامج إعادة بدء جراحة السمنة» 

بــمــوجــب «بـــروتـــوكـــول آمـــــن» خــلال 

جائحة كوفيد - ١٩.

> قــال الباحثون من كليفلاند 

كلينك في دراستهم المتقدمة الذكر 

بــالمــقــال: «سلطت جائحة كوفيد - 

١٩ الضوء على نقاط الضعف لدى 

مــرضــى الــســمــنــة، وضـــــرورة وضــع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أفــــضــــل لمــعــالــجــة 

حـــالـــة المـــــرض المـــزمـــن هـــــذه. وعــلــى 

حــــد عـــلـــمـــنـــا، فــــهــــذه هــــي الــــدراســــة 

الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة الأولـــــــــى لإثـــــبـــــات أن 

الــجــراحــة الأيــضــيــة (جــراحــة المعدة 

لإنقاص الوزن) السابقة، مع فقدان 

الوزن لاحقاً وتحسين الاضطرابات 

الأيضية (نسبة سكر الدم وضغط 

الدم واضطرابات الدهون)، يمكن أن 

تقلل من شدة المراضة عند الإصابة 

بكوفيد - ١٩».

وأضـــــــافـــــــوا الــــــقــــــول: «كــعــمــلــيــة 

مـــرضـــيـــة مـــزمـــنـــة ومـــتـــقـــدمـــة، يــجــب 

مـــعـــالـــجـــة الـــســـمـــنـــة مــــن خـــــلال نــهــج 

متعدد التخصصات، بما فــي ذلك 

تـــعـــديـــل ســـلـــوكـــيـــات نـــمـــط الـــحـــيـــاة 

والعلاج الدوائي وجراحة المعدة إذا 

كـــان ذلـــك مــنــاســبــاً. وأظـــهـــرت الأدلـــة 

الـــســـابـــقـــة انـــخـــفـــاضـــاً فـــــي مــخــاطــر 

الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الدموية وأنواع معينة من السرطان 

والوفيات، في المرضى الذين يعانون 

من السمنة والذين خضعوا لجراحة 

إنـــــقـــــاص الـــــــــــوزن. ويـــمـــكـــن إضـــافـــة 

تحسين مخرجات الإصابة بكوفيد 

الــفــوائــد المحتملة  قــائــمــة  إلـــى   ١٩ -

لــجــراحــة إنــقــاص الــــوزن. ويمكن أن 

 منقذاً 
ً
تــكــون هـــذه الــجــراحــة إجـــــراء

لــحــيــاة الــعــديــد مـــن المـــرضـــى الــذيــن 

يعانون من السمنة المفرطة. ونظراً 

لفوائدها الجوهرية، يجب اعتبارها 

عملية جراحية أساسية».

وكان باحثون في جامعة كوين 

مـــــاري بــلــنــدن قـــد ذكـــــروا فـــي مــقــالــة 

افــتــتــاحــيــة طــبــيــة نــشــرت فــي المجلة 
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Journal قبل بضعة أشهر، أن التعامل 

مع السمنة لم يعد اليوم ملحاً بسبب 

تداعياتها التقليدية المعروفة (على 

ضــغــط الــــدم وســكــر الــــدم وشــرايــين 

القلب والدماغ والمفاصل والقدرات 

الــجــنــســيــة والـــنـــواحـــي الــتــجــمــيــلــيــة 

واللياقة البدنية وغيره)، بل أيضاً 

لتخفيف شــدة وطـــأة مــرض كوفيد 

- ١٩ وتــداعــيــاتــه عــنــد الإصـــابـــة بــه، 

ومدى احتمالات التعافي منه. وهي 

العلاقة التي تم توضيح تفاصيلها 

ضمن عدد ١٧ يوليو (تموز) الماضي 

مــــــن مـــلـــحـــق «صـــــحـــــتـــــك» بـــالـــشـــرق 

الأوسط.

وضــــمــــن مـــنـــاقـــشـــة عـــلـــمـــيـــة تــم 

إجرائها في يناير (كــانــون الثاني) 

الماضي مع البروفسور مات هوتر، 

أســـتـــاذ الـــجـــراحـــة بــكــلــيــة الـــطـــب في 

جــــامــــعــــة هـــــــارفـــــــارد ومـــــديـــــر مـــركـــز 

الــوزن بمستشفى ماساتشوستس 

الــعــام ورئــيــس الجمعية الأميركية 

لــجــراحــة الأيـــض وجــراحــة السمنة، 

شرح البروفسور هوتر قيمة متابعة 

هذا الحل الفعال لفقدان الوزن خلال 

هـــذا الـــوقـــت، ونــاقــش بــروتــوكــولات 

السلامة التي تضمن أمان كل زيارة 

وإجــــــــــراء. وأفــــــــاد قــــائــــلا: «الــســمــنــة 

مــرض مــزمــن خطير يتطلب علاجاً 

طــويــل الأمـــد متعدد التخصصات. 

وهو يعرض المرضى لخطر متزايد 

للإصابة بأمراض مصاحبة. وكثير 

مـــن الـــنـــاس لا يــفــكــرون فـــي السمنة 

كمرض». وأضاف أن بعض البيانات 

والمـــــقـــــالات الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلـــــى أن 

الأفــــــراد المــصــابــين بــالــســمــنــة يــــزداد 

لــدخــول وحـــدة العناية  احتياجهم 

المركزة بمقدار الضعف تقريباً عند 

بـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد - ١٩،  الإصـــــابـــــة 

وتــرتــفــع لــديــهــم احــتــمــالات الـــوفـــاة. 

ولأن جــراحــة إنــقــاص الـــوزن تعتبر 

طريقه فعالة للغاية في علاج مرض 

الـــســـمـــنـــة، قــــــال: «بــالــنــســبــة لمــرضــى 

الـــســـمـــنـــة، يــمــكــن أن تـــكـــون جـــراحـــة 

إنقاص الوزن خطوة وقائية قوية».

وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي 

التطبيقي وفـــق مــا تــفــرضــه ظــروف 

فـــــــإن أحــــد  كــــوفــــيــــد - ١٩،  جــــائــــحــــة 

مــظــاهــر اهــتــمــام الأطـــبـــاء بمعالجة 

الــســمــنــة هــــو أن مـــجـــمـــوع الأطـــبـــاء 

الــبــورد  الأمــيــركــيــين المتقدمين لنيل 

 American الأمــيــركــي لطب السمنة

في   ،Board of Obesity Medicine

عــام ٢٠٢١ كــان أعلى بنسبة ٤٠ في 

المائة مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٠. 

«وهــــذه مــجــرد الــبــدايــة»، كــمــا يقول 

الدكتور جون كليك، رئيس مجلس 

إدارة البورد الأميركي لطب السمنة 

والمـــديـــر الــطــبــي لمــركــز طـــب السمنة 

في تشارلستون، ســاوث كارولينا، 

فــي أخــذ الأوســـاط الطبية موضوع 

معالجة السمنة على محمل أكبر من 

الجد في ظروف جائحة كوفيد - ١٩ 

العالمية.

التعامل العلاجي مع السمنة أولوية صحية

الفيروسات التنفسية تتسبب في ازدياد الاحتياجات من الأكسجين

«كورونا» ومشاكل القلب والأوعية الدموية

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): جولي كورليس*

لا يـــــــزال الأطـــــبـــــاء يــــحــــاولــــون تــفــكــيــك 

الــــروابــــط بـــين المـــخـــاطـــر المــرتــبــطــة بــالــقــلــب 

والإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

مــن الــواضــح أن الأشــخــاص المصابين 

بــــــــأمــــــــراض الـــــقـــــلـــــب هـــــــم الأكـــــــثـــــــر عــــرضــــة 

للمضاعفات من فيروس «سارس - كوف - 

٢» SARS - CoV - ٢. وهو الفيروس المسؤول 

عـــن جــائــحــة «كـــــورونـــــا» الـــراهـــنـــة. ويــقــول 

الدكتور مايكل غيبسون، البروفسور في 

الــطــب بجامعة هـــارفـــارد إن «فهمنا  كلية 

لكيفية تأثير فيروس (كــورونــا) المستجد 

على نظام القلب والأوعية الدموية لا يزال 

يتطور باستمرار». وحتى الآن، فإن الكثير 

من المعلومات تنبع من دراســات الملاحظة 

الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــشـــيـــر إلــــــى الاتــــجــــاهــــات 

والروابط. وتتطلب الإجابات الأكثر تحديدا 

إجــــــراء المـــزيـــد مـــن الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة 

الـــعـــشـــوائـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل الـــتـــي تــتــحــكــم 

فــي مختلف الــعــوامــل (بــمــا فــي ذلـــك تنوع 

التواريخ الطبية للأشخاص واستخدامهم 

الأدويــــة) فــي دراســـة كيفية تأثير فيروس 

«كـــورونـــا» - والــعــلاجــات المحتملة - على 

الأشــخــاص الــذيــن تــعــرضــوا، أو المعرضين 

حاليا، لمخاطر الإصابة بمرض القلب.

من العدوى إلى الالتهاب

لا يوجد شيء جديد بشأن العدوى 

الـــتـــي تــــــؤذي الـــقـــلـــب. وفـــــي واقــــــع الأمـــــر، 

تهاجم بعض الجراثيم أجزاء معينة من 

القلب بشكل غريب راجع: «عندما تغزو 

الميكروبات القلب». وأي عدوى أو مرض 

خــطــيــر يــتــرك أثــــره الــشــديــد عــلــى الــقــلــب، 

وذلـــك جــزئــيــا، بــزيــادة حــاجــة القلب إلى 

الأكسجين. والفيروسات التنفسية التي 

الــســعــال والاحــتــقــان تجعل هــذه  تسبب 

المشكلة أسوأ كثيرا.

وبالإضافة إلى ذلــك، يطلق الجهاز 

المــنــاعــي الــعــنــان لــلــجــزيــئــات الالــتــهــابــيــة 

المحاربة للعدوى. ومن شأن هذه الخلايا 

أن تزيد من احتمالات حــدوث الجلطات 

الـــدمـــويـــة، مــمــا قـــد يــفــســر ســبــب ظــهــور 

النوبات القلبية في غضون أسبوع واحد 

بعد الإصابة بالإنفلونزا بمقدار ٦ مرات 

أكثر عند المقارنة بفترات زمنية أخرى.

غزو الميكروبات للقلب
يــمــكــن لـــلـــفـــيـــروســـات، والــبــكــتــيــريــا، 

وحتى الفطريات أن تؤدي إلى التهابات 

تصل إلى القلب، مما يسفر عن اضطرابات 

غير شائعة تسمى «التهاب عضلة القلب» 

myocarditis. والفيروسات مثل فيروس 

وفــــيــــروس   ،Coxsackie «كــــوكــــســــاكــــي» 

الــهــربــس، وغــيــرهــا، هـــي الــجــنــاة الأكــثــر 

شــيــوعــا. غــيــر أن اثــنــين مـــن الالــتــهــابــات 

البكتيرية الشائعة نسبيا - مثل التهاب 

 strep throat العقدية  بالبكتريا  الحلق 

ومــرض لايــم Lyme disease - أحيانا ما 

تعيث فسادا داخل القلب.

تتسبب المجموعة (أ) من البكتيريا 

 Streptococcus bacteria المكورة العقدية

فـــــي الــــتــــهــــاب الـــحـــلـــق الـــــحـــــاد والـــحـــمـــى 

الـــقـــرمـــزيـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــطــور إلــى 

ــعــالــج 
ُ
لــــم ت الـــرومـــاتـــيـــزمـــيـــة إذا  الـــحـــمـــى 

بصورة صحيحة. ومن شأن ردة الفعل 

المــفــرطــة فـــي الــجــهــاز المــنــاعــي أن تسبب 

الالــــتــــهــــاب فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــجـــســـم، 

مــمــا يـــــؤدي إلــــى أعــــــراض مــثــل الــحــمــى، 

المـــفـــاصـــل. غــيــر أن  الــخــفــيــفــة فـــي  والآلام 

المرض يمكنه أن يؤذي الصمام المترالي 

بالقلب، والذي يتحكم في تدفق الدم بين 

الحجرات العليا والسفلى اليسرى للقلب. 

ورغم أن الحمى الروماتيزمية نادرة الآن 

في الولايات المتحدة، فهي لا تزال شائعة 

في البلدان النامية.

كما أن مرض لايــم، الــذي ينتقل عن 

طريق القراد الماص للدماء، يمكن أن تكون 

له عواقب قلبية نادرة وإنما خطيرة. أما 

القراد الذي يحمل البكتيريا الجانية، أو 

 Borrelia «بكتيريا «بوريلاورغدورفيري

burgdorferi أو بكتيريا «بوريلامايونيي» 

Borrelia mayonii، فهو شائع في مناطق 

شمال شرقي ووســط المحيط الأطلسي، 

وأجـــــزاء مـــن الـــغـــرب الأمــيــركــي الأوســــط. 

والأعــــــــراض الــتــقــلــيــديــة لمــــرض لايــــم هي 

الطفح الجلدي الأحمر الداكن، والصداع، 

والإرهــاق. ولكن إذا وصلت العدوى إلى 

أنسجة القلب، يمكنها أن تعطل الإشارات 

الــتــي تنظم ضــربــات القلب.  الكهربائية 

ويحدث هذا النوع من التعقيد، والمعروف 

 Lyme «بـــاســـم «الـــتـــهـــاب الــقــلــب الــلــيــمــي

carditis، في حوالي حالة واحــدة من كل 

١٠٠ حالة من حالات الإصابة بمرض لايم 

التي يتم الإبلاغ عنها إلى مركز السيطرة 

على الأمراض والوقاية منها.

الجلطات وتلف القلب
> جــلــطــات «كـــورونـــا». هــل الجلطات 

الـــــدمـــــويـــــة أكــــثــــر شــــيــــوعــــا بـــــين المـــصـــابـــين 

بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد مـــقـــارنـــة 

بـــالإصـــابـــات الــخــطــيــرة الأخـــــــرى؟ نــحــن لا 

نعرف على وجــه التحديد، حيث لا توجد 

دراســـــات مــقــارنــة جــيــدة بــهــذا الـــشـــأن، كما 

يقول الدكتور غيبسون. ومجرد كون المرء 

طريح الفراش يجعله أكثر عرضة لحدوث 

الجلطات في الأوردة، وهي المشكلة المعروفة 

 venous «باسم «الجلطات الدموية الوريدية

thromboembolism (VTE). ومــع ذلــك فإن 

مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة بـــالـــجـــلـــطـــات الـــدمـــويـــة 

الــوريــديــة كــانــت أن لــدى الأشــخــاص الذين 

لــلــعــلاج، مماثلة  لــم يــدخــلــوا المستشفيات 

لتلك الــتــي لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن ظهرت 

عليهم أعراض الإصابة بفيروس«كورونا»، 

والذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية، 

وكذلك أولئك الذين ثبتت سلبية إصابتهم 

بالفيروس، وفقا للأبحاث الحديثة.

* تلف القلب. يغزو فيروس (سارس 

- كـــوف - ٢) الــخــلايــا عــن طــريــق الارتــبــاط 

 ACE(إيـــــه ســـي إي ٢) ٢ بــبــروتــين يــســمــى 

الموجود في جميع أنحاء الجسم، بما في 

ذلك الخلايا في القلب، والرئتين، والأوعية 

الدموية. وأثارت التقارير الأولية المخاوف 

بشأن الأضرار المحتملة في عضلات القلب 

(التهاب عضلة القلب) جراء الإصابة بعدوى 

لــدى الشبان  فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 

الــريــاضــيــين الأصـــحـــاء. غــيــر أن الــبــيــانــات 

الأخيرة تشير إلى أن هذه المخاطر أقل من 

نسبة ٥ في المائة. يقول الدكتور غيبسون: 

«أكدت الدراسات اللاحقة وجود مستويات 

عالية مــن الخلايا الالتهابية، ولكن ليس 

بالضرورة في عضلة القلب نفسها».

> ارتفاع ضغط الدم. هناك فئتان من 

الــعــقــاقــيــر الــتــي تــســتــخــدم غــالــبــا فــي عــلاج 

الــدم هما: مثبطات الإنزيم  ارتــفــاع ضغط 

 ،ACE inhibitors المــحــول للأنجيوتنسين

وحــــاصــــرات مــســتــقــبــلات الأنــجــيــوتــنــســين 

 ،(angiotensin - receptor blockers (ARBs

الــتــي تتفاعل مــع بــروتــين (إيـــه ســي إي ٢) 

لخفض ضغط الدم.

في بداية الأمر، لم يكن من الواضح ما 

إذا كانت هذه الأدويــة قد تساعد أو تؤذي 

الأشــخــاص المــصــابــين بــفــيــروس (ســـارس - 

كــوف - ٢)، ولــكــن المــراجــعــات الــتــي جمعت 

الــنــتــائــج مـــن ٥٢ دراســــــة شــمــلــت أكـــثـــر من 

مليون شخص قد وفرت قدرا من الارتياح. 

وعلى العموم، تبدو مثبطات الإنزيم المحول 

لــلأنــجــيــوتــنــســين، وحـــاصـــرات مستقبلات 

الأنـــجـــيـــوتـــنـــســـين آمــــنــــة لــــــدى الأشــــخــــاص 

المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

*رسالة هارفارد الصحية

- خدمات «تريبيون ميديا»
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إمساك مزمن واحتباس الفضلات
> والدي كان لديه إمساك لفترة 
ويعاني من آلام في البطن. وبعد إجراء 
لديه  أن  الطبيب  له  البطن، ذكر  أشعة 
تراكماً كبيراً في الفضلات بالأمعاء، 
ووصف له الحقن الشرجية. ما الكمية 
المتوقعة للإخراج حتى نتأكد من زوال 

هذا التراكم للفضلات؟
- هــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك. 

ويصعب تقدير الكمية المتوقعة، 

لأن ذلك يختلف باختلاف حجم 

الجسم والطول والــوزن والعمر 

ونوعية الأطعمة التي يتناولها 

ومدى شرب السوائل وطول مدة الإمساك. ولذا تختلف المصادر الطبية في ذكر 

مكن أن «يستوعبها» القولون عند احتباس الإخراج، 
ُ
حجم الفضلات التي ي

والإمساك لفترة. وبعضها يشير إلى أنها تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ كيلوغرامات، 

بينما يذكر بعضها أن ثمة حالات ثبت احتواء القولون على أكثر من تلك الكمية 

مت مدى انخفاض الوزن 
ّ
عند الإمساك المزمن. وفي بعض الدراسات التي قي

عانون من الإمساك»، 
ُ
بمجرد تنظيف كامل القولون من الفضلات لأشخاص «لا ي

تمت ملاحظة أن متوسط انخفاض الوزن يتراوح ما بين ٢ إلى ٣ كيلوغرامات.

خرج فضلات بوزن 
ُ
توقع صحياً من الإنسان الطبيعي أن ي

ُ
ولاحــظ أن الم

نحو ٢٠٠ غرام في اليوم.

إن تراكم فضلات الطعام في الأمعاء ليس فقط غير مرغوب فيه للشخص 

السليم الخالي من أي أمراض مزمنة، ولكنه أيضاً ضار بصحته. ومن مظاهر 

صابين 
ُ
ذلك زيادة الوزن والشعور بالتعب والإنهاك، وتقلب المزاج. وفي حالات الم

بأمراض مزمنة، كضعف الكبد والكلى والقلب ومرضى ضغط الدم وشرايين 

القلب وأمراض الرئة المزمنة، ربما يكون مضراً بشكل أكبر.

وثمة عدة وسائل علاجية ينصح بها الطبيب لتعجيل إفراغ القولون من 

الفضلات وإعطاء الراحة المريض.

أمــا بالنسبة لتقييم نجاح زوال تراكم الفضلات، فــإن هــذا يتم بالمتابعة 

المنزلية والإكلينيكية. وتحديداً، رصد مدى زوال الإمساك باتباع طرق الوقاية، 

عبر: شرب الماء بكمية كافية، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل تناول 

اللحوم الغنية بالبروتينات، وممارسة المشي، واتباع العادات الصحية في 

الــذهــاب إلــى المــرحــاض عند بــدء الشعور بالرغبة في إخــراج الفضلات وعدم 

 يتولى رعايته 
ْ
تأجيل الاستجابة لتلك الرغبة للجسم، ومتابعة ذلك كله ممن

المنزلية والاهــتــمــام بجوانب صحته. وأيــضــاً بالمتابعة الإكلينيكية مــن قبل 

الــفــضــلات، ومعالجته، ومــدى  الطبيب فــي معرفة سبب الإمــســاك واحــتــبــاس 

ل ذلــك. والأهـــم، هل يطلب الطبيب إجــراء 
ّ
سه

ُ
الحاجة المؤقتة لتناول أدويــة ت

فحوصات أخرى.

وإذا كان الأمــر هو مجرد إمساك مزمن، غالباً، قد لا يضطر الطبيب إلى 

إعادة إجراء الأشعة للبطن، ومقارنتها بالأشعة السابقة في تقيم مدى زوال 

تراكم الفضلات.

نزيف الدماغ وبطء النبض
> حصل لوالدي نزيف في الدماغ وسبب له غيبوبة، والآن تم نقله للبيت بعد مكوثه 
في المستشفى لمدة شهر. ما نصائحكم لتمريضه في المنزل، وما سبب انخفاض نبضات 

القلب إلى تحت الـ٦٠. وما هو الطبيعي لحالته؟
خالد الزبيدي - بريد إلكتروني

- هـــــــذه مـــجـــمـــوعـــة أســئــلــتــك 

ث الــســكــتــة 
ُ

ـــــحـــــد
َ
فــــي رســـالـــتـــك. وت

الــدمــاغــيــة النزفية عندما يحدث 

تـــــســـــريـــــب دمـــــــــــوي مـــــــن الأوعــــــيــــــة 

ــمــكــن أن 
ُ
الــدمــويــة فـــي الـــدمـــاغ. وي

سبب السكتة الدماغية في بعض 
ُ
ت

الأحيان إعاقات مؤقتة أو دائمة، 

فتقر فيها 
َ
المــدة التي ي  على 

ً
بــنــاء

ق الدم وحسب الجزء 
ُ
الدماغ لتدف

صاب. وذلك مثل:
ُ
الم

- فقدان قدرة تحريك العضلات وعدم القدرة على المشي أو تقليب الجسم على 

الفراش أو العناية بالذات

- صعوبات في فهم اللغة والتحدث أو البلع

- فقدان الذاكرة أو ضعفها أو صعوبات التفكير

- صعوبات السيطرة الانفعالية أو اضطرابات المزاج والمشاعر أو الاكتئاب،

- الألم أو تنميل أو أحاسيس غريبة أخرى في بعض أجزاء من أجسامهم

- ضعف القدرة على ضبط عمليات الإخراج.

ف على منطقة 
ّ
صاب يتوق

ُ
وتجدر ملاحظة أن تأثير السكتة الدماغية على الم

الــضــرر. وإذا أصــابــت السكتة  صيبت ومــقــدار الأنسجة التي لحقها 
ُ
المــخ التي أ

 من الحركة والإحساس في الجانب 
ٌ

ر كل
َ
الدماغية الجانب الأيمن من المخ، فقد يتأث

الأيسر من الجسد. وإذا أصابت السكتة الدماغية الجانب الأيسر من المخ، فقد 

 من الحركة والإحــســاس في الجانب الأيمن من الجسد، وربما أيضاً 
ٌ

ر كــل
َ
يتأث

الكلام واللغة.

وفي المستشفى، يركز العلاج الطارئ للسكتة الدماغية النزفية على التحكم 

في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ داخل الجمجمة، الناجم عن مقدار حجم 

كتلة دم النزيف. وكذلك معرفة سبب النزيف ومعالجته لمنع تكرار حصول هذه 

المشكلة، وضبط المعالجة لأي حالات مرضية مرافقة.

وبعد استقرار حالة الوعي لدى المريض، تبدأ عملية إعادة التأهيل، لمساعدة 

المــريــض على استعادة أكبر قــدر ممكن مــن الوظائف والــعــودة إلــى عيش حياة 

مستقلة.

وصي الطبيب 
ُ
وقبل مغادرة المستشفى، وبالتشاور مع ذوي المريض، سي

مكن التأقلم معه، استناداً إلى السن ومستوى 
ُ
باتباع برنامج علاجي تأهيلي ي

الــصــحــة الــعــامــة، ودرجــــة الإعــاقــة الــنــاتــجــة عــن السكتة الــدمــاغــيــة، ونــمــط حياة 

ر مساعدة أفراد العائلة.
ُ
صاب، ومدى توف

ُ
واهتمامات وأولويات الم

وبعد الخروج من المستشفى، يمكن متابعة البرنامج في وحدة إعادة التأهيل 

في المستشفى نفسه، أو وحدة إعادة تأهيل أخرى كمريض خارجي، أو في المنزل. 

وتشمل الجوانب الأساسية للتأهيل والعناية: المتابعة الطبية لضبط معالجة 

أي حالات مرضية موجودة، والتغذية، والعلاج الطبيعي لتنمية قدرات الحركة، 

ومتابعة عملية البلع والعناية بالفم، والعناية بعمليات الإخراج، والعناية بنظافة 

لحق بها 
ُ
ن القروح الجلدية. وي

ّ
الجسم وبوضعية الجسم خلال النوم لمنع تكو

كل من: علاج النطق، والعلاج النفسي، وإعــادة التواصل الأســري والاجتماعي 

والترفيهي.

ويختلِف التعافي مــن السكتة الدماغية مــن شخصٍ لآخــر، بناء على عدة 

عطيات تتم مناقشتها مع الطبيب المعالج.
ُ

م

ر على 
ّ
ؤث

ُ
مكن أن ت

ُ
ر مجرى الحياة، وي

ّ
غي

ُ
ث ي

َ
د

َ
ولاحظ أن السكتة الدماغية هي ح

السلامة العاطفية بقدر تأثيرها على الوظيفة الجسدية. ويشعر المريض بالعجز 

رات في المــزاج. ولذا فإن الحفاظ على 
ّ
والإحباط والاكتئاب وعدم الاكتراث وتغي

الثقة بالذات، والأمل، والاتصال بالآخرين، والشغف بالعالم، هي أجزاء أساسية 

من رحلة التعافي. وفي هذا كله يحتاج المريض دعم أفراد أسرته وتواصلهم معه.

أما بالنسبة لبطء نبض القلب الذي لم يكن موجوداً من قبل، فإن من الممكن أن 

ينخفض نبض القلب بشكل مؤقت خلال الفترة الحرجة التالية للإصابة بالسكتة 

المــدة التي ذكـــرت، فــإن الأمــر يتطلب معرفة  الدماغية. أمــا عند اســتــمــراره لهذه 

السبب. وخاصة حينما ينخفض إلى أقل من ٤٠ نبضة في الدقيقة. وقد يكون 

ذلك بسبب التقدم في العمر وتلف أنسجة أجزاء من القلب، أو وجود أمراض في 

القلب، أو تناول أدوية تتسبب بانخفاض النبض، أو وجود اضطرابات في الغدة 

الدرقية، أو اختلال مستويات بعض المواد في الدم كالبوتاسيوم أو الكالسيوم، 

أو انقطاع التنفس أثناء النوم، أو غيره من الأسباب. وهذا الجانب يتعامل معه 

الطبيب فــي معرفة السبب بــإجــراء عــدد مــن الفحوصات، وكيفية معالجته إذا 

تطلبت الحالة ذلك.

ASHARQ AL - AWSAT

تحدث اختلالات لدى النساء والرجال 

اضطرابات هرمون الحليب تؤدي إلى مشاكل جنسية 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

هرمون الحليب، هرمون يتم إنتاجه وإفرازه 

من الخلايا اللبنية الموجودة في الفص الأمامي 

من الغدة النخامية (Pituitary gland)، وهي غدة 

صغيرة موجودة في قاعدة الدماغ. ويتم التحكم 

وتثبيط إنتاج هرمون الحليب عن طريق إفــراز 

المــهــاد  الــغــدة تــحــت  الــدوبــامــين (Dopamine) مــن 

(Hypothalamus)، وهــي أيضاً غــدة موجودة في 

قاعدة الدماغ، ويحافظ مستوى الدوبامين على 

مستوى هرمون الحليب ليبقى ضمن معدلاته 

الطبيعية، بينما يزيد هرمون الأستروجين من 

إفرازه.

دور هرمون الحليب
تحدثت إلى ملحق «صحتك» الدكتورة عبير 

محمد بن خميس استشارية باطنة وغدد صماء 

وسكري في جامعة الملك عبد العزيز – وأوضحت 

أن مستوى هرمون الحليب في الدم أو البرولاكتين 

الـــحـــالات الطبيعية، يــكــون في  (Prolactin)، فــي 

كــلا الجنسين (النساء والــرجــال) بنسب معتدلة 

وبــســيــطــة تــتــفــاوت خــــلال الـــيـــوم، ويـــكـــون تــركــيــز 

البرولاكتين أعلى أثناء النوم وبعد وقت قصير 

مــن الاســتــيــقــاظ وأيــضــاً بعد أي إجــهــاد بــدنــي أو 

ضغط نفسي. ويكون معدل الهرمون عند الذكور 

٢ - ١٥ نانوغرام /مل، وعند النساء غير الحوامل 

٣ - ٢٧ نانوغرام / مل.

يساهم البرولاكتين في العديد من الوظائف 

الفسيولوجية في الجسم سواء للنساء أو الرجال. 

وأهم وظيفتين رئيسيتين هما: نمو الغدد الثديية 

داخل أنسجة الثدي حيث يحدث الإنتاج الفعلي 

للحليب، وتحفيز إنتاج الحليب في ثدي الأم بعد 

الولادة.

ومن الجدير بالذكر أن إفراز هرمون الحليب 

لا يقتصر فقط عند النساء بل يتم إفــرازه أيضاً 

عند الرجال.

وما تزال وظائف البرولاكتين قيد الدراسات 

والأبحاث إلى الآن، وقد ثبت منها أن المستويات 

الطبيعية من البرولاكتين في الذكور تعزز من إفراز 

 ،(testosterone) الــذكــورة، تستوستيرون هرمون 

(وهــو الهرمون المسؤول عن العلامات الجنسية 

الـــثـــانـــويـــة كــتــغــيــر الــــصــــوت، كـــثـــرة الـــشـــعـــر، بــنــاء 

الــذكــوري)، إضافة إلى إنتاج الحيوانات  الجسم 

المــنــويــة. ومــن الــوظــائــف الأخــــرى، إضــافــة إلــى ما 

ذكر، فإن هرمون الحليب يعمل أيضاً على تعزيز 

الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة الجنسية 

والإنجابية لكلا الجنسين.

مشاكل جنسية
تــقــول الــدكــتــورة عبير بــن خميس أن حــدوث 

أي اخــتــلال فــي نسب هــرمــون الحليب عــن المعدل 

الطبيعي، عند الإناث أو الذكور، سواء كان ارتفاعا 

أو انخفاضاً، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات عند 

كلا الجنسين.

 (Hyperprolactinemia) إن فرط برولاكتين الدم

هي حالة شائعة نسبيا عند النساء عن الرجال، 

وهـــــــي حــــالــــة تـــعـــنـــي زيــــــــــادة فـــــي إفــــــــــراز هــــرمــــون 

الـــبـــرولاكـــتـــين فــــي دم الـــنـــســـاء غـــيـــر الـــحـــوامـــل أو 

الـــرجـــال. إن زيــــادة إفــــراز الــبــرولاكــتــين يـــؤدي إلــى 

خفض مستويات الهرمونات الجنسية (هرمون 

الأستروجين عند النساء والتستوستيرون عند 

الرجال) مما قد يؤدي إلى حدوث العقم أو ضعف 

في الرغبة الجنسية وانخفاض في كثافة العظم 

في كلا الجنسين.

نــتــيــجــة ذلــــــك، قــــد تـــعـــانـــي المــــــــرأة عـــلـــى وجـــه 

الـــخـــصـــوص مــــن بـــعـــض الأعــــــــراض مـــثـــل: حــــدوث 

انقطاع للدورة الشهرية أو عدم انتظامها، جفاف 

المــهــبــل، وجــــود شــعــر زائــــد فـــي الــجــســم، إفـــــرازات 

حليبية مــن الــثــدي رغــم عــدم الحمل أو الإرضـــاع. 

وقد تعاني الفتيات المراهقات أيضاً من مشاكل في 

الدورة الشهرية وإفرازات من الثدي.

أما الرجل، فقد يعاني من ضعف الانتصاب، 

المــنــويــة مسببة العقم،  الــحــيــوانــات  وقــلــة تصنيع 

بالإضافة إلى قلة شعر الجسم وقلة كتلة العضلات، 

 (gynecomastia التثدي) وأيضاً من تضخم الثدي

أو خروج إفرازات منه في بعض الأحيان.

الـــوقـــت، يــجــب أن نعلم أن بعض  وفـــي نــفــس 

الــدم قد لا  الأشــخــاص المصابين بفرط برولاكتين 

تظهر عليهم أي أعـــراض. أمــا في حالة الشخص 

المصاب بــورم برولاكتيني (prolactinoma) كبير، 

فإنه قد يشكو من صداع أو مشاكل في الرؤية وذلك 

لأن العصب البصري قريب من الغدة النخامية وقد 

يتأثر في حالة وجود ورم كبير.

أسباب ارتفاع الهرمون
> أولا: أسباب فسيولوجية، تؤدي عادة إلى 

ارتــفــاع هــرمــون الحليب منها الحمل والرضاعة 

الــطــبــيــعــيــة، الــتــوتــر والــضــغــط الــعــصــبــي، وأيــضــاً 

الإجهاد البدني.

ثــانــيــا: أســبــاب مــرضــيــة، يمكن تلخيصها   <

كما يلي:

 - الــــورم الــبــرولاكــتــيــنــي فــي الــغــدة النخامية 

(Prolactinoma)، الذي ينتج مستويات عالية من 

هرمون البرولاكتين، قد يكون الورم صغير الحجم 

(أي أقل من ١سم) أو كبيرا (أكبر من ١سم). وعادة 

ما تكون هذه الأورام حميدة وهي أكثر شيوعا عند 

النساء عن الرجال ونادرا ما تحدث عند الأطفال.

 - الأورام والأمراض الأخرى التي تصيب الغدة 

النخامية.

 - خمول الغدة الدرقية.

 - أمراض الكبد والكلى المزمنة.

 - متلازمة تكيس المبايض.

> ثالثا: أسباب أخرى، منها:

 - استخدام بعض الأدوية، مثل بعض أدوية 

ضغط الدم أو بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أو 

أمراض الذهان.

 - الــعــلاج الإشــعــاعــي لـــــلأورام المـــوجـــودة في 

الغدة النخامية أو بالقرب منها.

> رابــعــا: فــي بــعــض الأحــيــان لا يــكــون هناك 

سبب واضح لفرط برولاكتين الدم.

العلاج
> ما هو علاج ارتفاع هرمون الحليب؟ تقول 

الدكتورة عبير بن خميس أن العلاج يعتمد على 

السبب وراء ارتفاع الهرمون، ويكون كالتالي:

الـــدرقـــيـــة،  الــــغــــدة  الـــســـبـــب خـــمـــول  كـــــان   - إذا 

فيتم عــلاجــه بالهرمون التعويضي (ثايروكسين 

Thyroxine) للغدة الدرقية وبالتالي يساعد على 

عودة هرمون البرولاكتين إلى مستواه الطبيعي.

 - إذا كان السبب أدويــة يستخدمها المريض، 

فبالإمكان استبدالها بأدوية أخرى بعد استشارة 

لــلــمــســاعــدة عــلــى خفض  الــطــبــيــب أو إضـــافـــة دواء 

مستويات البرولاكتين.

 - إذا كــان السبب وجــود الــورم البرولاكتيني 

في الغدة النخامية، وكان حجم الورم البرولاكتيني 

أقـــل مــن ١ ســم والمـــريـــض لا يــشــكــو مــن أي أعـــراض 

فإنه لا يستدعي العلاج بالأدوية لكن يحتاج إلى 

متابعة. أما إذا كان المريض يشكو من أعــراض أو 

كان حجم الورم أكبر من ١ سم فإنه يستلزم العلاج 

بــالأدويــة والتي تتضمن محفزات الدوبامين مثل 

(بــرومــوكــريــبــتــين bromocriptine) أو (كــابــرغــولــين 

cabergoline). وهــي أدويـــة فعالة جــدا فــي خفض 

مــســتــويــات هـــرمـــون الــبــرولاكــتــين وتــصــغــيــر حجم 

مــعــظــم أورام الـــبـــرولاكـــتـــين، فــهــي تــعــتــبــر مـــن أكــثــر 

محفزات الدوبامين فعالية على خفض مستويات 

البرولاكتين بنسبة ٩٠ في المائة تقريبا وأقلها آثاراً، 

جانبية وغالبا ما تصل إلى المستوى الطبيعي، كما 

أنها عادة ما تقلل من حجم الأورام البرولاكتينية 

إلى وضعها الطبيعي.

الــعــلاج؟ أوضحت  يــبــدأ التحسن بعد  > متى 

الــدكــتــورة عبير بــأن مستوى هــرمــون البرولاكتين 

ينخفض عادة خلال أول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع 

من العلاج لكن انخفاض حجم الــورم قد يستغرق 

وقتا أطولا.

إلــى المعدل  إذا انخفض مستوى البرولاكتين 

الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــإن الأعــــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــــن ارتــــفــــاع 

الـــبـــرولاكـــتـــين تـــــزول. وفــــي الـــنـــســـاء، تـــعـــود وظــيــفــة 

المبيض ويرتفع هرمون الأستروجين وتعود الدورة 

الشهرية إلى طبيعتها وكذلك الخصوبة.

الــرجــال، تعود وظيفة الخصية ويرتفع  وفــي 

هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى زيادة الطاقة 

الــقــدرة على الانتصاب  والرغبة الجنسية وتــعــود 

والخصوبة وكذلك يتراجع تضخم الثدي.

> ما مدة استمرارية العلاج؟ إذا ظل مستوى 

البرولاكتين طبيعيا ولــم يظهر أي ورم في أشعة 

الـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي لمـــدة عــامــين عــلــى الأقــــل فمن 

الـــدواء، لكن قد يعود ارتفاع  الممكن تجربة إيقاف 

البرولاكتين مرة أخرى بعد إيقاف العلاج لذلك فلا 

بد من متابعة مستوى هرمون الحليب بعد التوقف 

كل ثلاثة أشهر لمدة سنة ثم سنويا. وإذا بدأ مستوى 

الهرمون في الارتفاع فإنه يجب استئناف العلاج 

مرة أخرى.

في حال ما إذا كانت الأدوية المحفزة للدوبامين 

غير فعالة في خفض مستوى البرولاكتين أو إذا كان 

الشخص لا يستطيع تحمل الآثار الجانبية للعلاج 

فإن من الممكن اللجوء إلى استئصال الورم جراحيا.

> مــاذا إن حدث الحمل أثناء العلاج؟ إذا كان 

لدى المرأة ورم برولاكتيني وحدث الحمل أثناء فترة 

الـــدواء المحفز  الــعــلاج فإننا غالبا ننصح بإيقاف 

لــلــدوبــامــين نـــظـــرا لـــعـــدم وجـــــود مــعــلــومــات كــافــيــة 

حــول سلامة هــذه الأدويـــة أثناء الحمل. ويجب أن 

يتم ذلك باستشارة الطبيب لأنه في حالات أخرى 

قــد تــســتــدعــي الاســتــمــرار عــلــى الــعــلاج حــتــى أثــنــاء 

فترة الحمل خصوصاً إذا كــان حجم الــورم كبيرا. 

وخلال فترة الحمل، من الممكن أن يزداد حجم الورم 

البرولاكتيني لذلك لا بد من المتابعة المستمرة أثناء 

فترة الحمل.

نقص إفراز هرمون الحليب
تــــوضــــح الـــــدكـــــتـــــورة عـــبـــيـــر بـــــن خـــمـــيـــس أن 

هــــــذه الــــحــــالــــة تــــدعــــى بـــنـــقـــص بــــرولاكــــتــــين الـــــدم 

(Hypoprolactinemia) ومن أعراضها: عدم القدرة 

على إنتاج الحليب بعد الولادة، اضطرابات الدورة 

الشهرية، وكذلك العقم والضعف الجنسي. ومن 

أهم أسباب نقص هرمون البرولاكتين ما يلي:

 (Sheehan's syndrome) مــتــلازمــة شــيــهــان - 

وهي حالة تحدث عندما تتضرر الغدة النخامية 

أثــــنــــاء الــــــــولادة نــتــيــجــة فــــقــــدان الــــــدم الـــشـــديـــد أو 

الانخفاض الشديد في ضغط الدم أثناء المخاض 

أو بعده مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الواصل 

للغدة النخامية وبالتالي قصور ونقص في إفراز 

هرموناتها. وتبدأ الأعراض بالظهور أحيانا بعد 

الولادة مباشرة وأحيانا تظهر تدريجيا بعد أشهر 

أو حتى سنوات.

 - قصور الغدة النخامية نتيجة التهاب أو 

ورم أو استئصال الغدة النخامية جراحيا لأسباب 

مرضية.

 - الإفـــــراط فــي عـــلاج زيــــادة هــرمــون الحليب 

وتناول جرعات دوائية زائدة مما يؤدي إلى نتيجة 

عكسية ونقص مستوى هرمون الحليب.

أمـــا عـــن عـــلاج نــقــص هـــرمـــون الــحــلــيــب، فــإنــه 

يعتمد على سبب نقص الهرمون، فإذا كان السبب 

جرعة زائدة من محفزات الدوبامين فيكون العلاج 

عن طريق تقليل الجرعات الدوائية المتناولة لعلاج 

زيـــادة هــرمــون الحليب، أمــا إذا كــان السبب حالة 

متلازمة شيهان يكون العلاج بالهرمونات البديلة 

مدى الحياة.

* استشاري طب المجتمع

متى يتم إجراء فحص هرمون البرولاكتين في الدم؟
تجيب الدكتورة عبير بن خميس بأن تحليل نسبة هرمون البرولاكتين في الدم يمكن عمله 

بطلب من الطبيب المعالج في الحالات التالية:

 - ظهور بعض علامات وأعراض الورم البرولاكتيني مثل صداع غير مبرر وضعف البصر 

أو إفرازات غير مبررة من حلمة الثدي.

 - إذا كانت المرأة تعاني من عدم انتظام في الدورة الشهرية أو تأخر الإنجاب.

 - إذا كان الرجل يعاني من انخفاض الرغبة الجنسية أو العقم أو إفــرازات من الحلمة أو 

انخفاض في مستوى هرمون التستوستيرون.

 - في حالة الاشتباه بأمراض الغدة النخامية.

وتضيف الدكتورة بن خميس أنه في حال أن تحليل الدم كشف عن وجود ارتفاع في هرمون 

الحليب فإنه يكون مدعاة لأن يطلب الطبيب المعالج إجراء مزيد من التحاليل الأخرى لمعرفة السبب 

وذلك بعد استبعاد استخدام بعض الأدوية وكذلك الحمل في النساء. ويعتبر من أهم تلك التحاليل 

تحليل هرمونات الغدة الدرقية. أما في حالة الاشتباه بوجود ورم برولاكتيني، فغالبا ما يتم عمل 

تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والغدة النخامية كخطوة تأكيدية للتشخيص.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

تسجيل ملايين الإصابات به في العالم سنوياً

ارتجاج الرأس... تحديثات للنصائح الطبية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

على الرغم من أن الراحة تعتبر جزءاً 

أساسياً مــن عملية التعافي فــي معظم 

الأمـــــــراض، فــــإن الـــراحـــة الــتــامــة ربــمــا لا 

تكون مطلوبة في حالات ما بعد ارتجاج 

 Concussion الجمجمة أو ضربات الرأس

التي تحدث للرياضين بشكل متكرر... 

لأنها تؤخر الشفاء.

وخلافاً للتصور العام، فكلما تمكن 

الــلاعــب مــن الــعــودة إلــى المــلاعــب سريعاً 

كـــــان ذلـــــك أفـــضـــل عـــلـــى صـــحـــة الــجــســم؛ 

وذلك تبعاً لتوصيات المجلة البريطانية 
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الـــرأس،  Medicine بخصوص إصــابــات 

الــتــي نــشــرت فــي منتصف شــهــر يونيو 

(حزيران) من العام الحالي، والتي جاءت 

تحديثاً لتقرير كامل قد تم نشره في عام 

.٢٠١١

ارتجاج الرأس

وتعتبر إصــابــات الـــرأس مــن أشهر 

الإصــــــابــــــات. وكـــــل عـــــام يـــحـــدث مــلايــين 

الإصـــــابـــــات فــــي الـــعـــالـــم. وفـــــي المــــــدارس 

الأميركية فقط يبلغ عدد الإصابات نحو 

نصف مليون إصابة.

وربــــمــــا تــتــســبــب إصـــــابـــــات الـــــرأس 

فــي حــدوث تــورم وارتــشــاح فــي الأغشية 

المــحــيــطــة بـــالمـــخ والمـــبـــطـــنـــة لــلــجــمــجــمــة. 

ويعتبر النزيف العرض الأهــم والأخطر 

فـــــي إصـــــابـــــات الــــــــــرأس. وهـــــنـــــاك بــعــض 

الأعـــــراض لا يــجــب تــجــاهــلــهــا أبــــداً، مثل 

عدم التركيز والصداع الشديد وحدوث 

الـــقـــيء، خـــاصـــة إذا كــــان لـــه شــكــل معين 

انـــدفـــاع  (يـــحـــدث   projectile vomiting

شديد للقيء). وفي بعض الأحيان يمكن 

أن يحدث عدم وضوح في الرؤية مؤقت، 

ولــكــن اســـتـــمـــرار رؤيــــة صــــورة مــزدوجــة 

أو عـــدم تـــســـاوي اتـــســـاع حــدقــة العينين 

يعتبر من الأعراض التي تتطلب ضرورة 

الــتــدخــل الــطــبــي لاحــتــمــالــيــة تــأثــر مــراكــز 

الإبصار في المــخ. وهناك أعــراض أخرى 

تــكــون بــالأهــمــيــة نفسها،  لـــلارتـــجـــاج لا 

لكن توضع في الحسبان مثل الإحساس 

بالغثيان والــدوار البسيط ومشاكل في 

الاتزان والحساسية للضوء والضوضاء 

بجانب الشعور بعدم التركيز أو ضعف 

الذاكرة والإحساس العام بالخمول وعدم 

التفاعل، وأيضاً زيادة الإحساس بالقلق 

ونــوبــات العصبية ومــشــاعــر الــحــزن في 

بعض الأحيان.

من المعروف أن معظم الرياضيين 

الـــبـــالـــغـــين يـــتـــعـــافـــون بــشــكــل كـــامـــل مــن 

الـــرأس فــي غضون أسبوعين.  خبطات 

وبالنسبة للأطفال والمراهقين، يمكن أن 

تصل المــدة إلى ٤ أسابيع. وفي الأغلب 

يــكــون المــؤشــر الأســـاســـي لمـــدة التماثل 

لــلــشــفــاء هـــو حـــدة الأعــــــراض وعـــددهـــا، 

أنــهــا ترتبط بجهاز واحــد  بمعنى هــل 

فـــقـــط مــــن أجــــهــــزة الـــجـــســـم أم بــأجــهــزة 

وأعـــــراض عــــدة. وعــلــى وجـــه الــتــقــريــب، 

يتمكن جميع اللاعبين من العودة للعب 

مــجــدداً بعد شفائهم، حيث إن الضرر 

الــحــالات التي  يــكــون مؤقتاً باستثناء 

يحدث فيها تلف في المخ.

وتـــعـــتـــبـــر كــــل إصــــابــــة فــــريــــدة مــن 

نوعها وبالتالي يكون لها جدول زمني 

خــاص بها تبعاً لخطة عــلاج متفردة 

أيضا ومــن الخطأ الالــتــزام ببروتكول 

عــلاج موحد لكل إصــابــات الـــرأس. في 

الأغــلــب لا يحتاج معظم اللاعبين إلى 

تناول علاج دوائي، وفي بعض الحالات 

الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا الألـــــم شـــديـــداً يمكن 

تناول مسكن بسيط.

المضاعفات وإعادة التأهيل

هــنــاك الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــتــي 

يــمــكــن أن تــطــيــل فـــتـــرة الـــعـــلاج وربــمــا 

تسبب حـــدوث مضاعفات مثل صغر 

الــلاعــب، فكلما كــان عمر اللاعب  عمر 

أصـــغـــر كــــان وقــــع ارتــــجــــاج الــجــمــجــمــة 

أســوأ، واحتماليات حدوث نزيف المخ 

أكـــبـــر. وأيــــضــــاً، فــــإن تـــكـــرر الإصـــابـــات 

يـــضـــاعـــف احـــتـــمـــالـــيـــات تــــعــــرض المـــخ 

للنزيف، خاصة إذا كانت فترة التكرار 

قــصــيــرة. ولــذلــك؛ تجب الــعــودة بشكل 

تــدريــجــي للرياضة التنافسية، ولكن 

الإحــمــاء والــتــمــريــنــات البسيطة كلما 

كانت أسرع كان أفضل.

ومن العوامل المهمة أيضاً، وجود 

عـــــــرض أســــــاســــــي مـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــهـــاز 

الـــعـــصـــبـــي يـــعـــانـــي مـــنـــه الــــلاعــــب قــبــل 

الإصـــابـــة، مــثــل الـــصـــداع الــنــصــفــي، أو 

مـــرض نــقــص الانــتــبــاه وفـــرط النشاط 

الـــتـــعـــلـــم  فـــــي  ADHD أو صــــعــــوبــــات 

بجانب الأمــراض النفسية، مثل القلق 

والاكتئاب والمخاوف المختلفة أو دوار 

.motion sickness الحركة

ومـــــن الأمـــــــور المـــهـــمـــة جــــــداً، عـــدم 

الــتــغــاضــي عـــن حـــــدوث حـــالـــة فــقــدان 

الــوعــي، خــاصــة إذا اســتــمــر أكــثــر من 

دقيقة وقــت الإصــابــة والتعامل معه 

بشكل عادي؛ لأن ذلك يمكن أن يؤدي 

إلــى حـــدوث مــا يسمى حــالــة مــا بعد 

الارتـــجـــاج post concussion، والــتــي 

يمكن أن تؤدي إلى حدوث الوفاة بعد 

٢٤ ساعة، حيث يحدث نزيف بسيط 

في المخ لا ينتج منه أعراض باستثناء 

الــلاعــب  ثــم يستكمل  إغــمــاء بــســيــط، 

المــــبــــاراة بــشــكــل عــــــادي. ومــــع الــوقــت 

يتجمع النزيف ويؤدي إلى تلف في 

المخ وحدوث الوفاة. وعلى الرغم من 

ندرة حدوثه، فإنه لا يجب أن يمر كأي 

عــرض آخـــر. وينبغي تــوقــف اللاعب 

فوراً عن المباراة وعمل أشعة مقطعية 

له للتأكد من عدم وجود نزيف.

وفـــــى الأغــــلــــب، ولــــعــــودة الـــلاعـــب 

ـــــــى المــــــلاعــــــب، تـــــكـــــون الـــتـــمـــريـــنـــات  إل

البسيطة مــتــدرجــة الــقــوة فــي الــهــواء 

الطلق aerobic exercises مثل المشي 

والجري وركوب الدراجات والتجديف 

والسباحة كافية. ولا يوجد دليل كافٍ 

 nutraceuticals على أهمية المقويات 

في تحسين الحالة.

وفى كل الأحوال يجب أن يعتمد 

الرياضي على الغذاء الطبيعي فقط 

ولا يــلــجــأ إلــــى تـــنـــاول الأدويـــــــة الــتــي 

تزيد من قدرة الجسم حتى لو كانت 

فــيــتــامــيــنــات أو مشتقة مــن مــكــونــات 

المــدى  الــســيــئ عــلــى  طبيعية؛ لأثــرهــا 

الــطــويــل. ومـــن المــعــروف أن اســتــمــرار 

الأعــــــــراض مـــثـــل الإجــــهــــاد والــــصــــداع 

والقلق لا يكون نتيجة الإصابة فقط، 

ولكن مجموعة من العوامل مشتركة 

جــســديــة ونــفــســيــة، وفـــي هـــذه الحالة 

يـــكـــون هـــنـــاك عــــلاج نفسي  يــجــب أن 

لـــلاعـــب بــجــانــب نـــظـــام غـــذائـــي معين 

والكثير من السوائل والحرص على 

التمتع بقسط كاف من النوم.

الـــــلاعـــــب  يــــحــــظــــى  ويـــــفـــــضـــــل أن 

بالراحة الذهنية أيضاً بجانب الراحة 

العضوية، بمعنى أن يتم اعتبار يوم 

الإصــــابــــة إجــــــازة دراســــيــــة ولا يــقــوم 

الـــطـــالـــب بــعــمــل الـــــواجـــــب المــــدرســــي، 

وكذلك لا يفضل التفاعل مع وسائل 

الــتــواصــل وإرســـال الــرســائــل النصية 

وحــتــى ألــعــاب الــفــيــديــو الــتــي تتطلب 

مـــجـــهـــوداً ذهـــنـــيـــاً، ويــمــكــن اســتــعــادة 

الــــنــــشــــاط الــــذهــــنــــي تــــدريــــجــــيــــاً بــعــد 

ذلـــك، ويــقــوم الــلاعــب فــي الــيــوم الأول 

بممارسة المشي فقط.

* استشاري طب الأطفال
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مليون دولار مجموع جوائزها... وكاتريونا تشيد بنظام الفرق

بطولة «أرامكو للغولف» في لندن تشهد مشاركة نجمات عالميات
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت نـــــجـــــمـــــات الــــغــــولــــف 
العالميات آن فان دام، وكاتريونا 
ماثيو، وتشارلي هال، مشاركتهن 
في بطولة سلسلة فــرق «أرامكو 
الــتــي ستنطلق في  الــســعــوديــة» 

يوليو (تموز) المقبل في لندن.
وستجري فعاليات البطولة 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ جــــوائــــزهــــا مــلــيــون 
دولار، قبل شهرين مــن انطلاقة 
منافسات «كأس سولهايم» لهذا 

العام.
وكانت الإنجليزية تشارلي 
فــــان دام،  هـــــال، والــهــولــنــديــة آن 
إلـــى جانب  لعبتا دوراً رئــيــســيــاً 
الإســكــتــلــنــديــة كــاتــريــونــا ماثيو 
ضمن الفريق الأوروبي، الذي فاز 
على نده فريق الولايات المتحدة 
بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــــدة فــــي غــلــين 

إيجلز عام ٢٠١٩م.
وبــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت الـــنـــجـــمـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــيــكــســي طــومــســون 
ضــمــن أعـــضـــاء الــفــريــق المـــهـــزوم، 
ل مشاركتها 

ّ
فإنه يتوقع أن تمث

فــي جــولــة سلسلة فــرق «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» فــــي لــــنــــدن، فــرصــة 

لاســتــعــادة موقعها، وأن تسعى 
ـــــلـــــثـــــأر، ووضـــــــع  مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا ل
الــثــلاثــي  فـــي مــواجــهــة  بصمتها 
الــذي ستنافس معه أيضاً، بعد 
ثمانية أسابيع فقط في أوهايو.

عــــــــلــــــــن أيــــــضــــــاً مــــشــــاركــــة 
ُ
وأ

المــصــنــفــة الأولـــــى فـــي أســتــرالــيــا، 
ــــــي، الـــحـــاصـــلـــة عــلــى  مـــيـــنـــجـــي ل
ثــــمــــانــــي بـــــطـــــولات فـــــي الـــجـــولـــة 
الأوروبــيــة، وجولة بي جي إيه، 
وستنضم مينجي للجولة التي 
تـــجـــري مــنــافــســاتــهــا فـــي الــفــتــرة 
مــن ٨ إلـــى ١٠ يــولــيــو، فــي نــادي 
سينتوريون فــي سانت ألبانز، 
وسيلتحقن جميعهن بعدد من 
النجمات اللاتي أكدن مشاركتهن 
مـــســـبـــقـــاً، مـــــن بـــيـــنـــهـــنّ الــنــجــمــة 
جــورجــيــا هــول الــفــائــزة ببطولة 
بــريــطــانــيــا المــفــتــوحــة لــلــســيــدات، 
الفائزة بلقبين  وآنا نوردفيست 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، وإميلي 
كريستين بيدرسن بطلة الجولة 
الأوروبــــيــــة لــكــوســتــا ديــــل ســول 
لعام ٢٠٢١، وقالت الاسكوتلندية 
كـــاتـــريـــونـــا مـــاثـــيـــو إن مــشــاركــة 
كــوكــبــة مــن الــنــجــمــات المــتــوّجــات 
ببطولات كبرى، تمنح البطولة 

قوة، وبالإضافة إلى نظام بطولة 
الفرق المبتكر، ومجموع جوائز 
البطولة، فــإن توقيت تنظيمها 
الــــذي يــتــزامــن مــع قـــرب انــطــلاقــة 

يُــعــدّ إيجابياً  «كــأس سولهايم» 
ومثيراً للاهتمام.

وأضــافــت ماثيو: «أثبت لنا 
الــغــولــف  (كــــــأس ســـولـــهـــايـــم) أن 

الـــجـــمـــاعـــي يــمــنــحــنــا كـــلاعـــبـــات 
الــكــثــيــر مــــن الـــحـــمـــاس، وأعــتــقــد 
أنــهــا مـــبـــادرة رائــعــة مــن الــجــولــة 
الأوروبية لتقديم هذه البطولات 

الأربــــــع الـــجـــديـــدة لــســلــســلــة فــرق 
(أرامكو السعودية). التي أتطلع 
حقاً إلى أن تثمر نتائجها الدفع 

بغولف السيدات إلى الأمام.

ومن جانبها، قالت الفائزة 
ببطولة أوميغا دبــي مونلايت 
كـــلاســـيـــك ٢٠٢٠م الأســـتـــرالـــيـــة 
لــي: «عــنــدمــا تــم تقديم  مينجي 
هذا النظام للمرة الأولى قبل عام 
في المملكة العربية السعودية، 
التفاعل  لمسنا مــن خــلالــه مـــدى 
الــــحــــقــــيــــقــــي والإيـــــــجـــــــابـــــــي مـــن 
الــلاعــبــات المــشــاركــات. لــقــد كــان 
شيئاً مختلفاً تماماً، حيث منح 
لعبة  المتميّز  التشكيلة  تصمم 
الـــغـــولـــف كــثــيــراً مـــن الــحــمــاس، 
لــــلاعــــبــــات،  لــــلــــفــــرق أو  ســــــــــواء 
وسيكون من الممتع حقاً اللعب 
فــــي الـــبـــطـــولـــة. أتـــطـــلـــع بــشــغــف 
لـــلـــوصـــول إلـــــى لــــنــــدن والـــلـــعـــب 

كجزء من الفريق».
وتُــعــدّ الــجــولــة الــتــي تنطلق 
في لندن في يوليو (تموز) المقبل، 
أولى جولات بطولة سلسلة فرق 
أرامكو السعودية، التي ستعقبها 
سلسلة مــن الــجــولات فــي كــل من 
«ســوتــوجــرانــدي ٥ - ٧ أغسطس 
فـــرق «أرامــكــو»  (آب)»، وسلسلة 
فــي نيويورك (١٤ - ١٦ أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول) وأخـــيـــراً سلسلة 
فرق «أرامكو» في جدة (١٠ - ١٢ 

الــثــانــي)، التي  نوفمبر (تــشــريــن 
ستقام بعد أيام قليلة من بطولة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة 
للغولف»، المقدّمة من «صندوق 
الــعــامــة»، والمقامة  الاســتــثــمــارات 

في الفترة من ٤ إلى ٧ نوفمبر.
يُذكر أن بطولة سلسلة فرق 
الـــســـعـــوديـــة» ستجمع  «أرامــــكــــو 
٣٦ فريقاً يتكون كل فريقٍ منها 
مـــن أربــــع لاعـــبـــات، وســتــتــنــافــس 
أقــل نتيجة  الــفــرق على تسجيل 
أيـــام التنافس،  على مـــدار ثــلاثــة 
وســـتـــضـــم جـــمـــيـــع الـــــفـــــرق ثـــلاث 
لاعـــبـــات مـــن الــجــولــة الأوروبـــيـــة 
للسيدات، حيث ستختار القائدة 
لاعبة واحدة، ويتم تعيين لاعبة 
أخرى بشكل عشوائي، وسيكون 
الــعــضــو الــرابــع لاعـــب غــولــف من 

الهواة.
الـــفـــرصـــة لجميع  وســـتـــتـــاح 
عشاق ومحبي الغولف في المملكة 
المــتــحــدة للمشاركة فــي البطولة 
كــهــواة. وبإمكانهم التقديم عن 
طريق تحميل مقطع فيديو على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــــظــــهــــرون فــــيــــه مــــهــــاراتــــهــــم فــي 

الغولف.

بطولة سلسلة فرق «أرامكو السعودية للغولف» ستشهد مشاركة عالمية في لندن (الشرق الأوسط)

٤ وديات سيخوضها الفريق في معسكره الخارجي

صربيا تجهز الفيصلي للموسم الجديد 
الدمام: علي القطان

نـــادي الفيصلي إقامة  قـــررت إدارة 
مــعــســكــر إعـــــــدادي لــلــفــريــق الــــكــــروي في 
جــمــهــوريــة صــربــيــا لمـــدة ٢٠ يــومــا وذلــك 
تأهبا للموسم الرياضي الجديد، والذي 
سيدخل فيه الفريق بشكل مختلف بعد 
أن نجح فــي الانــضــمــام لقائمة الأبــطــال 
لــلــبــطــولات الــســعــوديــة الــكــبــرى بــعــد أن 
حصد لقب بطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين لأول مرة في تاريخه، وبالتالي 
مشاركته رسميا في النسخة المقبلة من 

دوري أبطال آسيا.
وتتطلب هــذه المــشــاركــة الخارجية 
اســـــتـــــعـــــدادات أكــــبــــر فـــــي وقــــــت تـــعـــززت 
الطموحات بالمنافسة على مراكز متقدمة 
في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين وكذلك بطولة كأس 

الملك.
وحـــــــــدد الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي بـــقـــيـــادة 
الإيطالي باولو تراميزاني أربع مباريات 
ودية سيخوضها الفريق خلال المعسكر 
الخارجي على أن يكون الإعداد النهائي 
قبل دخول معترك بطولة الدوري المقرر 
أن ينطلق بنسخته الجديدة في الثاني 

عشر من أغسطس (آب) المقبل.
وكانت إدارة الفيصلي برئاسة فهد 
المــدرب الإيطالي لبدء  المدلج وقعت مع 
تــجــربــة جـــديـــدة مـــع المــــدرســــة الأوربـــيـــة 
المــدرب  قــيــادة  بعد أن ظــل الفريق تحت 
الــبــرازيــلــي تشاموسكا والــــذي تحققت 
بــقــيــادتــه أبـــــرز المـــنـــجـــزات قــبــل أن يــقــرر 

الرحيل والتوقيع لنادي الشباب.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــغــيــيــر الــفــنــي 
لفريق الفيصلي والذي تركز على رأس 
الـــهـــرم فــإنــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تــجــري 
تغييرات واسعة فيما يتعلق باللاعبين 

الأجانب بصفوف الفريق.

المــــــــدرب  يـــــقـــــدم  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
تراميزاني تقريره الفني مطلع الأسبوع 
الــوقــت  المــقــبــل مـــن أجــــل مــنــحــه الإدارة 
الكافي لتلبية احتياجاته من اللاعبين 
الــحــالــيــين أو الــتــوقــيــع لمــخــالــصــات أو 
إعـــارات لبعضهم والتوقيع مــع لاعبين 

جدد.
الــفــيــصــلــي أي مــشــاكــل  يـــواجـــه  ولا 
تتعلق بالتوقيع مــع لاعــبــين محترفين 
جـــدد لــكــونــه مــن ضــمــن الأنـــديـــة القليلة 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة 
المالية والتي لا يتجاوز عددها ربع فرق 
دوري المحترفين، حيث أعلن عن أندية 
الفيصلي والفتح وأبــهــا قبل أن ينضم 
إلــيــهــا ضــمــك مـــن حــيــث الــحــصــول على 
شهادة الكفاءة التي تصدر من قبل وزارة 
الــريــاضــة والــتــي تمثل شــرطــا أساسيا 

لتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر عـــــاد الــرئــيــس 
المـــــدلـــــج لاســـتـــقـــبـــال وزيـــــــــــارة المــهــنــئــين 
ورجالات النادي التاريخيين من رؤساء 
وداعمين لتقديم بطولة كأس الملك هدية 
لهم تقديرا لمــا قــدمــوه للنادي لسنوات 
طـــويـــلـــة حـــيـــث عـــــاد المــــدلــــج مــــن رحــلــتــه 

الخارجية التي أسفرت عن التوقيع مع 
المدرب الجديد.

ولــقــيــت خـــطـــوات رئــيــس الفيصلي 
اســتــحــســان شــريــحــة واســـعـــة مـــن أبــنــاء 
سدير بشكل عام وأهالي حرمة بعد أن 
استقبل حتى أبسط المشجعين للنادي، 

مؤكدا أنهم دعامة لمسيرة الفيصلي.
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل المـــــدلـــــج وبـــحـــضـــور 
المــويــس في  الرئيس التنفيذي مساعد 
مقر النادي الشاب غالب الغالب والذي 
جـــاء مــن مــديــنــة حــائــل لتقديم التهنئة 
بــمــنــاســبــة حـــصـــول الــفــريــق عــلــى كــأس 
خادم الحرمين الشريفين وقد أوضح أن 
مــا دعــاه للقدوم إلــى مدينة حرمة حبه 
وعشقه للفيصلي ومتابعته المستمرة 

لكل أانشطته وبرامجه منذ سنوات.
 مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر رئـــيـــس مــجــلــس 
الإدارة أن «قـــدوم هــذا العاشق وتكبده 
لعناء السفر محل تقدير وامتنان كبير 
وبـــهـــذه المــنــاســب يــســعــدنــي أن أقــــدم له 
هــديــتــي الــخــاصــة بــنــهــائــي كـــأس خـــادم 
أقــل مــا أقدمه  الحرمين الشريفين وهــذا 
مــتــمــنــيــنــاً أن تــحــقــق نـــتـــائـــج وأنــشــطــة 

الفيصلي في القادم تطلعاته الكبيرة».

مساع للإبقاء على الحارس فواز القرني

«رغبة مشتركة» تقرب عبد الحميد من التجديد للاتحاد

جدة: إبراهيم 
القرشي

أكد مصدر 
«الشرق  مطلع لـ
الأوســـــــــــــــــــط» أن 
تـــــــجـــــــديـــــــد عــــقــــد 

الـــــــلاعـــــــب ســــعــــود 
عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد مــع 

نــــــادي الاتــــحــــاد بـــات 
أمراً محسوماً في ظل 

الرغبة المشتركة التي 
تجمع الطرفين، مبيناً 
تــــفــــاصــــيــــل الأمــــــــور  أن 

المالية للعقد تظل محط 
نــقــاش ولـــن تــكــون عائقاً 

لإكـــمـــال الـــلاعـــب مــســيــرتــه 
مع النادي.

وشـــدد المــصــدر عــلــى أن 
الـــلاعـــب يــطــمــح كــغــيــره لعقد 

يـــوازي إمكانياته الفنية دون 
الــلاعــب  أي مــبــالــغــة، مبيناً أن 

سيدخل الفترة الحرة مطلع 

(آب)  أغـــــســـــطـــــس 
المــــــــقــــــــبــــــــل، وقــــــبــــــل 
ذلــــــــــــك هـــــــــي فـــــتـــــرة 
مـــــــحـــــــظـــــــورة عـــلـــى 
الأندية الدخول في 
مــفــاوضــات لكسب 
خــــــدمــــــات الــــلاعــــب 
لارتــــــبــــــاطــــــه بـــعـــقـــد 

ملزم مع الاتحاد.
وأشـــــار المــصــدر 
إلى أن المفاوضات مع 
أي لاعب على التجديد 
دومــــــــــــاً مـــــــا يـــســـبـــقـــهـــا 

بــعــض الـــوقـــت لــتــقــريــب وجــهــات 
النظر حيال بعض الأمور المتعلقة 
بالعقد وفي النهاية يتم التجديد 

والإعلان الرسمي.
ويعتبر عبد الحميد صاحب 
الــــــ٢١ عــامــاً أحـــد لاعــبــي الاتــحــاد 
الــذيــن تــدرجــوا فــي فــئــات الــنــادي 
السنية وصولاً للفريق الأول في 
٢٠١٨، حيث وقعت إدارة الرئيس 
الأســـبـــق لــــؤي نــاظــر مـــع الظهير 
الأيمن في فبراير (شباط) ٢٠١٩ 

عقد احتراف يمتد لـ٣ سنوات.
وبـــرز عــبــد الــحــمــيــد بــصــورة 
لافتة خــلال الموسمين الماضيين، 
لـــيـــبـــزغ نــجــمــه كـــأحـــد الــعــنــاصــر 
الثابتة فــي قائمة الفريق قادته 
لـــــوضـــــع قـــــدمـــــه فــــــي المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر كأبرز الأســمــاء الواعدة 
لينضم لقائمة الأخضر السعودي 

الأول والأولمبي.
وسيفتقد الاتـــحـــاد خــدمــات 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إلـــــى جــــانــــب عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــيـــامـــي خـــــلال مــرحــلــة 
الإعــــــــــــــداد لــــلــــمــــوســــم الــــريــــاضــــي 
الجديد لانضمامهما للبرنامج 
الــســعــودي  الإعــــــدادي للمنتخب 
الأولمــبــي لــلإعــداد لـــدورة الألــعــاب 
الأولمـــبـــيـــة، كــمــا ســيــفــقــد الاتــحــاد 
خـــدمـــات الـــلاعـــب أحــمــد حــجــازي 
مع انضمامه للمنتخب المصري 

تحت ٢٣ عاماً تأهباً للمشاركة في 
أولمبياد طوكيو.

ويــــــــحــــــــق لمـــــنـــــتـــــخـــــب مــــصــــر 
استدعاء ٣ لاعبين فوق السن من 
أجــل الوجود في قائمة المنتخب 
التي تضم ١٨ لاعباً للمشاركة في 
الأولمبياد التي ستنطلق في ٢٣ 

يوليو (تموز) المقبل.
ويـــســـتـــهـــل فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
الــريــاضــي على  الإعــــداد للموسم 
ثــــــــلاث مـــــــراحـــــــل، حــــيــــث تــنــطــلــق 
المــرحــلــة الأولــــــى بــمــعــقــل الـــنـــادي 
بجدة لقرابة الأسبوعين تختتم 
بــمــواجــهــة وديـــــة فـــي ١٨ يــولــيــو 
المقبل، ويعد فريق جدة أحد أبرز 
الفرق المرشحة لخوض المواجهة 

الودية معها.
وتـــنـــطـــلـــق مـــرحـــلـــة الإعــــــــداد 
بــــــإجــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
للاعبين في ٨ يوليو، قبل انطلاق 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــلــفــريــق، 
وخوض اللاعبين لأولى مواجهات 
تــأهــبــاً للمغادرة  الــوديــة  الــفــريــق 
للمعسكر الخارجي الذي سيقام 
بــمــديــنــة دبـــي الإمـــاراتـــيـــة فـــي ٢١ 
يــولــيــو إلــــى ٦ أغــســطــس المــقــبــل، 
ســـيـــخـــوض خـــلالـــهـــا الــــفــــريــــق ٥ 
مباريات أمــام الأندية الإماراتية 
الشارقة والجزيرة وشباب أهلي 
دبي والوصل أيام ٢٤ و٢٧ يوليو، 

و١ و٥ أغــســطــس المــقــبــل، قــبــل أن 
يتجه الفريق لمعقل النادي بجدة 
تأهباً للترتيب لانطلاقة المرحلة 

الثالثة من الإعداد.
ويعود تحول وجهة معسكر 
الاتـــحـــاد إلـــى المــديــنــة الإمــاراتــيــة 
بعد عدة خيارات كانت موجودة 
عـــلـــى طــــاولــــة الاتــــحــــاديــــين جـــرت 
مناقشتها إلى عدة أسباب منها 
إمكانية خــوض مواجهات ودية 
متعددة كان الجهاز الفني طالب 
بها للوقوف على جاهزية كافة 

اللاعبين للمباريات التنافسية.
ويتطلع الاتحاديون لبداية 
موسم رياضي يستطيع الفريق 
خـــلالـــه بـــلـــوغ مــنــصــات الــتــتــويــج 
الــتــي ابــتــعــد عــنــهــا فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــنــتــظــر الــفــريــق 
مــواجــهــة مــن الــعــيــار الثقيل أمــام 
الــرجــاء المغربي في نهائي كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال 
«الـــــبـــــطـــــولـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة» والــــتــــي 
ستجمع الفريقين في ٢١ أغسطس 

(آب) المقبل.
وســـيـــكـــون تــحــقــيــق الاتـــحـــاد 
الــعــربــيــة حــافــزاً نفسياً  للبطولة 
ومـــــعـــــنـــــويـــــاً كــــبــــيــــريــــن لـــلاعـــبـــين 
الــدوري  لخوض غمار منافسات 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين بــــروح 
قتالية أكبر لتحقيق اللقب، كما 

ســيــشــكــل الـــفـــوز بــالــلــقــب الــعــربــي 
إنــعــاشــا لــخــزيــنــة الـــنـــادي بمبلغ 
جــيــد يــتــمــثــل فـــي الـــجـــائـــزة الــتــي 
سيتحصل على الفائز بالكأس 
العربية والبالغة ٦ ملايين دولار.

في المقابل، فضل الاتحاديون 
التريث في تحديد مصير حارس 
الـــفـــريـــق فـــــــواز الـــقـــرنـــي المـــرتـــبـــط 
بــعــقــد مــــع الــــنــــادي لـــحـــين بـــدايـــة 
مــرحــلــة الإعــــداد للفريق لمناقشة 
المـــدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
الــلاعــب فرصة  فــي إمكانية منح 
المــشــاركــة فــي عـــدد مــن المــبــاريــات 
الــتــنــافــســيــة بــالمــوســم الــريــاضــي 
الجديد للإبقاء على اللاعب ضمن 
الــفــريــق مــع تلبية رغبته  كتيبة 
بالمشاركة أساسيا في المباريات 
بـــحـــســـب مـــــا تـــنـــاولـــتـــه «الــــشــــرق 

الأوسط» في عدد سابق لها.
ويسعى الاتحاديون للإبقاء 
عــــلــــى الـــــقـــــرنـــــي ضــــمــــن صـــفـــوف 
الـــفـــريـــق فـــي ظـــل الاســتــحــقــاقــات 
المــتــعــددة المــقــبــلــة، فــي وقـــت طلب 
الــقــرنــي مــنــحــه الـــضـــوء الأخــضــر 
للرحيل بنظام الإعارة وهو الأمر 
الـــذي بــات محط نــقــاش فــي حال 
تمسك البرازيلي كاريلي بقصر 
مشاركة اللاعب كبديل للبرازيلي 
مــــارســــيــــلــــو غـــــروهـــــي فـــــي حـــالـــة 

الإيقاف أو الإصابة.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا باتت شريكاً رسمياً لفريق بايك إكسشينج للدراجات (الشرق الأوسط)

احتفالات الفيصليين بكأس الملك ما زالت متواصلة (الشرق الأوسط)

سعود عبد الحميد 
(الشرق الأوسط)

فواز القرني (الشرق الأوسط)

فيليب جونز: المنطقة باتت جزءاً من رياضة تضم ١٫٧ مليار مهتم حول العالم

«بايك إكسشينج»  «العلا» شريكاً رسمياً لـ الهيئة الملكية لـ
العلا: «الشرق الأوسط»

الملكية لمحافظة  الهيئة  انضمت 
الــعــلا لمؤسسة «جــريــن إيـــدج» لركوب 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
«فـــريـــق بــايــك إكــســشــيــنــج» فـــي مــوســم 
لــلــرجــال  الـــهـــوائـــيـــة  لـــلـــدراجـــات   ٢٠٢١
والــنــســاء كشريك رســمــي جــديــد، على 
أن يـــبـــدأ تــفــعــيــل الـــشـــراكـــة فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١ إلـــى ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٣، فــي جــولــة حـــول فرنسا 

للدراجات ٢٠٢١.
واخـــــتـــــارت الــهــيــئــة الـــشـــراكـــة مــع 
جـــريـــن إيـــــدج لــتــكــون فـــرصـــة لــلاطــلاع 
على المناظر الطبيعية الخلابة وتاريخ 
الــحــضــارات القديمة لمتابعي رياضة 
الــدراجــات الهوائية فــي جميع  ركـــوب 
أنحاء العالم، ويتشارك الطرفان بعض 
الأهـــــــداف مــثــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
الــريــاضــة المساهمة  والــتــشــجــيــع عــلــى 
فــي تحسين الــصــحــة الــعــامــة وخــاصــة 

رياضة ركوب الدراجات الهوائية.
وتـــــــعـــــــدّ الــــــعــــــلا وجــــــهــــــة جـــــديـــــدة 
لـــلـــســـيـــاحـــة، وارتــــبــــطــــت بـــشـــكـــل فــعــال 
بالرياضة بعد أن استضافت العديد 
مــن الأحـــداث الرياضية مثل سباقات 
الجري والسيارات الكهربائية والبولو، 
ويعدّ ذلك أحد الأهــداف المشتركة بين 
س «جرين إيدج» ورئيس  العلا ومؤسِّ
مجلس إدارتها جيري رايان، الذي يعدّ 

مستثمراً محورياً في الرياضة.
وتـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــــوجــــــــود 
الـــبـــشـــري فــــي الـــعـــلا يــمــتــد 
ألـــف  مـــــن ٢٠٠  أكــــثــــر  إلــــــى 
عام، حيث تحتضن موقع 

الــحــجــر الأثــــــري أول مــوقــع 
ســـــــعـــــــودي يـــــــــــدرج فـــي 

الــعــالمــي لليونيسكو،  الـــتـــراث  قــائــمــة 
الــقــديــمــة،  إلــــى مــمــلــكــة دادان  إضـــافـــة 
والمـــكـــتـــبـــة المـــفـــتـــوحـــة فــــي جـــبـــل عــكــمــة 
المــلــيــئــة بــالــنــقــوش الــصــخــريــة، وبــلــدة 
العلا القديمة، وتنفتح المنطقة اليوم 
كـــوجـــهـــة عـــلـــى مــــــــدار الـــــعـــــام لـــلـــتـــراث 
والـــــفـــــنـــــون والــــطــــبــــيــــعــــة والمـــــغـــــامـــــرة، 
وتــحــتــضــن مـــســـارات الــــدراجــــات على 
السكك الحديدية ومسارات الدراجات 
الــطــرق والمــســارات الجبلية بين  على 
المــنــاظــر الـــخـــلابـــة، ويـــعـــدّ الــتــنــقــل 
والاســـتـــجـــمـــام عـــلـــى الـــــدراجـــــات 
الهوائية جزءاً كبيراً من الخطة 
لــلــرؤيــة التصميمية  الــرئــيــســة 
للعلا «رحلة عبر الزمن» التي تم 
إطلاقها في أبريل (نيسان) ٢٠٢١. 

وســتــشــمــل الـــشـــراكـــة فـــرصـــاً مــشــتــركــة 
«جرين إيدج» والعلا، التي من المقرر  لـ
الــدراجــات  لــركــوب  أن تشمل معسكراً 
فــي الــعــلا، مــمــا يــشــجــع المــجــتــمــع على 

المشاركة في هذه الرياضة.
وأكد مدير فريق برينت كوبلاند 
أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة مــــع الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا، واصفاً العلا بالمنطقة 
المـــرمـــوقـــة والــتــاريــخــيــة، مــتــطــلــعــاً إلــى 
زيــارتــهــا والــعــمــل عـــن كــثــب مـــع فــريــق 
الهيئة لتطوير فرص الشراكة وزيادة 
الــوعــي حـــول المــنــطــقــة كــوجــهــة تــراثــيــة 
فــاخــرة بــين مجتمع ركـــوب الــدراجــات 

الهوائية.
من جانبه، عبّر فيليب جونز رئيس 
مكتب إدارة وتسويق الوجهة بالهيئة 

الملكية لمحافظة العلا عن سعادته بأن 
تكون العلا جزءاً من رياضة تضم ١٫٧ 
مليار مهتم من حول العالم، حيث تعدّ 
رياضة ركوب الدراجات من الرياضات 
المتميزة وتوفر فرصة لإيصال تجربة 
الــفــريــدة من  الــعــلا المتميزة وثقافتها 
نوعها كوجهة مستقبلية يستمتع بها 

الأجيال القادمة من الزوار.
وبـــــينّ أن «الـــعـــلا تـــركـــز بــوصــفــهــا 
وجهة سياحية متطورة على حماية 
المناظر الطبيعية والثقافية، والحفاظ 
عــلــى الــنــظــم الــبــيــئــيــة والــحــيــاة الــبــريــة 
وتــطــويــر تــجــارب الــســيــاحــة الصديقة 
للبيئة، ويسرنا العمل مع فريق (جرين 
إيدج) خلال السنوات المقبلة لتحقيق 

أهدافنا المشتركة».



أداء ألمانيا «المتذبذب» يثير الشكوك قبل مواجهة إنجلترا... والبرتغال تصطدم مع بلجيكا في دور الستة عشر

نهاية مثيرة لمباريات المجموعة السادسة... والكبار أكدوا جدارتهم بالوجود في ثمن النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــنــتــائــج المــتــقــلــبــة في 
لــدور المجموعات  اليوم الأخير 
عاد كبار القارة العجوز ليأكدوا 
وجودهم في الدور ثمن النهائي 
لكأس أوروبــا إثر لحاق ألمانيا 
والبرتغال حاملة اللقب بفرنسا 
الوصيفة ومتصدرة المجموعة 
السادسة، وإسبانيا بالسويد 

متصدرة الخامسة.
وكانت الإثارة على أشدها 
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــادســــــة، 
حــــيــــث كـــــانـــــت كـــــل مـــــن ألمـــانـــيـــا 
والــــبــــرتــــغــــال عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
تــوديــع البطولة مبكرا قبل أن 
يبتسم الحظ لهما في النهاية. 
على ملعب «بــوشــكــاش أريــنــا» 
فــــي بــــودابــــســــت، قـــــاد المـــهـــاجـــم 
كريستيانو رونـــالـــدو منتخب 
بلاده البرتغال حامل اللقب إلى 
الــتــعــادل مــع وصيفه الفرنسي 
٢ - ٢ ومرافقته إلــى الــدور ثمن 
النهائي. ومنح رونالدو التقدم 
للبرتغال في الدقيقة ٣٠ من ركلة 
جــزاء، ورد عليه زميله السابق 
في ريال مدريد الإسباني كريم 
بــنــزيــمــة بــثــنــائــيــة لــفــرنــســا في 

الدقيقتين ٤٥ (مـــن ركلة 
قـــبـــل  و٤٧.  جـــــــــــــزاء) 
يـــعـــود رونـــالـــدو  أن 
ويـــســـجـــل الـــتـــعـــادل 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٠ من 
ركــــلــــة جــــــــزاء أخـــــرى 

ليرفع رصيده إلى 
١٠٩ أهـــداف 

دولــــــــــيــــــــــة 
مـــعـــادلا 

الــــرقــــم 

الـــقـــيـــاســـي فـــــي عــــــدد الأهـــــــداف 
الــدولــيــة لــلإيــرانــي عــلــي دائـــي. 
وســــجــــل رونــــــالــــــدو، ٣٦ عـــامـــا، 
أهــدافــه الـــــ١٠٩ فــي ١٧٨ مــبــاراة، 
فــيــمــا ســجــلــهــا دائــــــي فــــي ١٤٩ 
مــــبــــاراة خـــاضـــهـــا مــــع مــنــتــخــب 
الــــفــــتــــرة بـــــين ١٩٩٣  إيـــــــــران فـــــي 

و٢٠٠٦.
ورفــع رونــالــدو رصــيــده من 
الــنــســخــة الحالية  فــي  الأهـــــداف 
للكأس القارية إلى خمسة أهداف 
فانفرد بصدارة لائحة الهدافين 
في البطولة القارية (١٤ هدفا)، 
وأصــبــح أول لاعــب أوروبـــي في 
تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا 
يسجل ٢١ هدفا في المسابقتين 
بـــفـــارق هـــدفـــين أمـــــام الألمــانــيــين 
ميروسلاف كــلــوزه والمدفعجي 
غيرد مولر، وأول لاعب يسجل 
أكثر مــن أربــعــة أهـــداف فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات لـــلـــمـــســـابـــقـــة مــنــذ 
الإسباني ديفيد فيا عام ٢٠٠٨، 
عـــلـــمـــا بــــــأن الـــفـــرنـــســـي مــيــشــال 
بلاتيني يحمل الرقم القياسي 
برصيد سبعة أهداف. وضمنت 
فــرنــســا، بــطــلــة الـــعـــالـــم، صــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٥ نـــقـــاط، 
فيما حجزت البرتغال البطاقة 
الأخيرة لأفضل أربعة منتخبات 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 

أربع نقاط بفارق المواجهة 
المــــبــــاشــــرة أمـــــــام ألمـــانـــيـــا 
المتعادلة بالنتيجة ذاتها 
فــي ميونيخ.  المــجــر  مــع 

وتــلــتــقــي الــبــرتــغــال 
فــــــي ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
مـــــع بـــلـــجـــيـــكـــا ثــانــيــة 
المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 

فـــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة الأحــــــــد المـــقـــبـــل، 
فيما تلعب فرنسا مــع جارتها 
سويسرا ثالثة المجموعة الأولى 
الاثـــنـــين فـــي بـــوخـــارســـت، على 
أن تــلــتــقــي ألمــانــيــا مـــع إنــجــلــتــرا 
مـــــــتـــــــصـــــــدرة المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــرابـــــعـــــة فــــــي ويـــمـــبـــلـــي 

الثلاثاء المقبل.
وأثــــــــنــــــــى فــــــرنــــــانــــــدو 
سانتوس مــدرب البرتغال 
عــلــى قــــوة شــخــصــيــة فــريــقــه 
بعدما أبقى على حظوظه في 
الدفاع عن لقبه قائمة بالتعادل 
مع فرنسا، وقــال: «ما أعجبني 
حـــقـــا هـــــو الــــســــلــــوك الـــجـــمـــاعـــي 

للفريق».
وأضاف «عندما تم سؤالي 
عما يتعين فعله بشكل مختلف 
عما فعلناه أمام ألمانيا، قلت إن 

الأمر سيتعلق بنا، كنا أقوياء، 
ومتسقين، ولدينا روح عظيمة. 
ويــمــكــنــنــا مـــواصـــلـــة الـــتـــطـــور». 
وشارك جواو بالينيا في الشوط 
الثاني بــدلا من دانيلو بيريرا، 
الــــذي تــعــرض لــضــربــة مــوجــعــة 
فـــي الـــــرأس بــقــبــضــة يـــد حـــارس 
فـــرنـــســـا هــــوغــــو لــــوريــــس لــيــتــم 
احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء الأولـــى. 
وقام بالينيا بدوره في تطبيق 
خطة سانتوس لرقابة بنزيمة 
وحــول ذلك قــال: «مباراة ألمانيا 
أعــطــتــنــا درســـــا. تـــطـــور الــفــريــق 
كـــثـــيـــرا أمــــــــام فــــرنــــســــا، دافـــعـــنـــا 
بشكل أكــثــر إحــكــامــا». وأضــاف 
«المدرب طلب مني أن أكون أكثر 
تمركزا، وأن أكــون أكثر إحكاما 
فـــي وســــط المـــلـــعـــب، وألا أعــطــي 
مــســاحــات للاعبي خــط الوسط 

ولا أنطوان غريزمان». وينتظر 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــبــــاراة 
صعبة في دور الستة عشر حيث 
يــواجــه المنتخب البلجيكي في 
إشبيلية يوم الأحد المقبل، حيث 
ســيــحــصــل الأخـــيـــر عــلــى يــومــين 
إضــــافــــيــــين لـــــلـــــراحـــــة. وأضـــــــاف 
سانتوس: «الآن يجب أن نفكر 
في المنتخب البلجيكي، المنافس 
الصعب. إذا نظرنا للتصنيف، 
فــهــم يــتــصــدرونــه. ولــكــن دعــونــا 
نــقــيــم ونـــــدرك مـــا يــتــعــين علينا 

فعله في هذه المباراة».
عــلــى الــجــانــب الآخــــر أخــيــرا 
تــخــلــص المــهــاجــم كــريــم بنزيمة 
مـــــن عــــــبء ثـــقـــيـــل، وأعـــــــــاد فــتــح 
خزانته التهديفية بعد عودته 
إلــى صفوف المنتخب الفرنسي 
بــعــد خــمــس ســـنـــوات وثــمــانــيــة 

أشـــهـــر مــــن آخـــــر مـــــرة هــــز فــيــهــا 
الـــشـــبـــاك دولــــيــــا. وكــــــان يــتــعــين 
الانــتــظــار حــتــى المـــبـــاراة الثالثة 
من دور المجموعات لرؤية قلب 
الهجوم الفرنسي يتحرر أخيراً، 
بتسجيله ثنائية رفع بها غلته 
من الأهداف الدولية إلى ٢٩ هدفا. 
وكـــان زمــيــلــه مــهــاجــم برشلونة 
الإســــبــــانــــي أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
محقا في الأيــام الأخــيــرة، حيث 
إلــى أن بنزيمة سينطلق  أشـــار 
بــمــجــرد تسجيله هــدفــا واحـــدا 

وستتدفق الأهداف.
وبـــالـــفـــعـــل ســـجـــل بــنــزيــمــة 
الهدف الأول في مرمى البرتغال 
مــن ركــلــة جــــزاء وبـــهـــدوء كبير، 
والثاني عندما اخترق متوغلا 
ومــــســــددا بـــمـــهـــارة فـــي الـــزاويـــة 
اليمنى للحارس، ليفتتح سجله 

فــي البطولة بعد خمسة أعــوام 
و٢٥٨ يــومــا مــن الــغــيــاب دولــيــا 
بـــســـبـــب قـــضـــيـــة ابـــــتـــــزاز لــزمــيــل 
سابق له بالمنتخب ما زالت في 
أروقـــــة المــحــاكــم. وقــــال بــنــزيــمــة: 
«الجميع كانوا ينتظرون مني 
الأهـــداف، كــان الضغط علي من 
جميع أنحاء البلاد، لكنني لاعب 
كرة قدم محترف، أحتاج إلى هذا 
الضغط أيضاً. يسعدني تسجيل 

الأهداف، والأكثر تأهلنا».
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب «ألـــــيـــــانـــــز 
أريــــــنــــــا» فـــــي مـــيـــونـــيـــخ تـــفـــادت 
ألمــانــيــا الــــخــــروج، بـــل وحــجــزت 
وصافة المجموعة بفضل تعادل 
مــثــيــر مــع المــجــر ٢ - ٢ وتــتــفــوق 
بــفــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة مع 

البرتغال.
وبعد الخسارة في الجولة 
الأولـــــــى أمــــــام الـــغـــريـــمـــة فــرنــســا 
بطلة العالم في مباراة سيطرت 
تــتــرجــم ذلــك  عليها مــن دون أن 
ـــــــى أهـــــــــــــداف، بـــــــدأ يـــــلـــــوح فــي  إل
الأفق السيناريو المشؤوم الذي 
اختبرته ألمانيا فــي مشاركتها 
الــكــبــرى الأخــيــرة عـــام ٢٠١٨ في 
مــونــديــال روســيــا حــين تنازلت 
عن اللقب العالمي بخروجها من 
الـــدور الأول. لكن رجـــال المــدرب 
يـــواكـــيـــم لــــــوف الـــــــذي ســـيـــغـــادر 
المنتخب بعد النهائيات القارية 
تــــاركــــاً المـــهـــمـــة لـــهـــانـــزي فــلــيــك، 
انــتــفــضــوا فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
وقدموا على الأرجح أفضل أداء 
لــهــم مــنــذ مــونــديــال ٢٠١٤ حين 
تــوجــوا بــالــلــقــب الــعــالمــي الــرابــع 
بــفــوزهــم عــلــى الــبــرتــغــال حاملة 
الــلــقــب ٤ - ٢. ولـــم يــقــدم الألمـــان 
الكثير مما أظهره أمام البرتغال 
وعــانــى الأمــريــن أمـــام المــجــر في 
أول مواجهة بين المنتخبين على 
صعيد نهائيات بطولة كبرى 
المــبــاراة النهائية لمونديال  منذ 
١٩٥٤ حين فازت ألمانيا الغربية 

أولاً  الألمــــــــــان  وتــــخــــلــــف   .٢  -  ٣
فـــي الــدقــيــقــة ١١ بـــهـــدف رأســـي 
جميل لآدم شالاي، وعادل كاي 
هــافــيــرتــس بــــالــــرأس أيـــضـــاً في 
الدقيقة ٦٦. لكن الرد المجري كان 
سريعاً بعد دقيقة فقط بواسطة 
رأسية أخرى من أندراس شافر، 
قبل أن ينقذ غوريتسكا ألمانيا 
الــخــروج بهدف في الدقيقة  من 

٨٤ من تسديدة قوية.
وأعرب ماركو روسي مدرب 
المــجــر عـــن فــخــره بــلاعــبــيــه رغــم 

الخروج المبكر من البطولة.
المـــجـــر ١ - ١ مع  وتـــعـــادلـــت 
الــعــالــم و٢ - ٢ مع  فرنسا بطلة 
ألمــانــيــا وخــســرت ٣ - صفر أمــام 
البرتغال في المجموعة الأصعب 
وعــــلــــق روســــــــــي: «أتــــــحــــــدى أي 
شـــخـــص يــمــكــن أن يـــقـــول إنــنــا 
كنا سنقدم هذا الأداء ونحصد 
أمــام هــذه المنتخبات.  أي نقاط 
تعادلنا مع فرنسا وألمانيا. هذا 
ســيُــكــتــب فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
المـــجـــريـــة الــــحــــديــــث، الـــلاعـــبـــون 
قــــدمــــوا مــــبــــاريــــات ســتــتــذكــرهــا 
الـــــبـــــلاد لـــــســـــنـــــوات». وأضــــــــاف: 
«لاعبو فريقي يشعرون بخيبة 
أمـــل بسبب النتيجة لأنــنــا كنا 
قــريــبــين مــن الــتــأهــل والــــذي كــان 
سيعد إنــجــازا هــائــلا ولا يمكن 
تــــخــــيــــلــــه، لــــكــــن لـــــلأســـــف حــتــى 
فـــي أعـــظـــم الــقــصــص الــخــيــالــيــة 
الــنــهــايــات الــســعــيــدة، كل  تغيب 
مـــا يــمــكــنــنــي قــولــه إنــنــي فــخــور 
باللاعبين. مــن الناحية الفنية 
لسنا الأفــضــل فــي العالم لكننا 
كذلك في كل الجوانب الأخــرى. 
كــــــل لاعــــــــب يــــــحــــــاول مــــســــاعــــدة 
زمــــيــــلــــه وتــــقــــديــــم كـــــل مـــــا لـــديـــه 
والــتــضــحــيــة مـــن أجــــل الــفــريــق. 
يشعروا  أن  وأبلغتهم  هنأتهم 
بالفخر لأن بعد شهرين من الآن 
سيتم استئناف تصفيات كأس 

العالم».

غوريتسكا (رقم ١٨ يمين) يسجل الهدف الذي منح ألمانيا التعادل مع المجر ومنحها بطاقة ثمن النهائي (رويترز) 

إنريكي: فوز إسبانيا الكاسح على سلوفاكيا أكبر رد على المشككين
 إشبيلية (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

أخـــيـــرا حــقــقــت إســبــانــيــا فــوزهــا 
الــســادســة عشرة  الأول فــي النسخة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس أوروبـــــــــــا عــنــدمــا 
سحقت سلوفاكيا بخماسية نظيفة 
على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية 
الثالثة الأخيرة من دور  في الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات، لـــتـــضـــرب مــــوعــــدا مــع 

كرواتيا في ثمن النهائي.
إنه الانتصار الذي بدد الشكوك 
الــقــلــق الجماهير من  بــعــد أن خــالــج 
لـــلـــبـــطـــولـــة. ويــــبــــدو أن  وداع مــبــكــر 
المــتــوج بالثلاثية  منتخب إسبانيا 
التاريخية (كأس أوروبا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
وكأس العالم ٢٠١٠) استعاد الثقة في 
المــنــاســب قبل القمة المرتقبة  الــوقــت 

في الدور ثمن النهائي ضد منتخب 
مـــــن عــــيــــار مـــخـــتـــلـــف هـــــو كــــرواتــــيــــا، 
وصيفة مونديال ٢٠١٨، الاثنين في 

كوبنهاغن.
وبــــعــــد تــــعــــادلــــين ضــــد الـــســـويـــد 
(صفر-صفر) وبولندا (١-١)، طمأن 
فريق المدرب لويس إنريكي الجماهير 
بـــعـــرض جــمــيــل وأهــــــداف بــالــجــمــلــة، 
ومــؤكــدا على أن مسيرة إعـــادة بناء 
المنتخب الإسباني تسير في الطريق 
الصحيح. وعنونت صحيفة «ماركا» 
«هـــكـــذا… إســبــانــيــا  مــقــالــهــا أمــــس: بــــ

تفوز وتقنع».
وأجــــــمــــــعــــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الإسبانية على هذا الحماس الواسع. 
الــريــاضــيــة  فـــذكـــرت صــحــيــفــة «أس» 
اليومية: «المنتخب تأهل بالطريقة 

والنتيجة النموذجية»، فيما علقت 
صــحــيــفــة «ســـــبـــــورت» الــكــاتــالــونــيــة 
«مــهــرجــان». حتى  على الانــتــصــار بـــ
عمل إنريكي الذي تعرضت خياراته 
المــبــاراة  التكتيكية للنقد حتى قبل 
ضـــد ســلــوفــاكــيــا، تــمــت الإشـــــادة بــه، 
فذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
«لمــــــــســــــــات يــــــــد لــــــوتــــــشــــــو تـــــظـــــهـــــر». 
وأوضحت: «نجحت التغييرات التي 
أجـــراهـــا إنـــريـــكـــي، فــقــط فـــي المـــبـــاراة 
الأكثر حسماً. كان إشراك (سيرجيو) 
بوسكيتس و(بابلو) سارابيا مفتاح 
الفوز. الآن، في الدور ثمن النهائي، 
يتعين على المنتخب التأكيد على أن 
مـــا حــصــل لـــم يــكــن مــجــرد حــلــم ليلة 

صيف».
وعلق إنريكي عقب المباراة قائلا: 

«من الواضح أن هذا الانتصار مصدر 
ارتــــيــــاح،  لــيــس فــقــط بــالــنــســبــة لــي، 
ولكن لما يعنيه من خلال الاستمرار 
في مشروعنا لتطبيق نفس مفاهيم 
كـــرة الــقــدم الــهــجــومــيــة، لــقــد جـــاء في 
أفضل الأوقات للرد على المشككين». 
وأضـــــــاف: «لـــقـــد مــنــحــنــا هــــذا الــفــوز 
الفرح للجماهير واللاعبين، والآن، 
سنرى ما إذا كان بإمكاننا مواصلة 
الـــتـــقـــدم» فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــواجــهــة 
كرواتيا الاثنين المقبل في كوبنهاغن.

وأضـــــــاف إنـــريـــكـــي: «ســنــســتــعــد 
بــقــدر كبير  لمــبــاراة دور الستة عشر 
مــن الــثــقــة. نــخــوض الــطــريــق خطوة 
بــخــطــوة، لقد تحدثت عــن اعتقادي 
بشأن ما يمكننا تحقيقه وتوقعاتنا 
كــمــنــتــخــب وطـــنـــي ولــــم أغـــيـــر رأيــــي. 

فلننتظر ونر إن كان بإمكاننا الذهاب 
بعيدا مرة أخرى».

 وجـــاء الــفــوز الإســبــانــي الكبير 
ضــد منتخب أدنـــى مــســتــوى بكثير 
على الـــورق، ومــع ذلـــك، هــل محا كل 
الشكوك التي كانت تطارد المنتخب؟. 
وردت ماركا في عددها أمس: «المدرب 
ــــا، لـــكـــن مــــبــــاراة 

ً
ـــــا جــــريــــئ

ً
قــــــدم رهـــــان

واحـــــــدة كـــانـــت كـــافـــيـــة لــتــبــريــر هـــذه 
الأيـــام الــعــشــرة مــن عــدم اليقين التي 
المــنــتــخــب». ضــد سلوفاكيا،  مــر بها 
أجــرى إنريكي أربعة تغييرات على 
إيجابا  وأثــــرت جميعها  التشكيلة 

على أداء المنتخب. 
وكانت عودة القائد بوسكيتس 
إلى خط الوسط هي الورقة الرابحة 
لــه. قــال عنها المــديــر الفني: «مــبــاراة 

بوسكيتس هي دليل عملي للاعبي 
الــوســط». وأشــاد إنريكي بلاعب 

وســـــــــــط بــــــرشــــــلــــــونــــــة قــــــائــــــلا: 
«حـــــول مـــا يــجــب أن يفعله 

لاعـــب ارتـــكـــاز فـــي الــدفــاع 
والهجوم. نعلم الأهمية 
الــتــي يتمتع بها داخــل 
المـــجـــمـــوعـــة. إنـــــه مــعــنــا 
هــنــا لــســنــوات عـــديـــدة، 
إنـــــــــه فــــــريــــــد وضــــمــــانــــة 

حقيقية». 
وقال المدافع الفرنسي 

الأصــــــــل أيــــمــــريــــك لابـــــــورت 
صاحب الهدف الأول بقميص 

إســبــانــيــا فـــي ثــالــث مـــبـــاراة بعد 
تجنيسه: «أغــلــقــنــا كــثــيــرا مــن أفـــواه 

المشككين».

عملي للاعبي 
يكي بلاعب 

قــــــائــــــلا: 
يفعله 

فــاع 
ية 
ل 
ــا 
 ،
ة 

سي 
ـورت 

قميص 
بـــاراة بعد 

ثــيــرا مــن أفـــواه 
إنريكي مدرب إسبانيا (رويترز)

«كوبا أميركا»: خطأ تحكيمي و١٠ دقائق إضافية تمنح البرازيل فوزاً مثيراً للجدل على كولومبيا
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

انــتــزعــت الــبــرازيــل، 
حامل اللقب، فــوزاً 
صـــــعـــــبـــــاً ومـــــثـــــيـــــراً 
لــــــــــلــــــــــجــــــــــدل عـــــلـــــى 
كولومبيا ٢ - ١ في 
الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 
مـــــــن الـــــــوقـــــــت بـــــدل 
الــضــائــع فــي الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة من 
دور المجموعات لبطولة «كوبا أميركا» 
لكرة القدم، لتحافظ على سجلها الجيد 

بثلاثة انتصارات متتالية.
على ملعب نيلتون سانتوس في 
ريــــو دي جــانــيــرو اســتــهــلــت الــبــرازيــل 
المـــبـــاراة بشكل مــخــيّــب، عــنــدمــا افتتح 

جــنــاح بــورتــو البرتغالي لــويــس ديــاز 
الــتــســجــيــل لــكــولــومــبــيــا فــــي الــدقــيــقــة 
الــعــاشــرة مــن كـــرة أكــروبــاتــيــة مقصّية 
فـــائـــقـــة الـــــروعـــــة داخــــــل المـــنـــطـــقـــة. لــكــنّ 
أصـــحـــاب الأرض نــجــحــوا فـــي الــعــودة 
في نهاية المباراة من كرتين رأسيتين، 
الأولــــــــى عـــبـــر روبـــــرتـــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٨، والأخــــــــرى فــــي الــدقــيــقــة 
العاشرة من الوقت بدل الضائع للاعب 
الــــوســــط كـــاســـيـــمـــيـــرو. ورافـــــــق نــهــايــة 
المــبــاراة اعــتــراضــات كثيرة مــن الطرف 
الكولومبي، على صحة تسجيل الهدف 
ارتـــدت الكرة  الــبــرازيــلــي الأول، بعدما 
من الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا 
عن طريق الخطأ خــلال بناء الهجمة. 
واعـــتـــبـــر مــــــدرب كــولــومــبــيــا ريـــنـــالـــدو 

رويدا، أن ارتداد الكرة من الحكم أسهم 
في دخول الهدف الأول في مرمى فريقه 
وأربك لاعبيه. وقال: «أعتقد أن الهدف 
الأول نجم عن ارتباك اللاعبين بسبب 

وضعية الحكم».
الــبــرازيــل فترة رائــعــة مع  وتعيش 
عشرة انتصارات متتالية في مختلف 
المسابقات، وهذا أول هدف يهز شباكها 
خلال ست مباريات. ورفعت البرازيل 
التي كانت قد ضمنت تأهلها إلى ربع 
النهائي، رصيدها إلى ٩ نقاط من ثلاث 
مباريات، مقابل ٤ من أربع لكولومبيا 
الــتــي تأهلت أيــضــاً. وخــلافــاً لمبارياته 
الأخيرة مع منتخب البرازيل لم يسجل 
النجم نيمار، لكنه سدد بالقائم وكان 
وراء الهدف الذي أحرزه كاسيميرو من 

ركلة ركنية. وقام تيتي مدرب البرازيل 
الذي يستفيد من هذه البطولة لإعداد 
فريق جيد لمونديال ٢٠٢٢، بتبديلات 
 
ً
عدة ودفع بخمسة لاعبين جدد مقارنة
بــــالمــــبــــاراة الأخــــيــــرة مــــع بــــيــــرو. وعــــاد 
مــاركــيــنــيــوس إلـــى قــلــب الــدفــاع ليلعب 
إلــى جانب زميله السابق فــي باريس 
سان جيرمان الفرنسي المخضرم تياغو 

سيلفا.
عــلــى مــلــعــب نــيــلــتــون ســانــتــوس، 
استحوذت البرازيل على الكرة مطلع 
تُـــصـــدم مـــن الهجمة  قــبــل أن  المــــبــــاراة، 
الرائعة  الكولومبية الأولــى بكرة ديــاز 
فـــــي مــــرمــــى الـــــحـــــارس ويــــفــــرتــــون إثـــر 
عرضية من خــوان كـــوادرادو بالدقيقة 
الــعــاشــرة. وفيما وضــع الكولومبيون 

نـــيـــمـــار تـــحـــت رقــــابــــة مــــشــــددة، تـــحـــرّر 
ريــــشــــارلــــيــــســــون وســــــــدد مــــرتــــين عــلــى 
الــحــارس ديفيد أوسبينا في النصف 
الــشــوط الأول دون نجاح  الــثــانــي مــن 
فـــي هـــز الـــشـــبـــاك. وأظـــهـــرت الـــبـــرازيـــل، 
بطلة العالم خمس مرات، وجهاً أفضل 
بعد الاستراحة، بعد دخــول فيرمينو 
حيث نجح الأخير في معادلة النتيجة 
مــســتــغــلاً عــرضــيــة مـــن الـــبـــديـــل الآخـــر 
رينان لودي في الدقيقة ٧٨. لكن الكرة 
وصــلــت إلـــى لــــودي بــعــدمــا ارتـــــدت من 
الحكم بيتانا في مطلع الهجمة، وهو 
ــت 

ّ
مــا أثـــار غــضــب الــكــولــومــبــيــين. وشــن

الــجــمــاهــيــر الــكــولــومــبــيــة حــمــلــة على 
بيتانا في مواقع التواصل الاجتماعي 
«الــلاعــب الــرقــم ١٢» مع  واصــفــة إيـــاه بـــ

الـــبـــرازيـــل. وأكــــد بــيــتــانــا، حــكــم نهائي 
الـــهـــدف بعد  مـــونـــديـــال ٢٠١٨، صــحــة 
المــســاعــد. قال  اســتــشــارة حكم الفيديو 
كـــوادرادو، لاعب يوفنتوس الإيطالي: 
«مـــن المــحــزن أن نــخــســر المـــبـــاراة بــقــرار 
مــمــاثــل، بــعــد كــل المــجــهــود الــــذي قمنا 
بــه أمـــام أحــد أفــضــل الــفــرق فــي العالم، 
حكم يملك خبرة دولية كهذه وشــارك 
في كــأس العالم، يرتكب خطأ ويُفسد 
المـــبـــاراة». ومـــا زاد الــطــين بــلــة، إضــافــة 
عــشــر دقــائــق مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات الــكــولــومــبــيــة، 
وتــســجــيــل الـــبـــرازيـــل هــــدف الـــفـــوز في 

اللحظات الأخيرة.
وفي نفس المجموعة في غويانيا، 
تــعــادلــت الإكــــــوادور مــع الــبــيــرو ٢ - ٢، 

لترفع الأخيرة رصيدها إلى أربع نقاط 
والأولى إلى نقطتين.

وتــــقــــدمــــت الإكـــــــــــــــوادور مــنــتــصــف 
الشوط الأول بهدف من نيران صديقة 
سجله ريناتو تابيا بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة ٢٣، وعزّز أيرتون بريسيادو 
النتيجة قبل نهاية الشوط. لكن بيرو 
الفارق في بداية  ردّت سريعاً وقلّصت 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي عـــن طـــريـــق جــانــلــوكــا 
لابـــــــــــادولا، ثـــــم عـــــــادل مـــهـــاجـــم الـــهـــلال 
أنــــدري كــاريــو النتيجة في  الــســعــودي 
الدقيقة ٥٧. وسيتقرر مصير المجموعة، 
الأحــــــــد، عـــنـــدمـــا تـــلـــعـــب الــــبــــرازيــــل مــع 
الإكوادور والبيرو مع فنزويلا الأخيرة 
(نقطتان). ويتأهل أول أربعة منتخبات 
من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

الإشادات تنهال على رونالدو محطم الأرقام القياسية
 بودابست: «الشرق الأوسط»

فـــي عــمــر الـــــــ٣٦ عـــامـــا، مـــا زال الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو يواصل 
تــحــطــيــم الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة ســــــواء عــلــى 
الــتــي لعب لها أو المنتخب  الــفــرق  مستوى 

البرتغالي.
وبتسجيله ثنائية التعادل للبرتغال أمام 
فرنسا ٢-٢ في بودابست في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعات لنهائيات كــأس أوروبـــا عادل 
رونــالــدو رقــم المهاجم الدولي الإيــرانــي السابق 
علي دائــي القياسي فــي عــدد الأهـــداف الدولية 

البالغ ١٠٩ أهداف. 
وهــنــأ عــلــي دائــــي الــنــجــم الــبــرتــغــالــي على 
بــلــوغــه الــرقــم الــقــيــاســي وقـــال فــي تــغــريــدة على 
حسابه في إنستغرام: «كل التهاني لكريستيانو 
رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد 
الــرقــم القياسي لتسجيل الأهــداف  مــن تحطيم 
الدولية». وأضــاف: «يشرفني أن هذا الإنجاز 

الـــرائـــع ســيــكــون مـــن نــصــيــب رونـــالـــدو - البطل 
العظيم فــي كــرة الــقــدم والإنــســانــي المهتم الــذي 
يــلــهــم ويـــؤثـــر عــلــى الـــحـــيـــاة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم».
وســـجّـــل رونــــالــــدو أهـــدافـــه الـــــــ١٠٩ فـــي ١٧٨ 
مــــبــــاراة، فــيــمــا ســجــلــهــا دائـــــي فـــي ١٤٩ مـــبـــاراة 
خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين ١٩٩٣ 
أنـــه سيكون  أكــثــر مــن مـــرة  و٢٠٠٦. وردّد دائـــي 
ســعــيــداً لـــو نــجــح رونــــالــــدو فـــي تــحــطــيــم رقــمــه 
القياسي، لأنه يرى بمهاجم يوفنتوس الإيطالي 
الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال 
مدريد الإسباني السابق بين أفضل ثلاثة لاعبين 
فـــي تـــاريـــخ الــلــعــبــة إلــــى جـــانـــب الأرجــنــتــيــنــيــين 
ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا. وقال 
دائــي في ٢٠١٨: «الأرقـــام القياسية وجــدت لكي 
تُــحَــطَــم، يملك رونــالــدو حقاً المــؤهــلات لتحقيق 
ذلــك. أحترمه كثيراً. إنــه لاعــب رائــع لدرجة أنه 

ليس من الضروري أن نكيل المدح به».
وقام رونالدو بشكر دائي على رسالته وكتب 

على إنستغرام أيضا: «الأبطال الحقيقيون هم 
أبطال إلى الأبد. فخور للغاية لقراءة مثل هذه 
الكلمات الطيبة من مثل أعلى كبير مثلك. شكرا، 

علي دائي». 
ويملك رونالدو فرصة تحطيم الرقم القياسي 
الأحد المقبل عندما يلتقي منتخب بلاده حامل 
اللقب الذي حجز بطاقته إلى ثمن النهائي بين 
أربعة منتخبات كانت الأفضل في المركز الثالث 
في دور المجموعات، مع بلجيكا الأولــى عالميا 
وثــالــثــة مــونــديــال ٢٠١٨ ومــتــصــدرة المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة عــلــى مــلــعــب «لا كـــارتـــوخـــا» فـــي مدينة 
إشبيلية الإسبانية. ويتصدر رونــالــدو لائحة 
الــقــاريــة حاليا برصيد خمسة  هــدافــي البطولة 
أهــــداف بــفــارق هــدفــين أمــــام شــركــائــه السابقين 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي والــهــولــنــدي 
جورجينيو فينالدوم والسويدي إميل فورسبرغ 
والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك 
أنــه يحمل الرقم القياسي التهديفي  شيك، كما 

للبطولة عبر تاريخها (١٤ هدفا).

«يويفا» يلغي قاعدة أفضلية الهدف خارج القواعد
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، أمس، إلغاء قاعدة 
الأفضلية المرتبطة بــالأهــداف المسجلة 
خــــارج الــقــواعــد، الــتــي كــانــت تُستخدم 
لــلــحــســم، فـــي حــــال تـــعـــادل فــريــقــين في 
مباراتي الذهاب والإياب في المسابقات 

الأوروبية.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة في 
بيان لها أن هذه القاعدة التي اعتمدت 
عـــــام ١٩٦٥ ســيــتــم اســــتــــبــــدال شــوطــين 
إضافيين بها لمــدة خمس عشرة دقيقة 
لكل منهما، ثم بركلات الترجيح في حال 
استمر التعادل، وذلك بداية من الموسم 

المقبل.
وأضـــاف بيان «يــويــفــا»: «نــظــراً لأن 
الأهداف خارج الأرض لم تعد تُمنح وزناً 
إضافياً لحسم التعادل، فسيتم حذفها 

أيضاً من المعايير المستخدمة لتحديد 
الترتيب عندما يتساوى فريقان أو أكثر 
في النقاط في دور المجموعات». وأشار 
القارية لاحظت بالفعل،  إلى أن الهيئة 
مــنــذ منتصف السبعينات، انخفاضاً 
تدريجياً فــي الفجوة بــين الانتصارات 
على أرض الملعب أو خارجها (من ٦١ في 
المائة إلى ٤٧ في المائة، ثم ٣٠ في المائة 
وصولاً إلى ١٩ في المائة، وكذلك الفجوة 
بــين الأهــــداف المسجلة عــلــى الأرض أو 

خارجها في كل مباراة.
وقــــــال رئـــيـــس يـــويـــفـــا الــســلــوفــيــنــي 
ألكسندر سيفيرين: «إلغاء هذه القاعدة 
نــــوقــــش فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. ورغــــم عـــدم وجــود 
إجماع في الآراء، فإن العديد من المدربين 
والمشجعين والفاعلين الآخرين في كرة 

القدم شككوا في مدى عدالتها».

الدقيقتين ٤٥ (مـــن ركلة 
قـــبـــل  و٤٧.  جـــــــــــــزاء) 
يـــعـــود رونـــالـــدو  أن 
ويـــســـجـــل الـــتـــعـــادل 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٠ من 
ركــــلــــة جــــــــزاء أخـــــرى

ليرفع رصيده إلى 
١٠٩ أهـــداف 

دولــــــــــيــــــــــة 
مـــعـــادلا 

الــــرقــــم 

الأخيرة لأفضل أربعة منتخبات 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 

أربع نقاط بفارق المواجهة 
المــــبــــاشــــرة أمـــــــام ألمـــانـــيـــا 
المتعادلة بالنتيجة ذاتها 
فــي ميونيخ.  المــجــر  مــع 

وتــلــتــقــي الــبــرتــغــال 
فــــــي ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
مـــــع بـــلـــجـــيـــكـــا ثــانــيــة 
المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 

الاثـــن
أن تــل

س
عــ
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مع فر
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و
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بودابست: «الشرق الأوسط»

فـــي عــمــر الـــــــ٣٦ عـــامـــا، مـــا زال
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو

تــحــطــيــم الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة ســــــو
الــتــي لعب لها أو  الــفــرق  مستوى 

البرتغالي.
وبتسجيله ثنائية التعادل للبرت

فرنسا ٢-٢ في بودابست في الجولة الأخ
دور المجموعات لنهائيات كــأس أورو
رونــالــدو رقــم المهاجم الدولي الإيــرانــي
علي دائــي القياسي فــي عــدد الأهـــداف

البالغ ١٠٩ أهداف.
وهــنــأ عــلــي دائــــي الــنــجــم الــبــرتــغــا
بــلــوغــه الــرقــم الــقــيــاســي وقـــال فــي تــغــري
حسابه في إنستغرام: «كل التهاني لكري
رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هد
الــرقــم القياسي لتسجيل  مــن تحطيم 
الدولية». وأضــاف: «يشرفني أن هذا

رونالدو عادل 
رقم دائي 

القياسي (أ.ب) 
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لا يليق بلاعب قدم الكثير للنادي الملكي أن تنتهي مسيرته بمؤتمر صحافي مقتضب يبدو فيه مهزوماً ومنهاراً

سيرخيو راموس: أقوى محاربي ريال مدريد يرحل بهدوء
لندن: سيد لوي

جــــــاء المـــــدافـــــع الإســـبـــانـــي 
ســيــرخــيــو رامـــــوس إلــــى ريـــال 
مــدريــد لاعــبــاً مــراهــقــاً، ورحــل 
أســــــــطــــــــورة كـــــبـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا 
قـــضـــى داخــــــل الــــنــــادي المــلــكــي 
١٦ موسماً، لعب خلالها ٦٧١ 
مــــبــــاراة، وســـجـــل ١٠١ هـــدف، 
وحصل على ٤ بطولات لدوري 
أبطال أوروبــا. وفي الحقيقة، 
يجسد راموس (٣٥ عاماً) هذا 
النادي بشكل لا مثيل له، لكنه 
لــم يخطط لها،  رحــل بطريقة 
بل ربما لم يخطط للرحيل عن 

هذا النادي على الإطلاق!
قـــالـــه  كـــــــان أول مـــــا  وقـــــــد 
تقريباً، في أثناء جلوسه في 
الــذي عقد  المؤتمر الصحافي 
فـــي مــركــز الـــتـــدريـــب بــالــنــادي 
في فالديباس للمرة الأخيرة: 
«أود أن أقـــول إنــنــي لــم أرغــب 
أبـــــــداً فـــــي الــــرحــــيــــل عـــــن ريـــــال 
مــدريــد؛ كنت أرغـــب دائــمــاً في 
الــبــقــاء هــنــا». وقـــد تــم تنظيم 
مـــراســـم وداع رامـــــوس بشكل 
قـــصـــيـــر، حـــيـــث اقـــتـــصـــر الأمــــر 
عــــلــــى كــــلــــمــــات وتـــصـــريـــحـــات 
قـــصـــيـــرة، وبـــضـــع ابــتــســامــات 
قسرية، وقليل من التصفيق، 
أمام نحو ٢٠ شخصاً. وكانت 
الغرفة فارغة تقريباً، إذ لم يكن 
بها سوى راموس، والمسؤول 
بـــالـــنـــادي إيميليو  الإعـــلامـــي 
بـــــوتـــــراغـــــيـــــنـــــيـــــو، والمــــــصــــــور 
كارلوس كارباخوسا، وجهاز 
تلفزيون. ولــم يحضر رئيس 
الــــنــــادي، فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
هــذا المؤتمر الصحافي، وهو 

رامـــــــــــــــوس مـــــــــــــا جـــــعـــــل 
بـــــــــــحـــــــــــدة: يــــــــــــقــــــــــــول 

كــــــــــــــــــان مـــــن «ربــــمــــا 
يــــــكــــــون الــجــيــد  أن 
كانت ستتاح هـــــــنـــــــا؛ 

لــــــه الـــفـــرصـــة 
لــلــتــحــدث إذا 

لــديــكــم مزيد كــــــــــــــــــــان 
الأسئلة».مــــــــــــــــــــــــن 

ومــــــــــــن 
ن الــواضــح  أ

يـــــــكـــــــن بــيــريــز لم 
فـــي يـــــــــــرغـــــــــــب 

الــــــــظــــــــهــــــــور 
عـــــــــلـــــــــنـــــــــاً فــــــي 

هـــذه المــنــاســبــة، 
وهــــــــنــــــــاك ســــــــؤال 

يجب طرحه قبل كل 
شــــــيء: كـــيـــف وصــلــت 
الأمور إلى هذا الحد؟ 
لـــقـــد اعــــتــــرف رامـــــوس 

بـــأنـــه أخـــطـــأ هــــذه المـــرة 
فـــي أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات 
الخاصة بتمديد عقده 
مـــــــع الـــــــــنـــــــــادي، وأنـــــــه 
لــــم يــــــدرك ذلـــــك حــتــى 
فــوات الأوان. ويمكن 
القول إن أكثر عبارة 
رددها راموس كانت 
«الموعد النهائي للرد 
على العرض المقدم». 
لقد كــان هــنــاك موعد 
نـــــهـــــائـــــي لــــــلــــــرد عـــلـــى 
الــــعــــرض، وهــــو مـــا لم 
يــــلــــتــــزم بــــــه رامــــــــــوس، 
وشقيقه وكــيــل أعماله 
لــم  ريـــــنـــــيـــــه، أو ربـــــمـــــا 
يــعــتــقــدا أن هــــذا المــوعــد 
النهائي سيكون مهماً 
حـــقـــاً بــالــنــســبــة لــلاعــب 
في مكانته. ومن المؤكد 
أن الأمور لم تكن لتسير 
بــــــهــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة فـــي 

ظروف مختلفة.
ووفـــقـــاً لــــرامــــوس الـــذي 
قال في عام ٢٠١٩ إنه يريد 
الاعـــتـــزال فــي ريـــال مــدريــد 
حــتــى لــو «لــعــب مــجــانــاً»، 
لـــــم يــــكــــن الأمــــــــر يــتــعــلــق 
بــالمــال، لكنه كــان يتعلق 
بــمــدة الــعــقــد، فقد عرض 

عــلــيــه الــــنــــادي عـــقـــداً جــديــداً 
لمـــدة عـــام واحـــــد، مـــع تقليص 
الــحــالــي بنسبة ١٠ في  راتــبــه 
المائة بسبب التداعيات المالية 
لفيروس كورونا، لكن راموس 
كــان يريد أن يمتد العقد لمدة 
عـــــامـــــين مــــــن أجــــــــل اســــتــــقــــرار 
عــائــلــتــه. وأشـــــار رامـــــوس إلــى 
أن رفض هذا العرض «لم يكن 
رفضاً نهائياً»، بل كان «جزءاً 
مــن المــفــاوضــات». كما اعترف 
بـــأنـــه طـــلـــب مــــن ريــــــال مـــدريـــد 
المضي قدماً و«التخطيط من 
دونـــــي»، لــكــنــه أكـــد أن ذلـــك لم 
يكن إعلان خروج أيضاً، لكنها 
كانت طريقة للقول إنه «لا أحد 
أهم من النادي»، ولا حتى هو.

وفــي غــضــون ذلـــك، تعاقد 
ريـــال مــدريــد مــع ديفيد ألابــا، 
وبدأت وسائل الإعلام تتحدث 
عــن اهــتــمــام كثير مــن الأنــديــة 
بــالــتــعــاقــد مــــع رامــــــــوس. ولـــم 
يقدم ريال مدريد عرضاً ثانياً 

لــرامــوس الـــذي لــم يــشــارك في 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات فـــي عــام 
٢٠٢١ بــســبــب الإصــــابــــة، وتــم 
اســتــبــعــاده فــي نــهــايــة المــطــاف 
من قائمة منتخب إسبانيا في 
بطولة كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
لـــــم يــكــن  ٢٠٢٠. وبــــالــــتــــالــــي، 
فــــي مـــوقـــف قــــــوي، ولـــــم يــقــدم 
ريـــــال مـــدريـــد عـــرضـــاً أفــضــل، 
كــمــا تــوقــفــت الاتــــصــــالات بين 
الــجــانــبــين تــقــريــبــاً، ولــــم يكن 
هـــــنـــــاك ســـــــوى شـــــعـــــور بـــعـــدم 
الــثــقــة بــين الــطــرفــين. وعــنــدمــا 
عـــاد رامــــوس أخــيــراً إلـــى ريــال 
مـــــدريـــــد لـــيـــقـــول إنــــــه ســيــقــبــل 
بالعرض المقدم له لعام واحد، 
كان النادي قد سحب العرض 
المــقــدم لــه لأن المــوعــد النهائي 
لــــلــــرد عـــلـــى الــــعــــرض كــــــان قــد 
انـــتـــهـــى! مــــن المــــؤكــــد أن ريــــال 
مـــدريـــد كــــان بــإمــكــانــه تــقــديــم 
الــــعــــرض مـــــرة أخــــــرى لــــو كـــان 
يرغب في ذلك، وبالتالي فمن 
المنطقي أن يشك رامـــوس في 
رغبة الــنــادي من الأســاس في 
التجديد له، لكن الرد كان بارداً 
للغاية من النادي، حيث قال: 
«لم يعد العرض مطروحاً على 

الطاولة؛ لقد انتهى الأمر».
وكــــــانــــــت إذاعــــــــــــة «أونــــــــــدا 
ســــيــــرو» قــــد أشــــــــارت إلــــــى أن 
المــوعــد الــنــهــائــي لـــرد رامـــوس 
عــلــى الــعــرض المــقــدم مــن ريــال 
مـــدريـــد كــــان فـــي شــهــر مـــارس 
المـــدافـــع  لــكــن  المــــاضــــي،  (آذار) 
الإســبــانــي المــخــضــرم قـــال: «لم 
يخبرني أحـــد بــوجــود موعد 
نهائي للرد؛ لقد اعتقدت أنه 
كان جزءاً من المفاوضات، ولا 
أعـــــرف لمـــــاذا تـــم وضــــع مــوعــد 
نهائي للرد دون إخطاري به. 
ربــمــا أســـأت الــفــهــم، لكنني لم 
أعــــرف شــيــئــاً عـــن هــــذا المــوعــد 
النهائي للرد، وكنت متفاجئاً. 
لقد قالوا لي إنه لم يعد هناك 

عرض، وإن الأمر قد انتهى».
وعلى الرغم من أن الطرفين 
ســـيـــنـــفـــصـــلان، فـــقـــد انـــهـــمـــرت 
الـــــــــــــــدمـــــــــــــــوع مـــــن 
رامــــــــــــوس بــعــد 
اســـــتـــــعـــــاد  أن 
ذكـــــريـــــات ١٦ 
عاماً قضاها 
في سانتياغو 
برنابيو، وقال: 
«حــــــــــــــضــــــــــــــرت 

والــــــــــدي  مــــــــع  الأول  الــــــــيــــــــوم 
وشقيقي؛ كنت أبلغ ١٩ عاماً، 
لــــدي  والآن،  طـــــفـــــل.  مـــــجـــــرد 
عائلتي المذهلة، زوجة وأربعة 
أطفال»، وأضاف: «وصلت إلى 
هــنــا مـــع عــائــلــتــي، وســأتــركــه 

مــع عائلتي التي كانت دائماً 
مـــوجـــودة مـــعـــي... شــكــراً لهم 
لأنــهــم كـــانـــوا إلـــى جــانــبــي في 
نجاحاتي وإخفاقاتي. وشكراً 
لـــــكـــــل شـــــخـــــص حـــــــــرص عـــلـــى 
الاحترام، وفي بعض الأوقات 

على تشجيعي». وأكـــد: «أود 
أيـــضـــاً أن أشـــكـــر الــجــمــاهــيــر؛ 
لـــــســـــوء الـــــحـــــظ لــــيــــس مــمــكــنــاً 
الــوجــود هــنــا...  بالنسبة لكم 
دائــمــاً ســيــكــون لــكــم مــكــان في 

قلبي».
هــــــكــــــذا، انــــتــــهــــت مـــســـيـــرة 
المدافع الإسباني العملاق مع 
الــــنــــادي المـــلـــكـــي بـــعـــد مــســيــرة 
امـــــتـــــدت لــــــــــ١٦ مــــوســــمــــاً. لــقــد 
بـــــدا الأمــــــر مـــفـــاجـــئـــاً، لــكــن 
كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
المؤشرات على هذا 
الانـــــفـــــصـــــال. فــفــي 
عــــام ٢٠١٥، أخــبــر 
راموس بيريز بأنه 
يـــرغـــب فـــي الــرحــيــل 

إلــى مانشستر يونايتد، لكن 
إيــكــر كــاســيــاس كـــان قـــد رحــل 
للتو بطريقة مؤلمة، وبالتالي 
لــم يــكــن رئــيــس الــنــادي يرغب 
في رحيل راموس أيضاً. وقال 
بـــيـــريـــز، آنـــــــذاك، إنــــه إذا رحــل 

رامـــــوس، فــإنــه ســيــضــطــر إلــى 
الرحيل خلفه!

لـــــكـــــن مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح أن 
راموس كان يفتقر إلى الجرأة 
لإجــبــار الــنــادي عــلــى السماح 
له بالرحيل، وقــد اتضح بعد 
ذلك أن قرار البقاء كان أفضل 
له، حيث أصبح قائداً للفريق، 
وتـــوج بــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
التالية على  للسنوات الثلاث 
الــتــوالــي. لــكــن فــي عـــام ٢٠١٩، 
طـــــلـــــب رامـــــــــــــوس مـــــــن بـــيـــريـــز 
الــــســــمــــاح لـــــه بــــالانــــتــــقــــال إلـــى 
الصين مجاناً. وقــال الرئيس 
عـــلـــنـــاً إنــــــه لا يــســتــطــيــع فــعــل 
ذلـــك، ودعـــا أي نــاد يــرغــب في 
الحصول على خدمات راموس 

إلى تقديم عرض للنادي، وقام 
في نهاية المطاف بتمديد عقد 

راموس لفترة أخرى.
لكن هذه المرة، لم يكن هناك 
طــريــق لــلــعــودة، وربــمــا يعود 
السبب جزئياً في ذلك إلى ما 
حـــدث فــي المــــرات الــتــي أشــرنــا 
إليها عندما كان راموس يرغب 
في الرحيل. ويتحدث راموس 
عن علاقته ببيريز بأنها مثل 
عــلاقــة «الأب والابـــــن»، وأشـــار 
إلى أنه حتى «العائلات تشهد 
بعض النقاشات والخلافات»، 
لــكــن مـــن الـــواضـــح أن الــعــلاقــة 
بين الطرفين قد شهدت بعض 
التوترات في الآونــة الأخيرة، 
حـــيـــث كــــــان الـــــرجـــــلان الــــلــــذان 
يتمتعان بمكانة كبيرة داخل 
النادي يشكلان بشكل ضمني 
(وأحــــــيــــــانــــــاً بـــشـــكـــل صــــريــــح) 
تــهــديــداً أحــدهــمــا لــلآخــر. وقد 
انــدلــعــت تلك الــصــراعــات على 
المـــلأ فـــي الــصــحــافــة، ولـــم يتم 
نــســيــان هـــذه الــخــلافــات حتى 
فــي أفــضــل الــلــحــظــات. وأشـــار 
رامــوس مــراراً وتكراراً إلى أنه 

لا يريد أي مواجهة الآن.
لكن يجب الإشــارة إلى أن 
رامــــوس قــد فـــاز بـــــ٢٢ بــطــولــة، 
كــمــا قــــاد المــنــتــخــب الإســبــانــي 

لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم، والــفــوز 
بكأس الأمم الأوروبية مرتين، 
ويعد أكثر اللاعبين مشاركة 
في المباريات الدولية بقميص 
المنتخب الإســبــانــي (برصيد 
١٨٠ مباراة). وعلاوة على ذلك، 
فــإن أهمية رامــوس لا تقتصر 
على ما يقدمه داخل المستطيل 
الأخــضــر، لكنها تمتد إلــى ما 
هـــو أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فــهــو رمــز 
كبير، ســـواء لــريــال مــدريــد أو 
منتخب إسبانيا. وعلى مدار 
أكثر من عقد من الــزمــان، كان 
رامــــــوس ركـــيـــزة أســاســيــة في 
صـــفـــوف ريــــــال مـــــدريـــــد، ومـــن 
المـــــؤكـــــد أن الأمـــــــر ســيــخــتــلــف 
تماماً عند رؤيته بأي قميص 

آخر. وقد اعترف راموس بأنه 
لم يحدد إلى أي مكان سيذهب 
حتى الآن. وقد قال المدير الفني 
السابق لريال مدريد زين الدين 
زيدان، ذات مرة، ملخصاً الأمر: 
«القيم مهمة للغاية، والقيمة 
الــرئــيــســيــة لـــهـــذا الــــنــــادي هي 
الالــــتــــزام، وبـــــذل أقـــصـــى جهد 
ممكن لتحقيق الفوز. وقائدنا 
راموس يجسد ذلك أفضل من 
أي شخص آخـــر، فهو يتمتع 

بهذا الالتزام وهذا النبل».
وعــنــد نــقــطــة مـــا فـــي حفل 
الــــــــــوداع، أشـــــــار رامــــــــوس إلـــى 
«مــاركــة رامـــــوس»، لــكــي يؤكد 
أنــــه يــقــوم بــكــل شــــيء «بــشــكــل 
كامل»، ويبذل قصارى جهده 
مــن أجـــل الــفــريــق الــــذي يــدافــع 
عــــــن ألـــــــوانـــــــه. وقـــــــــال المـــــدافـــــع 
الإسباني المخضرم: «يعرفني 
الــنــاس جــيــداً لأنــنــي لــم أخلق 
دوراً لكي ألعبه، لكنني ألعب 
كــــمــــا أنـــــــا بـــطـــبـــيـــعـــتـــي»، لــكــن 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــنــــاك شـــعـــوراً 
بـــــأن رامــــــــوس قــــد خـــلـــق دوراً 
خــاصــاً بـــه أيـــضـــاً، فــهــو لاعــب 
يختلف تــمــامــاً عــن الآخــريــن، 
من حيث الأداء الشرس داخل 
الملعب، والمكانة الكبيرة التي 
صــنــعــهــا لــنــفــســه عـــلـــى مــــدار 
سنوات طويلة، وثقته بنفسه 
وقدراته وإمكانياته. أما خارج 
الملعب، فإنه يمتلك شخصية 
أقــل جدية مما يعتقده  مرحة 
كثيرون. وتشير الإحصائيات 
إلى أنه اللاعب الأكثر مشاركة 
فــي المــبــاريــات، كما أنــه الأكثر 
حـــــــصـــــــولاً عـــــلـــــى الــــبــــطــــاقــــات 

الحمراء أيضاً.
قد لا يكون هناك أي لاعب 
آخـــر يتمتع بــقــوة شخصيته 
وقــــيــــادتــــه وشــــراســــتــــه داخـــــل 
للمسؤولية.  الملعب وتحمله 
وخلال الفترة التي غاب عنها 
الجمهور عــن المــلاعــب بسبب 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، كــان 
بـــســـهـــولـــة أن تــســمــع  يــمــكــنــك 
صـــــوتـــــه يــــــتــــــردد فــــــي أنــــحــــاء 
الملعب وهو يوجه التعليمات 
لزملائه، حتى لو كان يجلس 
على مقاعد البدلاء ولا يشارك 
في المباريات. كل هــذه الأمــور 
تجعل نهاية مسيرة رامــوس 
مــع ريـــال مــدريــد بــهــذا الشكل 

غريبة للغاية، فلا يليق بهذا 
الــلاعــب الأســـطـــورة الــــذي قــدم 
الكثير للنادي الملكي أن تنتهي 
مـــســـيـــرتـــه فـــــي غــــرفــــة فــــارغــــة، 
ومــؤتــمــر صــحــافــي مقتضب، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــبــــدو فــيــه 
مـــهـــزومـــاً مـــنـــهـــاراً، عـــلـــى غــيــر 

عادته.
لــقــد اعـــتـــدنـــا رؤيـــتـــه على 
مــــــــــــدار فــــــتــــــرة طـــــويـــــلـــــة وهـــــو 
يطوع كل شيء لإرادتــه داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، كــمــا أنــه 
كــــان صـــاحـــب أهــــم لــحــظــة في 
تـــاريـــخ ريـــــال مــــدريــــد، عــنــدمــا 
ســـجـــل هــــدفــــاً قــــاتــــلاً بـــرأســـيـــة 
متقنة فــي الدقيقة ٩٢٫٤٨ في 
أبـــطـــال أوروبــــا  نــهــائــي دوري 
عام ٢٠١٤. وفي النهاية، يجب 
أن نشير إلــى أن رامــوس لديه 
وشـــــم عـــلـــى ضـــلـــوعـــه مــكــتــوب 
عليه «أنا سيد مصيري»، لكن 
يبدو أنه لم يكن كذلك هذه المرة! 
والــــســــؤال الــــذي يــطــرح نفسه 
التالية  الــخــطــوة  الآن هـــو: مــا 
لراموس بعد الرحيل عن ريال 
مدريد؟ ارتبط راموس بأندية 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد وبــــــــاريــــــــس ســـــان 
جــيــرمــان وإشــبــيــلــيــة، وحــتــى 
بــرشــلــونــة. وفـــي الــوقــت الــذي 
كشف فيه راموس قدراً ضئيلاً 
عـــــن خــــطــــطــــه، كــــانــــت مـــســـألـــة 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة غــيــر 
واردة، فيما من غير المحتمل 
أن يعود إلى النادي الذي شهد 

بدايته، وهو إشبيلية.
وأوضـــــــــح رامـــــــــوس خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــقــصــيــر: 
«يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلــى 
أندية أخرى. في يناير (كانون 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي، تــلــقــيــت 
عروضاً من أندية أخــرى؛ لقد 
تــلــقــيــنــا مـــكـــالمـــات، لــكــنــنــي لــم 
أرغب أبداً في المغادرة، وكنت 
صـــريـــحـــاً فــــي ذلــــــــك». وتــــابــــع: 
لــفــريــق  نــتــطــلــع  «لـــكـــنـــنـــا الآن 
لــقــد استمتعت بوقتي  جــيــد؛ 
مع إشبيلية؛ إنــه نــاد صباي، 
أعــتــقــد أن إشبيلية  لكنني لا 
ينظر إلى راموس، ولا أعتقد أن 
إلــى إشبيلية».  رامــوس ينظر 
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن بـــرشـــلـــونـــة، 
لــــن أوقــــع  قــــــال رامــــــــــوس: «لا، 

لبرشلونة؛ هذا مستحيل».
ولا تـــوجـــد ســــوى الــقــلــيــل 
مـــن الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
تــســتــطــيــع تــحــمــل راتـــبـــه الـــذي 
قـــالـــت صــحــيــفــة «مــــاركــــا» إنــه 
يـــصـــل إلـــــى ١٢ مـــلـــيـــون يــــورو 
سنوياً. وربــمــا يكون باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان هــــــو المــــكــــان 
المناسب لراموس، وبالتأكيد 
يــــمــــكــــن لــــلــــفــــريــــق الــــفــــرنــــســــي 
الاســتــفــادة مــن قــوة شخصية 
وخبرة اللاعب الحاصل على 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  لـــقـــب دوري 
٤ مـــــرات لــقــيــادتــه إلــــى الــلــقــب 
الـــــقـــــاري. كـــمـــا أن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد ومــانــشــســتــر سيتي 
من الفرق الإنجليزية القليلة 
الــتــي تــســتــطــيــع تــحــمــل راتــبــه 
المرتفع. لكن سيتي يملك دفاعاً 
قـــويـــاً، وربـــمـــا يــعــانــي الــلاعــب 
الإســـبـــانـــي فــــي أســــلــــوب لــعــب 

المدرب جوسيب غوارديولا.
وقـــــــد دخـــــــل رامـــــــــــوس فــي 
مـــفـــاوضـــات مـــع يــونــايــتــد في 
٢٠١٥، قبل أن يقرر البقاء في 
ريال مدريد. وعلى الرغم من أن 
راتبه ما زال كما هو، فإنه أكبر 
بستة أعــوام، وهناك كثير من 
الشكوك بشأن حالته البدنية. 
وقد قال مانويل فلوريس الذي 
يــعــيــش فــــي إشــبــيــلــيــة، حــيــث 
نشأ رامــوس، إن باريس ربما 
هي المدينة المناسبة للمدافع 
الإسباني أكثر من مانشستر 
لــقــربــهــا مـــن إســـبـــانـــيـــا، حيث 
تــعــمــل بـــيـــلار روبــــيــــو (زوجـــــة 
راموس) مقدمة في التلفزيون.

وأضاف فلوريس: «لا أعتقد 
أنــــه ســيــذهــب إلــــى إنــجــلــتــرا». 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن شــــعــــوره 
بالفخر لنشأته في المدينة مثل 
راموس، أشار فلوريس إلى أن 
المــــدافــــع الـــحـــاصـــل عـــلـــى كـــأس 
لــم يــعــد محبوباً  الــعــالــم ٢٠١٠ 
مــثــل المـــاضـــي بــعــد رحــيــلــه عن 
أشبيلية إلــى ريـــال مــدريــد في 
٢٠٠٥. ومــــع مــحــاولــة وســائــل 
الـــســـكـــان  إعــــــــلام مـــعـــرفـــة رأي 
المــحــلــيــين فـــي إشــبــيــلــيــة بــشــأن 
رامــوس، كانت هناك حالة من 
عــدم الاكــتــراث. وقــال فلوريس 
إنــه يتمنى عــودة رامـــوس إلى 
إشــبــيــلــيــة، لــكــن الـــلاعـــب قطع 
الــطــريــق أمـــام هـــذا الــخــيــار في 
خــــطــــاب وداعــــــــــه فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي، كــــمــــا اســـتـــبـــعـــد 
انضمامه إلى برشلونة، غريم 
ريـــال مــدريــد. وأكـــد: «يمكنني 
نـــفـــي ذلــــــك بـــشـــكـــل قــــاطــــع، لـــذا 

يمكنكم الشعور بالراحة».

راموس وكأس دوري الأبطال بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في النهائي بميلان عام ٢٠١٦ (أ.ب)

رونالدو وراموس في شوارع مدريد بعد الفوز بلقب دوري الأبطال ٢٠١٨ (أ.ف.ب) زيدان مدرب الريال وراموس وكأس الدوري الإسباني ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

راموس ودع ريال مدريد وداعاً مؤثراً (إ.ب.أ)

وسج ر
بـــــــــــحـــــــــــدة: ــــــول 

كــــــــــــــــــان مـــــن مــــا 
يــــــكــــــون ـد  أن 
كانت ستتاح ا؛ 

لــــــه الـــفـــرصـــة 
لــلــتــحــدث إذا 

لــديــكــم مزيد ان 
الأسئلة».ــن 

ومــــــــــــن 
ن ضــح  أ

يـــــــكـــــــن ـز لم 
فـــي غـــــــــــب 

ــــهــــــــور 
ــنـــــــــاً فــــــي 

المــنــاســبــة، 
نــــــــاك ســــــــؤال 

 طرحه قبل كل 
ء: كـــيـــف وصــلــت 
ر إلى هذا الحد؟ 
عــــتــــرف رامـــــوس 

 أخـــطـــأ هــــذه المـــرة 
ثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات 
صة بتمديد عقده 
لـــــــــنـــــــــادي، وأنـــــــه 
ـدرك ذلـــــك حــتــى 
ت الأوان. ويمكن 
ل إن أكثر عبارة 
ا راموس كانت 
عد النهائي للرد 
العرض المقدم». 
كــان هــنــاك موعد 
ئـــــي لــــــلــــــرد عـــلـــى 
رض، وهــــو مـــا لم 
زم بــــــه رامــــــــــوس، 
يقه وكــيــل أعماله 
لــم  يـــــه، أو ربـــــمـــــا 
قــدا أن هــــذا المــوعــد 
ئي سيكون مهماً 
 بــالــنــســبــة لــلاعــب 

ي

كانته. ومن المؤكد 
مور لم تكن لتسير 
ذه الـــــطـــــريـــــقـــــة فـــي 

ف مختلفة.
ووفـــقـــاً لــــرامــــوس الـــذي 
ي عام ٢٠١٩ إنه يريد 
ـــزال فــي ريـــال مــدريــد 
 لــو «لــعــب مــجــانــاً»، 

ي

كــــن الأمــــــــر يــتــعــلــق 
ل، لكنه كــان يتعلق 
 الــعــقــد، فقد عرض 

ه الــــنــــادي عـــقـــداً جــديــداً 
عـــام واحـــــد، مـــع تقليص
الــحــالــي بنسبة ١٠ في  ه 
 بسبب التداعيات المالية 

و ع و م ر
. نهائي للرد دون إخطاري به

م ربــمــا أســـأت الــفــهــم، لكنني لم
د أعــــرف شــيــئــاً عـــن هــــذا المــوعــد
م ي مم

. النهائي للرد، وكنت متفاجئاً
ك لقد قالوا لي إنه لم يعد هناك
عرض، وإن الأمر قد انتهى».

ين وعلى الرغم من أن الطرفين
ت ســـيـــنـــفـــصـــلان، فـــقـــد انـــهـــمـــرت
ن الـــــــــــــــدمـــــــــــــــوع مـــــن
د رامــــــــــــوس بــعــد
اســـــتـــــعـــــاد د أن 
١ ذكـــــريـــــات ١٦
ا عاماً قضاها
و في سانتياغو
: برنابيو، وقال

ت «حــــــــــــــضــــــــــــــرت

والــــــــــدي  مــــــــع  الأول  الــــــــيــــــــوم 
وشقيقي؛ كنت أبلغ ١٩ عاماً، 
ي ع يم

لــــدي  والآن،  طـــــفـــــل.  مـــــجـــــرد 
عائلتي المذهلة، زوجة وأربعة 
أطفال»، وأضاف: «وصلت إلى 
هــنــا مـــع عــائــلــتــي، وســأتــركــه 

مــع عائلت
مـــوجـــودة

ع

لأنــهــم كـــا
نجاحاتي

م

لـــــكـــــل شـــــ
الاحترام

على تشج
أيـــضـــاً أن
لـــــســـــوء ال
بالنسبة
دائــمــاً س

قلبي».
هــــــكـــــ

المدافع الإ
الــــنــــادي
امـــــتـــــدت
ي

بـــــدا ا
ك

رياراموس ودع ريا ودع راموس

راموس بعد 
تخطي ليفربول 
في نهائي دوري 
الأبطال ٢٠١٨ 

(أ.ب)

ً
بعد ١٦ موسماً و٤ بطولات لدوري الأبطال يواجه المدافع مستقبلا

 بعيداً عن النادي الذي لم يرغب أبداً في الرحيل عنه
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تحت الإقامة الجبرية

> تقوم «حلقة نقاد لندن» 

خــلال الشهر المــقــبــل، ولمــن رغب 

من أعضائها، باستضافة طبيب 

نفسي لمعالجة حالات الاكتئاب 

والشعور بالوحدة والانقباض 

الناتجين عــن الالــتــزام بالحجر 

الــصــحــي الاخـــتـــيـــاري الــــذي في 

إلــزامــي تبعاً لمــا تعيشه  واقــعــه 

بريطانيا حالياً من وباء ما زال 

منتشراً بضراوة.

> الــجــلــســة الـــتـــي تــســتــمــر 

لـــســـاعـــة هـــــي مـــنـــاســـبـــة، يـــقـــول 

الــســكــرتــيــر الــشــرفــي الـــعـــام ريــك 

جونز، لمعالجة حــالات القنوط 

والــــضــــغــــوط والــــتــــوتــــر الـــنـــاتـــج 

عنها. إنها ليست جلسة بمكان 

مــعــين، بـــل لــقــاء عــلــى الإنــتــرنــت 

ــه المــعــانــون من 
ّ

(افــتــراضــي) يــؤم

هذه الحالات وهم في منازلهم.

> لا عــلــم لـــي بــــأي بــلــد في 

ته النقدية 
ّ
العالم أقدمت جمعي

على معالجة الحالات النفسية 

والعاطفية الناتجة عن الحبس 

المــنــزلــي. مــا تــقــوم بــه الجمعية 

المـــــذكـــــورة رائــــــع يــعــكــس مــعــنــى 

ل الــــزمــــالــــة إلــــــى صـــداقـــة 
ّ

تـــــحـــــو

واســتــعــداد الجميع للمشاركة 

فــــي طــــــرح مـــتـــاعـــبـــهـــم وحــــــل مــا 

التبسهم مــن معضلات منذ أن 

فــرضــت عــلــيــهــم قـــوانـــين الــعــزلــة 

وما تزال.

الــــطــــبــــيــــب  > ســــــيــــــقــــــتــــــرح 

المــتــخــصــص عــــلاجــــات لــلــتــوتــر 

وأخرى للنوم وثالثة لتشخيص 

وتـــحـــلـــيـــل تــــلــــك الــــــحــــــالات لأنــــه 

مــن دون ذلـــك التحليل لا خيراً 

رجى. كذلك هي فرصة لتبادل 
ُ
ي

الأعــــــضــــــاء الــــحــــديــــث بــعــضــهــم 

لــبــعــض بــعــد فــتــرة عـــزل طويلة 

وتبادل تجاربهم الخاصة.

> شــخــصــيــاً، لا أشــكــو من 

أي حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة. الأمــــور 

تــســيــر كـــالـــســـاعـــة. لا كـــآبـــة ولا 

ضـــــغـــــوط رغـــــــم أنـــــنـــــي الـــتـــزمـــت 

بــالــتــعــالــيــم لــفــتــرة طــويــلــة قبل 

ــتــاح لـــي، ولمــلايــين الــنــاس، 
ُ
أن ي

إلـــى صــــالات السينما  الـــخـــروج 

والمقاهي وسواها مجدداً. ربما 

السبب هو في استغلال الوقت 

فــي مــمــارســة الــكــتــابــة الــتــي هي 

تنفيس، معتبراً الوضع فرصة 

لإنجاز كتابين أحدهما سيصدر 

في الشهر المقبل.

   سنوات السينما

يا له من عالم رائع  
 (٢٠٠٦) 

عالم ساخن في مدينة باردة

الثاني للمخرج والممثل  الفيلم الروائي  حمل 

 
ً
فـــوزي بــن سعيدي، «يــا لــه مــن عــالــم رائـــع»، شكلا

الفيلم البوليسي قل (إن لم يكن  مثيراً من أشكال 

نـــدر) اســتــخــدامــه فــي السينما الــعــربــيــة. هــو فيلم 

تشويقي حول قاتل محترف وعاشق أقل احترافاً 

فــي عــالــم يــشــيــده المــخــرج بــمــحــطــات عــديــدة تنقل 

الفيلم بين أجــواء فنية بديعة وبسلاسة وقدر من 

الغرابة.

من البداية، يطالعنا حي فقير من أحياء الدار 

البيضاء. قطعة ترابية، على خلفية من العمارات 

طة وشارع يمتد عمقاً. بطلة الفيلم 
ّ

السكنية المتوس

كــنــزة (نـــزهـــة رحـــيـــل) شــرطــيــة ســيــر وفـــي ســاعــات 

ــر هاتفها الــنــقــال لمــن يـــود الاتــصــال. 
ّ

فــراغــهــا تــؤج

أحدهم (عبد الله شيشا) دائم الحديث مع محبوبته 

البعيدة. دائم القلق والغضب. واحدة من صديقاتها 

يــتــرددن على هــذا الهاتف سعاد (فاطمة  اللواتي 

عاطف) تعمل خادمة بيوت و«مومس» معاً. ذات 

يوم يتصل قاتل محترف اسمه كامل (بن سعيدي) 

ل لديه فترد الشرطية كنزة. ما إن 
ّ

برقم سعاد المسج

يسمع صوتها حتى يقع في حبها. تشترط عليه 

بالي. من أجلها مستعد لأي شيء 
ُ
الكثير لكنه لا ي

ي عن حذره والمخاطرة بالظهور 
ّ
بما في ذلك التخل

في وقت يحاول فيه أعداؤه النيل منه.

ذ عمليات القتل 
ّ
قبل ذلك، نرى كامل وهو ينف

المطلوبة منه. إنه إنسان منفرد، يعمل وحيداً ولن 

صل 
ّ
ــم (لــكــنــنــا سنسمع صــوتــه حــين يت

ّ
نـــراه يــتــكــل

بـــكـــنـــزة). هـــنـــاك شــخــصــيــات أخــــــرى تـــمـــلأ بــعــض 

الــخــانــات الأصــغــر بينها شـــاب غـــارق فــي المــواقــع 

القاتل (كون  الــذي يكتشف شخصية  الإلكترونية 

هــذا يستلم مهامه عبر الإنــتــرنــت). لكن الأحـــداث 

تلتزم بمساعي القاتل البحث عن الشرطية الممتنعة 

عن مقابلته. ومرّتان يلتقيان دون أن يتأكد أحدهما 

ة الآخر، إلى أن يلتقيا، بهويتين مفتوحتين، 
ّ
من هوي

في المشهد الأخير.

هــنــاك أكــثــر مــن بــن ســعــيــدي فــي هـــذا الفيلم، 

فهو كتب وأخرج وأشرف على توليف الفيلم كما 

قام بــأداء الــدور الرجالي الرئيسي فيه جامعاً كل 

المــســؤولــيــات ومــــاراً بــكــل الــنــتــائــج بــنــجــاح. «يـــا له 

الفنية الجميلة  من عالم رائــع» مليء بالتصاميم 

ة 
ّ

وبالنقل الموحي بين أساليب تعبيرية ثرية، وقص

مــثــيــرة الأحـــــداث، علماً بــأنــهــا لا تــقــول الكثير في 

النهاية. بــن سعيدي يستخدم اللقطة المصاحبة 

بانورامياً (Tracking Shot) بحب. من اللقطة الأولى 

لديه معرفة بيلا تار بفوائد ذلك النوع من اللقطات 

إلــى جنب الحياة التي  لة التي تسير جنباً 
ّ
المتمه

تستعرضها. في واحد من أفضل تصاميم الفيلم 

 
ٍ
الفنية، يضع المخرج الكاميرا على ارتفاع مساو

لأرض القطار ويلتقط بطل الفيلم وهو يسير في 

الممر بــين «الكابينات»، كــل كابين تلفظ نوعاً من 

الحياة كالموزاييك ولو من لون واحد. حياة لا مكان 

ف عندها الفيلم، لكنها 
ّ
لها في القصة لكي يتوق

كاشفة.

الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاهـــد مـــــزروعـــــة لــتــثــيــر حــب 

العين للسينما. والمــخــرج لا يهاب مــزج التشويق 

باستراحات موسيقية راقــصــة وبمشاهد مبنية 

على تعاليم السينما الصامتة (بما في ذلك عناوين 

مــكــتــوبــة عـــوض أن تــكــون مــنــطــوقــة أو مسموعة) 

وأخرى بالأبيض والأسود. بن سعيدي يذهب إلى 

حــد اســتــخــدام الأنيميشن فــي أحــد مــواقــع الفيلم. 

وهو إذ يفعل ذلك، يرفع جرعة المعالجة الكرتونية 

الـــذي تمطر فيه فــوق رأس  بكاملها. مثل المشهد 

بطله وحـــده. مشهد خليق بالكوميدي العبقري 

بستر كيتون (وهــنــاك ملامح وجــه متشابهة بين 

بن سعيدي وكيتون).

قــــراءة «يـــا لــه مــن عــالــم رائــــع» اجــتــمــاعــيــاً تتم 

استنتاجاً. تقول بطلة الفيلم: «لا أعرف كيف أقول 

ك في مدينة شوارعها من أرقام». معظم الفيلم 
ّ
أحب

يرمي إلى تشكيل صورة  كرونوغرافية  لتلك الحياة. 

كاميرا غوردون سبونر (جديد باستثناء فيلمين 

لــرغــبــة بــن سعيدي  طــويــلــين ســابــقــين) مستجيبة 

خلق حركة من كل شيء.

� ضعيف| � � : وسط| ���: جيد | ����: 
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Possessor
 

> إخراج: براندون كروننبيرغ
> بريطانيا - كندا | رعب (٢٠٢١)

ك» هو فيلم رعــب دمــوي وعنيف 
ّ
«تمل

والأول للمخرج بــرانــدون كروننبيرغ، ابن 

المــعــروف ديفيد كروننبيرغ. الابــن  المــخــرج 

يــبــدأ مــن حيث بــدأ الأب. ففي السبعينات 

ــز 
ّ
أنـــجـــز ديــفــيــد أفـــــلام رعــــب مــتــوالــيــة تــتــمــي

بالدموية والعنف ذاتيهما  مثل Shivers و

إلــخ فــي تلك الفترة   ...The Broodو Rabid

قين حول هذا 
ّ
ة مخرجين متحل

ّ
كان هناك عد

النوع من السينما بينهم جورج أ. روميرو 

(أفضلهم) ولاري كوهن وتوب هوبر وجون 

كــاربــنــتــر. أفــــلام ديــفــيــد كــرونــنــبــيــرغ كانت 

هات الجسم وحالات 
ّ

الأكثر استعراضاً لتشو

ق الأعضاء أو خروج الوحوش من أبدان 
ّ
تمز

البشر.  

هات الخارجية 
ّ

يستبدل براندون التشو

هات 
ّ

التي انصب عليها هوى أبيه بالتشو

الــداخــلــيــة. لكن العنف ودمــويــة التفاصيل 

الــبــدنــيــة المــعــروضــة تشبه مــا مــارســه الأب 

ك» في هذا 
ّ
في زمنه. ما يستند عليه «تمل

الــنــطــاق مــســألــة اســتــبــاحــة الــعــلــم الــحــديــث 

ة وخلق شخصية مختلفة 
ّ
لاستبدال الأجن

داخـــل الــجــســم ذاتــــه. ليست الــفــكــرة جــديــدة 

على صعيد السينما ولا المهام الموكلة لها 

الفيلم يستعير مادته مما بات  كذلك، لكن 

محط أبحاث وتجارب فعلية في علم الخلايا 

ة.
ّ
والأجن

نــحــن مــقــبــلــون، حــســب «تـــمـــلـــك»، على 

نــجــاح الــعــلــم الــتــكــنــولــوجــي الــحــالــي بـــزرع 

شخصية قاتل في ضحية عادية وتوجيهها 

لأغــــراض الــقــتــل والاســـتـــحـــواذ والــتــخــريــب. 

طريقة ذلك إجبار الضحية على الاستجابة 

لحقن الرأس بإبرة تحتوي على ما يلزم لهذا 

التلقيح (يبدأ الفيلم هكذا ثم تتكرر مشاهد 

حقن الرأس). بعد ذلك يتوقع المشاهد قيام 

الــتــي تــم حقن دمــاغــهــا ارتــكــاب  الشخصية 

الجرائم التي تؤمر بها.

 المخرج هذا العرض بعنف زائد عن 
ّ
يؤم

الحاجة مازجاً بين التشويق والرعب، وذلك 

المستوى من الخيال العلمي. يرتفع النبض 

 عــنــدمــا تــشــعــر بــطــلــة الــفــيــلــم تــاســيــا 
ً
قــلــيــلا

(أندريا رايزبوروف) أنها لم تعد قادرة على 

العودة إلى هويتها الخاصة. خلل يضعها 

فــي منطقة لا أحــد. هناك عناوين عريضة 

وتـــحـــديـــد مـــفـــقـــود. أســـئـــلـــة تــتــنــاهــى ويــتــم 

التغاضي عن إجاباتها. وغموض ناتج عن 

قصور في المعطيات والأهـــداف وليس عن 

تشويق فعلي.

تــصــويــر كـــريـــم حــســين (الــــــذي يكشف 

فــيــلــمــوغــرافــه عـــن أن غــالــبــيــة مـــا ســبــق من 

أعماله هــو فــي إطـــار سينما الــرعــب) أقــرب 

إلـــى لــوحــات ســـــوداء. الـــفـــارق بــين تصوير 

ــم اســتــجــابــة لــشــروط المــشــهــد وبـــين أن 
ّ
مــعــت

التعتيم الساري على الفيلم بأسره لا يبدو 

أثــــار اهــتــمــام صــانــعــي الــفــيــلــم. فـــي المــقــابــل 

فإن اختيارات المخرج من تصاميم الأمكنة 

وشـــغـــلـــه عـــلـــى الــتــنــفــيــذ بـــأســـلـــوبـــيـــة مــثــيــر 

لــلاهــتــمــام مـــن بـــدايـــة الــفــيــلــم حــتــى نهايته 

(مهرجان ترايبيكا حالياً).

 Never Gonna Snow
Again

 
> إخراج:  مالغورزاتا 

شوموڤسكا   
> بولندا | كوميديا 

ساخرة (٢٠٢٠) 

مــن بــيــت فــي ضاحية 

إلــى آخــر ينتقل  برجوازية 

زيــــــنــــــيــــــا (ألــــــــيــــــــك أغـــــــــــوف) 

ليمارس مهنته في تدليك 

الأجساد المختلفة لمجموعة 

من سيدات المنازل اللواتي 

يرتحن لــوجــود غــريــب في 

البيت يعالجهن من أسباب 

التعب ويمدهن، عبر التدليك، 

بالراحة الجسدية والعصبية. 

لكن تدليك زينيا ليس وقفاً على الأجساد 

وحــدهــا، بــل هــو قــادر على الــذهــاب إلــى ما 

بــعــد. يــدخــل فــي الــــذوات الــخــاصــة بزبائنه 

ويبدو قادراً على معالجة علل في حياة كل 

منهم نفسية وعاطفية.

الفيلم نراه  زينيا أوكراني وفي مطلع 

يجتاز الحدود صوب بولندا وسريعاً بعد 

ذلك يقوم بتدليك رأس الضابط الذي توجه 

زيــنــيــا إلــيــه لمــنــحــه حــريــة الــعــمــل والإقـــامـــة. 

هل مارس عليه تنويماً مغناطيسياً يبدو 

قـــادراً عليه أيــضــاً؟ محتمل. هــا هو  زينيا 

ته وداخل بيوت الناس في 
ّ

 عد
ً
يسير حاملا

ذلك الحي الراقي الذي يبدو قريباً من حي 

فيلم تيم بيرتون في «إدوارد سيزرهاندز» 

(١٩٩٠). هناك يقوم جوني دب بقص النباتات 

وتــجــمــيــلــهــا فـــي بـــيـــوت وحــــدائــــق الـــرخـــاء. 

هنا يقوم المهاجر الأوكــرانــي بالتعامل مع 

نباتات آدمية من النساء و(بعض الرجال) 

وبالصورة الكوميدية الساخرة ذاتها مع 

إضافة بعد يتمتع به عنوة عن فيلم بيرتون 

وهــو البعد الاجتماعي والـــدلالات الرمزية 

لذلك المــداوي باللمس والتنويم. فالمجتمع 

ه، يشعر بالذنب 
ّ
الذي يعمل زينيا فيه مرف

ولا يعترف، وكثير الشكوى من الحياة ومن 

أفــراد العائلة  فيها. بعض الشكاوى تطال 

وبعضها تطال الآخرين كما تعلن إحداهن 

مــوقــفــهــا الازدرائــــــي مــن المــهــاجــريــن قــبــل أن 

تضيف «لكنك تختلف طبعاً».

زيـــنـــيـــا هـــــو واحــــــــد فـــــي كـــــل المـــــواقـــــف. 

شخصية غامضة التاريخ وغامضة النوايا. 

الــذي  أداة الفيلم ليبحر فــي ذلـــك المجتمع 

يسكن منازل من زجــاج رقيق. أليك أغوف 

لديه حضور مناسب للدور الذي يؤديه. لا 

يفتر وجهه عن تعابير ولا ينطق بما يفصح 

د 
ّ

عـــن نـــوايـــاه وســـريـــرتـــه. والمــخــرجــة تتعم

الــحــالــة وتوظيفه لنبش  إبــقــاءه على هــذه 

الــحــال الاجتماعي لأنــاس وضــعــوا خنادق 

بين مجتمعهم ومجتمعات الآخرين (جوائز 

الفيلم البولندي، مهرجان غوتبيرغ)

Ballad of a White Cow
 

> إخراج: مريم موغدام، بهتاش سنيها
>  إيران  | دراما اجتماعية (٢٠٢٠)

الــبــقــرة مــوجــودة فــي الــعــنــوان كما في 

المــشــهــد الأول عــنــدمــا تـــــزور بــطــلــة الــفــيــلــم 

مينا (مريم موغدام) زوجها المحكوم عليه 

بــالإعــدام قبل تنفيذ الحكم بــه. لقد رفض 

القضاء التماساته وتأكيداته بأنه لم يرتكب 

جريمة القتل التي حكم عليه بسببها بعدما 

ت لصدور 
ّ

 كاذبة أد
ً
فبرك أحد الشهود أقوالا

القرار.

إذ تعود مينا وابنتها الصغيرة إلى 

م رجـــــل غـــريـــب (عـــلـــي رضـــا 
ّ

مــنــزلــهــا يـــتـــقـــد

عياً أنه مدين للراحل ببعض 
ّ

سانيفار) مد

المـــــال ويـــريـــد ســـــــداده. يــخــفــي الـــغـــريـــب أنــه 

الــقــاضــي الــــذي أبــــرم حــكــم الإعــــــدام وأنــــه لا 

 في 
ً
صــحــة لادعـــائـــه بـــأن الـــــزوج أدانـــــه مــــالا

حــيــاتــه. فــي بـــال الــرجــل، وقـــد أدرك خــطــأه، 

أن يعالج، عبر مساعدة الأرمــلــة، معالجة 

ذلك الخطأ بمساعدتها على تدبير شؤون 

 يملكه ويساعدها 
ً
حياتها. يؤجرها منزلا

في تأمين انتقالها إليه ويقودها بسيارته 

إلى المصنع الذي تعمل فيه تارة ومنه تارّة 

أخرى. وعندما يرفع والدها قضية لانتزاع 

اء البكماء (آفين بور 
ّ

حضانة ابنتها الصم

راووفي) منها يتصل القاضي بمعارفه في 

المــرفــوعــة. ستكتشف  الــدعــوة  لــرد  المحكمة 

مينا حقيقة الرجل لاحقاً وستدعوه لموعد 

على الــعــشــاء ينتهي (كــمــا الــحــال فــي فيلم 

محمد خان، ١٩٨١) بتسميمه.

ضمير الــقــاضــي مــن الــنــوع الــنــادر هو 

شخص صادق (استقال من منصبه بسبب 

تة عــنــده. فــي وســط 
ّ
خــطــأه) ولا نــيــات مبي

الفيلم يصبح الــحــال كما لــو أنــه حــل محل 

الزوج كرب للعائلة. ثم هناك مشهد يقترح 

احــتــمــال أن تــكــون مينا دخــلــت غرفته لكي 

تمارس الحب معه ذات ليلة.

للفيلم معطياته التي تجعل النقد غير 

ــن لــلــقــضــاء الــــذي يــخــفــق فـــي تحقيق 
ّ
المــبــط

الــعــدالــة فــي إيـــران واضــح وواقــعــي. وهناك 

ســعــي لـــلـــذهـــاب إلــــى أقـــصـــى مـــا تــســمــح به 

الرقابة من تصوير مجتمع قائم على فقدان 

العدالة حتى في الطريقة التي يتعامل فيها 

الأفراد بين بعضهم بعضاً.

لـــجـــانـــب نـــقـــد قــــانــــون الإعــــــــدام وخــطــأ 

المــرأة في  القضاء هناك أيضاً نقد لوضع 

ظروف العوز الاجتماعي مع تجمع طبقات 

من المشاكل. في النهاية مينا (وتمثيل مريم 

مــوغــدام مــتــمــاســك) هــي ضحية فــي غمار 

فيلم يبدأ بوتيرة أعلى مما ينتهي إليه. 

يتبلور كعمل آخر من تلك الدراميات الآمنة 

تها السينما الإيرانية لكن من دون 
ّ

التي أم

المـــادة المعالجة  تغليب أســلــوب فني على 

ذكر (عروض مهرجان قابس 
ُ
بلا شوائب ت

التونسي).

 

 

 

 

 

 

 

 

أليك أغوف في «لن تثلج مرة أخرى أبداً» 

فيلمه الأكثر مبيعاً بعد ٤٦ سنة على إنتاجه

حين صنع سيرجيو ليوني وكلينت إيستوود غرباً جديداً
بالم سبرينغز: محمد رُضا

الفيلم الأول على قائمة أكثر الأفلام 

مــبــيــعــاً حـــالـــيـــاً هــــو الـــنـــســـخـــة المـــرمـــمـــة 

 The Good ،   The Bad والجديدة من فيلم

and the Ugly. من شغل سيرجيو ليوني 

سنة ١٩٦٦ وبــطــولــة كلينت إيستوود 

ولي ڤن كليف وإيلاي والاك.

هـــذه الــقــفــزة لفيلم يــعــود تــاريــخــه 

إلى ٤٦ سنة ليست مسألة يمكن للناقد 

المـــرور عليها على أســـاس أنــهــا مسألة 

ــق بــــه، أو على 
ّ
تــجــاريــة بــحــتــة لا تــتــعــل

نحو أن الأفلام تعلو وتهبط على قوائم 

 العجب؟
َ
«البوكس أوفيس» فلم

الواقع هناك سببان للعجب وليس 

سبباً واحداً. الأول أن الفيلم الذي تطلقه 

الآن شركة أمازون ليس مجرد أسطوانة 

بلو - راي الأكثر انتشاراً، بل أسطوانة 

 ٤k Ultra HD Audio and Video بنظام

مـــــا يـــعـــنـــي أن الــــزبــــائــــن (فــــــي أمـــيـــركـــا 

الشمالية على الأقل) سعوا لاستحواذ 

هــذه النسخة قبل نفادها وربما حتى 

ولو أن عديدين منهم لا يملكون الشاشة 

المنزلية المثلى لهذا النظام.

الفيلم  يــقــتــرح أن  الــثــانــي  الــســبــب 

لد زمن 
ُ

منتشر بين أبناء جيل لم يكن و

الفيلم ولا حتى بعد عشرين أو خمس 

وعشرين سنة بعده، كما ما زال مرغوباً 

من قبل جيل عاصر تلك الفترة وشاهد 

الــفــيــلــم مــــــراراً وتــــكــــراراً فـــي مــنــاســبــات 

عــديــدة وفـــي صـــالات السينما أو على 

أنظمة عرض مختلفة.

، لــن يقوم 
ً
ب الأمــر إحــصــاء

ّ
 سيتطل

به أحد، لمعرفة ما إذا كان الدافع الأول 

لاقــتــنــاء هــــذا الــفــيــلــم الـــيـــوم يــعــود إلــى 

مـــخـــرجـــه، لـــيـــونـــي (الـــــــذي تـــوفـــي ســنــة 

١٩٨٩)، أو إلى بطله كلينت إيستووود 

أو إلى حكايته. شهرة سيرجيو ليوني 

تــبــلــورت بــســبــب الــثــلاثــيــة الــتــي بــدأهــا 

 A Fistful of) «بفيلم «حفنة دولارات

حفنة  و«لأجــــــل   (١٩٦٤ ســنــة   Dollars

 For a Few Dollars) أكـــثـــر»  دولارات 

«الجيد  More، سنة ١٩٦٥) وانــتــهــت بـ

والــــســــيء والـــبـــشـــع». هـــي ذاتـــهـــا الــتــي 

صــنــعــت نــجــومــيــة إيـــســـتـــوود الــعــالمــيــة 

بـــعـــدمـــا كــــانــــت شـــهـــرتـــه مـــــحـــــدودة فــي 

الولايات المتحدة ومعدومة خارجها. 

فجأة: ليوني
فـــــي الــــــواقــــــع، لـــــم يـــكـــن الـــجـــمـــهـــور 

الأمــيــركــي يــعــلــم مـــن هـــو إيــســتــوود إلا 

 Rawhide بفضل المسلسل التلفزيوني

لاعــبــاً دور راعــــي الــبــقــر. لـــم يــكــن بطل 

الحلقات بل كان أحد ممثليها. البطولة، 

تقنياً، كانت لإريك فليمنغ الذي توفي 

ت من 
ّ
ث

ُ
بعد عــام واحــد من آخــر حلقة ب

المسلسل سنة ١٩٦٥.

ليوني كان يبحث عن ممثل أميركي 

لبطولة «حفنة دولارات» أول والميزانية 

لــم تكن تسمح بممثل مشهور وحــدث 

أن شاهد بعض حلقات هــذا المسلسل 

وطلبه للعمل. لم يتأخر إيستوود وحط 

داً. 
ّ
ث الإنجليزية جي

ّ
أمام مخرج لا يتحد

هــذا لا يهم. لا ليوني كــان معروفاً إلى 

حــد الــشــهــرة ولا إيــســتــوود أيــضــاً ومن 

ر أن أحدهما كــان واثقاً 
ّ

الصعب تــصــو

من النجاح الذي حققه ذلك الفيلم الأول 

من الثلاثية أو ما تلاها.

لــيــونــي «حــفــنــة دولارات»  اقــتــبــس 

مــن فيلم «يــوجــمــبــو» لأكــيــرا كــورســاوا 

(١٩٦١) حول ذلك الساموراي (توشيرو 

مــفــيــونــي) الـــــذي يـــدخـــل بـــلـــدة يــتــنــازع 

على سلطتها وقهر الفلاحين المساكين 

فــيــهــا زعــيــمــان وعــصــابــتــيــهــمــا، فيوقع 

الساموراي بينهما والقضاء عليهما. 

لـــكـــن عـــنـــدمـــا خـــــرج «حـــفـــنـــة دولارات» 

للعلن ووجـــه ليوني بــدعــوى قضائية 

ة الفيلم من دون إذن ما 
ّ

باختلاس قص

فرض عليه تسوية المسألة قبل إتمامه 

الــفــيــلــم الــتــالــي «لأجــــل حــفــنــة دولارات 

أكثر».

فـــي نــســخــة لــيــونــي، نــتــعــرّف على 

إيستوود كشاب بلا اسم. قليل الكلام. 

بــالــبــرودة والثقة. ذكي  ى 
ّ
منفرد يتحل

أو، عــلــى الأقــــل، أذكـــى مــن ســــواه. قــاس 

لكنه أقل قسوة أيضاً. يصل إلى البلدة 

المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين عــصــابــتــين. يجد 

ره 
ّ
ــب. يحذ

ّ
 عند صاحب حانة طــي

ً
نــزلا

ل في شؤون 
ّ

ذاك من التدخ

البلدة، لكن هــذا الغريب 

الــذي لا اســم لــه (يناديه 

الـــبـــعـــض جــــــو، لـــكـــنـــه لا 

يــفــصــح هـــو عـــن اســمــه) 

يعمد إلى إشعال حرب 

بــيــنــهــمــا، ويــنــتــقــل بين 

 العمل 
ً
المعسكرين قابلا

حــــيــــنــــاً هـــــنـــــا وحـــيـــنـــاً 

هــــنــــاك. يـــعـــرّضـــه هـــذا 

عتقد 
ُ
لــضــرب مــبــرح ي

بــعــده أنــه مـــات. لكنه 

يعود إلى الحياة من 

جديد وللانتقام من 

الذين ضربوه حتى 

التهلكة.

مــن هــذا الفيلم 

وصــــــــاعــــــــداً هــــنــــاك 

لازمــة فــي عــدد من 

أعـــمـــال إيـــســـتـــوود بعد 

مرحلة ليوني نراه فيها يعود من موت 

مفترض لينقذ أو ليحقق عدالة مفقودة 

(«أشنقهم عالياً»، «الفارس الشاحب» 

ل إيستوود هذه الشخصية 
ّ
إلخ...). تخي

على النحو الذي تظهر عليه. هو الذي 

الفيلم متخلصاً مــن معظم  ــبــهــا فــي 
ّ
رك

د 
ّ

الــــوارد فــي السيناريو وجس الــحــوار 

الملامح التي اختارها للشخصية كما 

ه إيستوود في هذا 
ّ

أراد. ليوني لم يوج

المضمار لكنه كان سعيداً بإسهام الممثل 

لخلق شخصية مبتكرة.

عاد إيستوود، في الفيلم التالي من 

ثلاثية الدولارات إلى تقديم الشخصية 

ذاتــهــا فــي حــكــايــة مختلفة. الــرجــل بلا 

الـــــغـــــرب ويـــوقـــع  اســــــم مـــــا زال يــــجــــوب 

بــرئــيــس عــصــابــة (جـــان 

ماريا فولونتي) بقبضة القانون. أعوان 

الرئيس يساعدونه في الهرب فيتعرض 

إيـــســـتـــوود لــلــتــعــذيــب لــكــنــه يــنــجــو من 

المـــــوت. لاحــقــاً مـــا يــشــتــرك مـــع صــديــقــه 

مــورتــيــمــر (لــــي فــــان كــلــيــف) بــالإيــقــاع 

بالعصابة التي وصلت إلى بلدة بهدف 

سرقة مصرفها.

وجود إيستوود كان أمراً متوقعاً، 

لكن وجود الأميركي لي فان كليف كان 

العنصر الجديد في هذه الثلاثية. في 

هوليوود، ومنذ الخمسينات، اشتهر 

الــشــر. عيناه الثاقبتان  بـــأدوار  الممثل 

تكاد تخترقان الشاشة. متوتر وينقل 

شاهد أيضاً. 
ُ
بعضاً منه إلى المشهد والم

أكـــثـــر» هو  فـــي «لأجـــــل حــفــنــة دولارات 

ليس شريراً بالكامل بل شريكاً متعاوناً 

لإيستوود في عمليات احتيال بسيطة 

لــه فــي السعي للانتقام من  ثــم شريكاً 

رئيس العصابة. إيستوود بسبب ما 

تلقاه منه من تعذيب وكليف لأن رئيس 

العصابة اغتصب شقيقته قبل سنوات.

على خلفية الحرب
يــتــحــرّك الــفــيــلــم الــثــالــث بــعــيــداً عن 

الـــفـــيـــلـــمـــين الـــســـابـــقـــين ولــــــو أنــــــه يــبــقــى 

 - مرتبطاً بهما كثلاثية إيستوودوية 

ة.
ّ
ليوني

في الجزء الثالث، «الجيد والسيء 

والــبــشــع»، 

أضــاف ليوني وجهاً أميركياً آخــر هو 

كـــــان يــبــحــث عــــن مــمــثــل  إيــــــلاي والاك. 

أميركي آخــر يجسد شخصية الجشع 

الــــــــذي لا يــــؤتــــمــــن. شـــــاهـــــده فـــــي فــيــلــم 

 The Maginifecint) «الرائعون السبعة»

Seve) لجون ستيرجز (١٩٦٠) والــذي، 

ـــرخـــصـــاً) 
ُ

لـــلـــمـــفـــارقـــة، كـــــان اقـــتـــبـــاســـاً (م

عـــن فــيــلــم آخــــر لأكـــيـــرا كــــوروســــاوا هو 

«الساموراي السبعة» (١٩٥٤).

هذه المرّة إيستوود في إطار حكاية 

أوســـــع مــحــيــطــاً وشـــأنـــاً وأكـــبـــر حجماً 

إنتاجياً كذلك. خلق ليوني في «الجيد 

والــــســــيء والـــبـــشـــع» مــلــحــمــة مـــن قصة 

في أساسها بسيطة. البطولة ثلاثية، 

ب إيستوود يعرف مكان 
ّ
الجيد أو الطي

كنز مــن الــذهــب أخــفــاه جــنــدي شمالي 

الثانية فــي قبر  الــحــرب العالمية  خــلال 

داخل مقبرة. لا أحد سواه يعرف المكان. 

الــبــشــع (إيــــلاي والاك) ينقذ إيــســتــوود 

ه على المكان 
ّ
من المــوت على أمل أن يدل

ليتقاسم الثروة معه أو ليقتله وينفرد 

بـــالـــثـــروة. الـــســـيء (لــــي فــــان كــلــيــف) لا 

يقل شرّاً ويريد الثروة لنفسه. ضابط 

عسكري عنيف وقــاسٍ ويسعى لحتفه 

من دون علمه.

الـــثـــلاثـــة يــلــتــقــون فــــي فـــصـــل رائــــع 

التصميم في منازلة مسدسات أخيرة. 

هــنــاك قــبــر مــفــتــوح يسقط فــيــه لــي فــان 

كليف تلقائياً مات 

حـــــــــــــيـــــــــــــث 

لــــيــــس مــن 

الضروري 

نقله. والاك 

يكتشف أن 

إيــــســــتــــوود 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّغ 

مسدسه من 

الـــــــــرصـــــــــاص 

ويـــــــــخـــــــــطـــــــــط 

لاســـتـــعـــمـــالـــه 

ـــار. حين 
ّ
كـــحـــف

يتم استخراج 

الــــذهــــب، يــقــيــد 

إيستوود يدي 

وراء  والاك 

ظــــهــــره ويـــربـــط 

عــــــنــــــقــــــه بــــحــــبــــل 

متدلٍ من شجرة 

ــــتــــة ويـــضـــعـــه 
ّ
مــــي

فـــــــــــــــــوق صـــــلـــــيـــــب 

نــصــف مـــغـــروس. 

الصليب الخشبي 

يـــهـــتـــز تـــحـــت ثــقــل 

والكوميديا  والاك 

الــتــراجــيــديــة هــنــا هـــي أنـــه إذا مـــا وقــع 

الصليب شد الحبل على عنقه وقتله. 

إذا لـــم يــقــع الــصــلــيــب - ولــــم يــمــر أحــد 

بالمكان - مات الرجل واقفاً. إنها فكرة 

لم تخطر على بال فيلم من قبل ولم أرها 

في فيلم من بعد ولو من باب التقليد.

لــيــونــي فــي فيلمه الــلاحــق «حــدث 

الــغــرب» يستخدم الفكرة  ذات مــرة فــي 

مــرة أخــرى لكن عــوض الصليب يضع 

الـــرجـــل المـــشـــنـــوق فــــوق كــتــفــي شقيقه 

الــذي يكاد يسقط من الإعياء  الصغير 

(وسيسقط!).

سيرجيو ليوني: شاعر الصمت
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ي شؤون 

 الغريب

 (يناديه 

لـــكـــنـــه لا 

 اســمــه) 

ل حرب 

قــل بين 

 العمل

حـــيـــنـــاً 

ه هـــذا 

عتقد 

 لكنه 

ة من

 من 

حتى 

يلم 

اك 

من 

ود بعد 

راه فيها يعود من موت 

و ليحقق عدالة مفقودة 

اً»، «الفارس الشاحب»

بــرئــيــس عــصــابــة (جـــان 

ماريا فولونتي) بقبضة القانون. أعوان

الرئيس يساعدونه في الهرب فيتعرض

ي يو

في الجزء الثالث، «الجيد والسيء 

والــبــشــع»، 

أضــاف ليوني وجهاً أميركياً آخــر هو 

ي ون ي

التصميم في منازلة مسدس

هــنــاك قــبــر مــفــتــوح يسقط

كليف 

ا

و

لا

كــ

يت

الــــذ

إيس

والا

ظــــه

عــــــن

متد

ــــت
ّ
ــمــــي

فـــــــــــــــــو

نــصــف

الصلي

يـــهـــتـــز

والاك 

كلينت إيستوود 
وإيلاي والاك 

في «الجيد والسيئ والبشع»

نزهة رحيل في 
«يا له من عالم رائع»
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الفن المعاصر للحيل البصرية يدعو إلى التفكر والتأمُل

لوحات «بصر وبصيرة» في «إثراء» الظهران

الظهران: علي القطان

أطــلــق مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي بــالــظــهــران «إثــــراء» 
النسخة الرابعة من المعرض السنوي 
«بــصــر وبــصــيــرة» الـــذي يــشــارك فيه 
أكثر من ٢٠ فنانا على مستوى العالم 
وقــــد حــلــت الــفــنــانــة الــســعــوديــة آلاء 
الحالية  النسخة  فضل ضيفا على 
بعد مــا قــدمــت مــن ابــداعــات فــي هذا 

المجال.
ويـــــســـــعـــــى المـــــنـــــظـــــمـــــون لإثـــــــــارة 
ـــة الـــفـــنّ  الـــتـــســـاؤل عــــن واقــــــع ومـــاهـــيّ
الــذي يرونه أمامهم، وذلك  البصري 
مـــن خــــلال اســتــنــبــاط المــعــنــى بــطــرق 
ا 

ً
آفاق عــديــدة، وزوايـــا مختلفة تفتح 

ي 
ّ
الفن لــتــأويــل المــحــتــوى  لا متناهية 

وفهمه.
المـــــعـــــرض ومـــــــن خـــــــلال عــنــصــر 
إلــى مراجعة  ل يسعى  التفكّر والتأمُّ
ومــحــاولــة اســتــيــعــاب كـــل مـــا حولنا 
- وربـــمـــا إعـــــادة تـــكـــرار المــحــاولــة بلا 
حــد - والــدخــول فــي حـــوار مــع الآخــر 
لــفــهــم كــــل مــــا يـــحـــيـــطُ بـــنـــا. مــعــرض 
الــــذي سيستمر  «بــصــر وبـــصـــيـــرة»، 
على مـــدار تسعة أشــهــر، سيضم ٢٦ 
يًا، من بينها ١٦ قطعة تعود 

ّ
عملاً فن

لمجموعة إثراء، و٤ أعمال تم صنعها 
خــصــيــصًــا لــلــمــعــرض إلــــى جـــانـــب ٦ 
أعــمــال تمت استعارتها مــن فنانين 
ومــعــارض عــالمــيــة مختلفة، ويــهــدف 
معرض «بصر وبصيرة»، من خلال 
الأعــمــال الفنية لنخبة مــن الفنانين 
التشكيليين المعاصرين، إلى التفكّر 
ــل ومحاولة استيعاب كــل ما  والــتــأمُّ
يـــــدور حـــولـــهـــم، وســتــخــلــق الأعـــمـــال 
الفنيّة والخدع البصرية من الوهلة 
ا بصريًا يخلو  الأولــى انطباعًا أوليًّ
من المعنى الحقيقي؛ تمكّن الزوّار من 
التفاعل والتركيز في ثنايا المحتوى 
الــفــنــي، واســتــنــبــاط مــعــانــي الــفــنــون 

البصرية المعروضة.
ويــســتــضــيــف إثــــــــراء مــجــمــوعــة 
مختارة من الأعمال الفنية المعاصرة 
صُنعت على أيدي نخبة من الفنانين 
على الصعيدين الدولي والإقليمي، 

تــــهــــدف لإعـــــــــادة نـــســـج مــنــظــور 
المــتــلــقــي لــتــلــك الأعــــمــــال، مـــن مــنــظــور 
الــفــنــانــين أنــفــســهــم. عــبــر جــمــلــة من 
الأعـــمـــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــم تكليف 
الــفــنــانــين لإنــتــاجــهــا بـــالإضـــافـــة إلــى 
أعــــمــــال أخــــــرى مــــن مــجــمــوعــة إثـــــراء 
الــخــاصــة، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
الــقــطــع المــســتــعــارة، ويــمــتــد المــعــرض 

حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
ومن أبرز الأعمال التي يضمها 
المعرض، هو عمل الفنانة السعودية 
ولاء فـــضـــل «نــــــــورٌ عـــلـــى نــــــور» وقـــد 
استنبط اسم العمل من سورة النور 
مــــن الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، وعــــمــــل «ســتــة 
أبـــــــواب مـــتـــحـــركـــة» لــلــفــنــان كـــارســـتن 
هــولــر، وهـــو عــبــارة عــن ســتــة أبـــواب 
متحركة مغطاة بالمرايا تم وضعها 
على أبعاد متساوية تعمل تلقائيًا، 
كــمــا تـــشـــارك الــفــنــانــة عــائــشــة خــالــد 
فـــي عــمــلــهــا «المــــــاء يــنــشــد الـــظـــمـــآن»؛ 
ليعكس العلاقة الشخصية للفنانة 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــن 
خلال استخدام الأقمشة والدبابيس 
الفولاذية المطلية بالذهب، إلى جانب 
ـــان روبـــــــرت إيــــرويــــن فــــي عــمــلــه 

ّ
الـــفـــن

«جـــنـــوب الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي»، الـــذي 
يعكس تجارب الفنان المستمرة مع 
القدرات الإدراكية للإضاءة الفلورية، 
وردود الأفعال التكميلية للّون والظل 

والتباعد.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور أشـــــــرف فــقــيــه، 
المــشــرف عــلــى الــبــرامــج فــي إثــــراء في 
الفن  «الشرق الأوســط» إن  لـ تصريح 
في إثــراء هو إحدى الركائز الخمس 
الــتــي تــبــنــى عــلــيــهــا اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
ويـــشـــمـــل الــــفــــن والمــــعــــرفــــة والـــعـــلـــوم 
وخدمة المجتمع والثقافة. وأضــاف: 
«عــلــى هـــذا الأســــاس لــيــس غــريــبــا أن 
يكون الحضور الفني في إثراء كثيفا 
وقـــويـــا جــــدا، مـــا نــقــدمــه فـــي مــعــرض 
بصر وبــصــيــرة هــو تجربة مختلفة 
لها أبــعــاد واســعــة حيث إن الأعــمــال 
والأفــــــــلام يــجــمــعــهــا تـــخـــاتـــل الــبــصــر 
لتخاطب ذهنك من خلال بصيرتك». 
وتابع قائلاً إنّ «التشكيلة الموجودة 
فــــي المــــعــــرض تـــضـــم ٢٠ فـــنـــانـــا عــلــى 
مستوى العالم منهم فنانة سعودية 
حيث يكمن الغرض الأساسي منها 
في دفع الزائر غير المهتم بالفن بشكل 
كبير إلى أن يكتشف وجوها أخرى 

لـــهـــذا الـــفـــن وكــــذلــــك دعــــــوة الــفــنــانــين 
المــــعــــرض  يــــحــــضــــروا  الـــــقـــــدمـــــاء لأن 
لــيــجــددوا شغفهم ويــنــمــوا ذائقتهم 
لذا فنحن نسعى إلى استفزاز النظرة 

الفنية لهؤلاء بمواد جديدة».
وعــــن كــيــفــيــة المـــشـــاركـــة لــلــهــواة 
مــــن الـــفـــنـــانـــين مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
السعودية خاصة ودول العالم عامة 
قــــال فــقــيــه: «دأب إثـــــراء عــلــى تــقــديــم 
دعـــــوات مــفــتــوحــة مــوجــهــة للفنانين 
الواعدين من أجــل التقدم لمنافسات 
مــفــتــوحــة فــالمــنــافــســة مــهــمــة لشحذ 
الـــهـــمـــم وانــــتــــقــــاء الأفـــــضـــــل والــــيــــوم 
تــوجــد وستبقى الفنانة ولاء فضل 
حــتــى مـــــارس المــقــبــل ٢٠٢٢ كـــواحـــدة 
مــــن الاســــتــــجــــابــــات لــــهــــذه الــــدعــــوات 

المفتوحة».
وعن الأهداف التي تحققت خلال 
٤ ســـنـــوات لإثــــــراء والمــــعــــارض الــتــي 
ظّمت، قال فقيه «خلال هذه السنوات 

ُ
ن

أكــثــر مــن مليون و٧٠٠ ألف  استُقبل 
زائر، وحاولنا أن نزرع في كل واحد 
مــنــهــم بــــذرة لاكــتــشــاف شــــيء جــديــد 
والنظر للعالم بشكل جديد ولنفسه 

بشكل مختلف».

«ألوان السعودية بريشة لبنان»:
لوحات تحاكي علاقة تاريخية

بيروت: فيفيان حداد

يـــرتـــبـــط لـــبـــنـــان عـــبـــر الــــتــــاريــــخ ارتـــبـــاطـــاً 
الــعــربــي، وفــي مقدمها  وثيقاً ببلدان الخليج 
إلــى العلاقات الإنسانية  السعودية، فإضافة 
والاقتصادية والسياحية، تتسم هــذه الصلة 
بالقرابة وتبادل «الخبز والملح» بين الشعبين. 
ولعل لبنان الستينات والسبعينات هو أكبر 
شاهد على ذلك. فأهل السعودية كانوا يتخذون 
من لبنان في تلك الحقبة موطئ قدم لهم، فكان 
بمثابة بلدهم الثاني. بلدات لبنانية شهيرة 
في الجبل كعاليه وبحمدون وحمانا وغيرها، 
كانت مركز اصطياف وإقامة شبه دائمة لهم، 
كما أنّ منازلها ومطاعمها وشوارعها، كانت 
تعبق بعطر الخليج العربي وتسكن حناياها.

هــــــذه الــــعــــلاقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــوطــــيــــدة بــين 
السعودية ولبنان، رغب في أن يترجمها الفنان 
التشكيلي اللبناني شوقي دلال على طريقته. 
فأطلق مشروعاً فنياً موقعاً بأنامله يحمل عنوان 
«ألـــــوان الــســعــوديــة بــريــشــة لــبــنــان». أمـــا أســبــاب 

هــذه المــبــادرة كما يصفها صاحبها فتأتي «من 
لــدول مجلس التعاون وفي مقدمها  باب الوفاء 
السعودية. فهي لم تتلكأ يوماً في مساعدة هذا 
الــبــلــد، فــســانــدتــه ووقــفــت إلـــى جــانــبــه فــي أحلك 
ظـــروفـــه، وكـــم مـــن مـــرة انــتــشــلــتــه مـــن كــبــوتــه من 
الترابط كان أكثر من  باب الأخــوة والمحبة. هذا 
علاقة على صعيد الدولتين بل روحي بامتياز. 
عندما ينشأ الرابط الروحي تنمو علاقات أهلية 
متينة. وأذكــر ما كان يخبرني به أهلي عن تلك 
الحقبة بأنّ السعودية نقلت إلى لبنان تفاصيل 
مــن عــمــارتــهــا ومطبخها وعــاداتــهــا وتقاليدها 
والعكس صحيح. كل ذلك ولّد علاقة مميزة بين 

البلدين».
إكــبــار  ـــــه أراد إرســــــال تــحــيــة 

ّ
أن ويـــــرى دلال 

الـــــدول الخليجية  لــلــســعــوديــة وبـــاقـــي  وتــكــريــم 
مــن خـــلال رســـم مــعــالــم ثقافية وتــراثــيــة ودينية 
واجــتــمــاعــيــة مــشــهــورة بــهــا. ويــتــابــع فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «إنها تحية من ريشتي إلى  لـ
المملكة السعودية وقــادتــهــا وشعبها الشقيق. 
هي تراكمات لعلاقة مميزة تنبض بين البلدين 
أقــمــت علاقات  انعكست على ريــشــتــي، وبــعــدمــا 
الــســعــوديــين، كوني  ثقافية عــديــدة بيني وبـــين 
رئيس جمعية محترفي الفن التشكيلي للثقافة 
والفنون في لبنان. فانطلقت بمبادرتي متأثراً 
بــنــقــاط شــبــه كــثــيــرة بــيــنــنــا، الـــكـــرم والــضــيــافــة، 
والأصـــــفـــــر الـــطـــاغـــي عـــلـــى مـــشـــهـــديـــة طــبــيــعــتــهــا 

الصحراوية تذكرني بخريف لبنان».
بـــوضـــوحـــهـــا  تـــبـــهـــرك ريــــشــــة شــــوقــــي دلال 
ودقتها، فيخيل إليك وأنت تشاهد رسمه ضمن 
لــوحــة مــائــيــة للكعبة الــشــريــفــة فـــي مــديــنــة مكة 
المكرمة، بأنك تقف أمامها مباشرة، فتستمتع 
بتفاصيلها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى لوحة تبرز 
معالم بوابة الرياض التاريخية. واختار شوقي 
دلال معالم كثيرة أخرى تروي التراث السعودي 
كالبقالة في مدينة جدة، ومحطة محروقات في 
الأربــعــيــنــات، وســــوق الــقــصــيــم الــشــعــبــي. وعــرج 
أيضاً على تطور المملكة مع الوقت، وتحولها إلى 
منارة بعمارتها واقتصادها ونشاطاتها الفنية. 
وقــــدم فــي إحــــدى لــوحــاتــه بـــرج المــمــلــكــة ومــديــنــة 
الرياض، ومركز الملك عبد الله المالي في المدينة 
نفسها. ويأخذنا أيضاً فــي مــشــوار عبر تاريخ 
الــزاخــر بمعالم أسهمت في سباقها مع  المملكة 
الزمن، كحقل الغوار النفطي في منطقة الأحساء. 
وهو أكبر حقل نفط تقليدي في العالم، ويمثل 
ما يقرب من ثلث إنتاج النفط التراكمي للمملكة 

العربية السعودية».
ويلفت في معرض حديثه أنّ رسوماته لاقت 

ترحيباً كبيراً من قبل جهات سعودية عديدة، 
وفي مقدمها سفير السعودية لدى لبنان وليد 
الــبــخــاري الــذي أبــدى اســتــعــداده لإقــامــة معرض 
فني لتلك اللوحات في حرم السفارة. ويعلق: «لقد 
أعجب بجميع اللوحات، وطالبني برسم المزيد 

منها لدول مجلس التعاون الخليجي».
الفنان شــوقــي دلال قــد استذكر دولاً  وكـــان 
عدة خليجية بلوحاته وبينها الكويت والإمارات 
الـــعـــربـــيـــة والـــبـــحـــريـــن وقـــطـــر وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان. 
ويوضح: «المملكة العربية السعودية تحتل العدد 
الأكبر من لوحاتي، وباقي الدول كالكويت مثلاً 
التي رسمت أحياءها التراثية بين الخمسينات 
والــســتــيــنــات. وكـــذلـــك قــبــة مــســجــد المـــعـــاز الــتــي 
تتسم بهندسة معمارية تخرج عن المألوف. ومن 
سلطنة عمان رسمت المنارة (العيجة) التاريخية، 
وقسماً من سوق مطرح مع مدخلها القديم. ومن 
الإمــارات اخترت قلعة الفجيرة، وقصر الحصن 

في أبوظبي».
ويـــطـــمـــح شـــوقـــي دلال إلـــــى إقــــامــــة مــعــرض 
لجميع هذه اللوحات في لبنان على أن يتنقل بها 
فيما بعد بدول الخليج. ويختم: «عندما ترسمين 
تخلدين الزمن، وهذه اللوحات هي بمثابة جواز 
سفر من المحبة مهدى إلى جميع تلك الدول عبر 
ها بمثابة رسالة تحمل في طياتها 

ّ
إن الأجيال. 

معاني إنسانية وروحــيــة تحاكي القيمة التي 
نــحــمــلــهــا كــلــبــنــانــيــين لــتــلــك الـــــدول عــلــى أصــعــدة 

مختلفة بينها ثقافية وتراثية وحضارية».

إحدى لوحات الفنان شوقي دلال

لوحة مائية بريشة شوقي دلال للكعبة المشرفة

آثار العلا اختارها شوقي دلال ضمن لوحاته «ألوان السعودية بريشة لبنان»

سوق القصيم الشعبية التراثية 
كما يقدمها شوقي دلال في لوحاته

جانب من معرض «بصر وبصيرة» الذي أطلقه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء» (الشرق الأوسط)

لوحات مشاركة في معرض «بصر وبصيرة» بالظهران «إثراء»

 تاجر اللوحات الذي قاد رسامي أوروبا إلى نيويورك 

معرض لماتيس... الابن لا الأب 
باريس: «الشرق الأوسط»

يــقــام فــي متحف «مــاتــيــس» في 
مدينة نيس، جنوب فرنسا، معرض 
الــرســام  ابــن  لمقتنيات بيير ماتيس، 
ـ  الـــشـــهـــيـــر هــــنــــري مــــاتــــيــــس (١٨٦٩ 
١٩٥٤) الذي يعد أحد أقطاب المدرسة 
الــوحــشــيــة فـــي الـــفـــن. وكــــان بــيــيــر قد 
ترك فرنسا إلى نيويورك، عام ١٩٢٤ 
لــيــعــمــل تـــاجـــراً لــلــوحــات الأوروبــــيــــة. 
وهناك افتتح صالة للعرض تميزت 
بالرقي واستقطبت فنانين أميركيين 

مشاهير.
لم يكن من السهل على بيير، أحد 
ثلاثة أنجال لماتيس، أن ينحت اسمه 
الخاص بمنأى عن وصاية أبيه. لكنه 
عرف كيف يستخدم الاسم وينشره في 
الجانب الآخر من المحيط. لقد فضل 
الابتعاد عن فرنسا ووصل إلى أميركا 
لا يحمل ســوى لقب العائلة وثقافة 
كان حريصاً على تحصيلها. مع هذا 
تــمــكــن مـــن تــأســيــس صـــالـــة لــلــعــرض 
الفني في عز الأزمة الاقتصادية التي 
عصفت بالولايات المتحدة عام ١٩٢٩. 
وقد أوصلت تلك الصالة، حتى وفاته 
عـــام ١٩٨٩، رســالــتــهــا كــواجــهــة للفن 
نــيــويــورك،  التشكيلي الأوروبـــــي فــي 
الــقــارة العجوز إزاء العالم  ولأصــالــة 
الجديد. لقد قدم ماتيس الابن نظرة 
 لما يمكن أن يضيفه الفنانون 

ً
خاصة

الصادقون للمشهد العالمي.
وقد اشتهر ماتيس الابن بنحوله 
وأنــاقــة قمصانه البيض وســراويــلــه 
ذات الكسرات عند الخصر. وهــو قد 
اســتــأجــر مــكــتــبــاً مــؤلــفــاً مـــن غــرفــتــين 
فــي الــطــابــق الــســابــع عشر مــن عمارة 

«فولر»، عند ناصية جادة ماديسون. 
وكتب لأبيه يقول إنه سعيد لأن نوافذ 
بـــارك، من  مكتبه تطل على ســنــتــرال 
جهة، وبرج «ريتز» من الجهة الثانية، 
وهـــــي تــســمــح بــــإضــــاءة جــــيــــدة. وإن 
الإضاءة ضرورية لمن ينوي استخدام 
الرابع  المكان لعرض اللوحات. وفــي 
مــن تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٣١، 
قــدمــت صــالــة بــيــيــر مــاتــيــس معرضاً 
جماعياً بعنوان «رسوم»، ضم أعمال 
براك وران ودافي ولورسا وبيكاسو 
وروال وروسو، بالإضافة إلى رسوم 

لوالده هنري ماتيس.
بعد رحيل الابن، انتقلت وثائقه 
وملفات صالته إلى محفوظات مكتبة 
مورغان وبقيت دون مراجعة. وهي 
تــتــضــمــن ٨٢٩ رســــالــــة، عــكــفــت عــلــى 
دراســـتـــهـــا مــــديــــرة مــتــحــف مــاتــيــس، 
كلودين غرامون، طوال ثلاث سنوات. 
والمــعــرض هــو مــن ثــمــار ذلــك الجهد، 

ويــرى غــرامــون أن ماتيس كــان يبدو 
متحفظاً للمحيطين به لكنه كان بالغ 
الــصــراحــة فــي رســائــلــه المــتــبــادلــة مع 
ابنه، بل إنــه كــان يجد الوقت ليكتب 
لــه كــل يــوم. ولمــا طلق هنري ماتيس 
زوجته أميلي باراير عام ١٩٣٩، بعد 
أربــعــين عــامــاً مــن الــحــيــاة المــشــتــركــة، 
صار الابن بمثابة الكاتم لأسرار أبيه، 
ومنها علاقته مع الروسية الجميلة 
لـــيـــديـــا دلـــكـــتـــورســـكـــايـــا الـــتـــي كــانــت 

مساعدته و«الموديل» الذي يرسمه.
بــعــد مــكــتــبــه فـــي حـــي مــانــهــاتــن 
تنقل بيير ماتيس بين ستة عناوين 
مختلفة. وكان ذا مظهر لافت للنظر، 
وشخصية متفردة تتحدث بصوت 
جــاف. وكــان يحتفظ بمفكرة جلدية 
من توقيع «هيرميس» ويكتب فيها 
ملاحظات تخصه، ومنها أنه يعتبر 
خوان ميرو فنانه المفضل. وقد نظم 
عــدة مــعــارض للرسام الإســبــانــي في 

نــيــويــورك، بــل دعـــاه للإقامة والعمل 
فيها، الأمر الذي لم يستجب له ميرو.

ورغم بداياته المتعثرة مالياً نجح 
ماتيس الابن في نيل شهرة طيبة منذ 
أواسط ثلاثينات القرن الماضي. وقد 
لــوالــده في  تمكن مــن تنظيم معرض 
الــفــن الحديث فــي نيويورك،  متحف 

وذلك رغم الأزمة الاقتصادية،.
قـــد زار تــاهــيــتــي ثم  وكــــان الأب 
حـــل فـــي نـــيـــويـــورك ثــــلاث مـــــرات لكي 
ينجز أعمالاً لحساب جامع اللوحات 
الأميركي بــارنــز. والحقيقة أن الابــن 
الــذي عبر عليه فنانون  كــان الجسر 
أوروبيون ولاتينيون كبار إلى السوق 
الأميركية، فهو أول من نظم معارض 
لــجــيــورجــيــو دي شــيــريــكــو وأنـــدريـــه 
ماسون والرسام السوريالي التشيلي 
روبيرتو ماتا والكوبي وفريدو لام، 
لــدى حلوله في  كما استقبل شاغال 
نيويورك عام ١٩٤١. وعندما اندلعت 
الثانية، استقدم إلى  الحرب العالمية 
أنــدريــه بــروتــون ومارسيل  نيويورك 
دوشـــــان. ورغــــم تــقــاعــده فــإنــه عــرض 
أعمالاً لإيــف تانغي الــذي كــان زميله 
في ثانوية مونتين في باريس.وعند 
رحــيــلــه، كــانــت مــخــازن صــالــتــه تضم 
لــــم يـــكـــن يـــوافـــق  لــــوحــــة. لـــذلـــك   ٣٥٠٠
على بيعها كيفما اتفق بل ينتظر أن 
تحقق المبالغ التي تليق بأصحابها. 
واليوم فإن معظم لوحات خوان ميرو 
المــوجــودة في المتاحف الأميركية قد 
مــرت مــن خــلال بيير ماتيس. وبهذا 
فــــإن اســـتـــرجـــاع مـــذكـــراتـــه ورســائــلــه 
ومقتنياته وأدلة معارضة تبقى جزءاً 
مهماً مــن تــاريــخ الفن التشكيلي في 

القرن العشرين.

بيير ماتيس من لوحات الأب راقصة في المقعد الأصفر

 اشتهر ماتيس 
الابن بنحوله 

وأناقة قمصانه 
البيض وسراويله 
ذات الكسرات عند 
الخصر. وهو قد 
استأجر مكتباً 

مؤلفاً من غرفتين 
في الطابق السابع 
عشر من عمارة 

فولر»، عند ناصية 
جادة ماديسون

,

,

المعرض ومن خلال 
ر 

ّ
عنصر التفك

ل يسعى إلى  والتأمُّ
مراجعة ومحاولة 
استيعاب كل ما 
حولنا - وربما 
إعادة تكرار 

المحاولة بلا حد - 
والدخول في حوار 
مع الآخر لفهم كل 

 بنا
ُ
ما يحيط

التشكيلة الموجودة 
في المعرض 

تضم ٢٠ فنانا 
على مستوى 

العالم منهم فنانة 
سعودية حيث 
يكمن الغرض 
الأساسي منها 
في دفع الزائر 

غير المهتم بالفن 
بشكل كبير إلى أن 
يكتشف وجوها 

أخرى

,
,



الرباط: «الشرق الأوسط»

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة 
الثقافي  هذا العام موسم أصيلة 
الــــدولــــي الـــثـــانـــي والأربـــــعـــــين، في 
دورتين، في الصيف وفي الخريف، 
وذلك تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، وبشراكة مع 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
(قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) 

أصيلة.
ولــــــم تـــتـــمـــكـــن المــــؤســــســــة مــن 
الـــــدورة ســنــة ٢٠٢٠.  تنظيم هـــذه 
بسبب تفشي جــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩). ومع ذلك، نظمت، بالتعاون 
الــــثــــقــــافــــة والــــشــــبــــاب  مـــــع وزارة 

فــــي صـــيـــف ٢٠٢٠،  والـــــريـــــاضـــــة، 
سلسلة من الأنشطة الفنية دُشنت 
بــــــإزاحــــــة الــــســــتــــار عـــــن مــنــحــوتــة 
الفنانة المغربية إكــرام القباج في 
شــــــارع مــحــمــد الـــــســـــادس، وذلــــك 
بحضور عثمان الفردوس، وزير 
الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة. 
وشــمــلــت هــــذه المـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة 
ســـبـــع فــــــقــــــرات، شـــمـــلـــت مــشــاغــل 
صباغة على الجداريات ومعارض 
تشكيلية وورشــة للكتابة، وذلك 
مساهمة مــن المؤسسة فــي إذكــاء 
شعور السكان بالمرح والطمأنينة 
عــــن طـــريـــق الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
كــوســيــلــة لــلــتــعــافــي والـــشـــفـــاء من 
تداعيات الجائحة وآثــارهــا على 

مزاج السكان وصحتهم.
ــــــــدورة الأولـــــى  وتـــخـــصـــص ال
(الــصــيــفــيــة) لـــهـــذه الـــســـنـــة، الــتــي 
تــنــطــلــق بــعــد الــســبــت وتــتــواصــل 
إلـــــى ١٨ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــقــبــل 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة.  لــــلــــفــــنــــون   .٢٠٢١
ويتضمن برنامجها نــدوة حول 
«دور الاقــــتــــصــــاد الإبـــــداعـــــي فــي 
الــتــنــمــيــة» مـــن ٩ إلــــى ١١ يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز)، بـــشـــراكـــة مــــع المــنــظــمــة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 

(ألكسو). 
وسيتولى المنتدى المتوسطي 
للشباب (المــغــرب) الإشــــراف على 
الجوانب التنظيمية لهذه الندوة 
التي يشارك فيها ٣٠ مختصاً من 

المغرب والــدول العربية الأعضاء 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة. كما 
ســـيـــعـــرف بـــرنـــامـــج هـــــذه الــــــدورة 
الصيفية تنظيم مشغل الصباغة 
عـــلـــى الـــــجـــــداريـــــات، وذلــــــك ســيــراً 
على عادة الموسم منذ عام ١٩٧٨. 
وســيــنــشــط مشغل هـــذا الــعــام ١١ 
فــنــانــاً فـــي مــخــتــلــف أزقـــــة مــديــنــة 
أصـــيـــلـــة الـــعـــتـــيـــقـــة، وذلـــــــك بـــدايـــة 
مــن يـــوم الــســبــت حــتــى ٣ يــولــيــو، 
فــــيــــمــــا يــــشــــهــــد مــــشــــغــــل الـــنـــحـــت 
والــــرســــم مـــشـــاركـــة ١١ فــنــانــاً في 
مــشــاغــل الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة في 
قصر الثقافة، مــع تنظيم مشغل 
الصباغة على الجداريات الخاص 
بأطفال مدينة أصيلة في حدائق 

قصر الثقافة، إلى جانب معرض 
الــــذي سيقام  «ربــيــعــيــات ٢٠٢١» 
في رواق المعارض بمركز الحسن 
الــــثــــانــــي لـــلـــمـــلـــتـــقـــيـــات الــــدولــــيــــة، 
ومــعــرض أعــمــال «مــشــغــل أطــفــال 
الــذي سيقام، أيضاً، في  الموسم» 
الــحــســن  بــمــركــز  المــــعــــارض  رواق 
الـــــثـــــانـــــي، و«مــــــعــــــرض الـــفـــنـــانـــين 
إلــى أصيلة)  الــزيــلاشــيــين (نسبة 
الشباب» الذي سيُنظّم في ديوان 
قــصــر الـــثـــقـــافـــة. هــــذا إلــــى جــانــب 
ورشـــــة «الإبــــــــداع الأدبــــــــي»، الــتــي 
يــشــرف عــلــيــهــا الأســـتـــاذ الــشــاعــر 
أحــمــد الـــعـــمـــراوي، لــفــائــدة طلبة 
المــدارس الإعــداديــة والثانوية في 

أصيلة.

من جهتها، تستضيف الدورة 
المــوســم،  (الــخــريــفــيــة) مــن  الثانية 
التي تنظم من ٢٢ أكتوبر (تشرين 
إلـــى ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  الأول) 
الـــثـــانـــي) المــقــبــلــين، ســـت نـــــدوات، 
وذلك في إطار الدورة ٣٥ لجامعة 
المـــعـــتـــمـــد ابــــــن عــــبــــاد المـــفـــتـــوحـــة. 
وستشهد الندوات حضوراً عربيّاً 
وأفريقياً ودولــيــاً لافتاً بمشاركة 
الــبــاحــثــين، والمفكرين  صــفــوة مــن 

وأصحاب قرار نافذين.
ويحرص القائمون على هذا 
الــــحــــدث المــتــمــيــز عـــلـــى الــتــجــديــد 
الـــنـــوعـــي والـــكـــمـــي، ضـــمـــن خــيــار 
الاســــتــــمــــراريــــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــهـــويـــة الـــفـــكـــريـــة، الـــتـــي طــبــعــت 

المــوســم منذ انــطــلاقــه، فــي ١٩٧٨، 
كــمــظــاهــرة هـــادفـــة غــيــر مسبوقة 
في المجال الثقافي غير الحكومي 
فـــي المـــغـــرب، مــمــا أكـــســـب المــوســم 
مصداقية متجددة، فصار موعداً 
ثــقــافــيــاً دولــيــاً بــامــتــيــاز، تقصده 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
المغربية والأجنبية، خصوصاً من 
دول الجنوب والمنطقة العربية، 
ـــــــه مــــن الــــواحــــات 

ّ
عـــلـــى أســـــــاس أن

الفكرية القليلة في العالم وعالم 
الجنوب، التي يجري فيها نقاش 
خــصــب بـــين الــفــاعــلــين ومــنــتــجــي 
الأفـــــــــكـــــــــار بـــــخـــــصـــــوص قــــضــــايــــا 
وإشكاليات لها اتــصــال بصميم 

الراهن الثقافي والمعيشي العام.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٥٠ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٦/٢٥

V A R I E T Y

> بـــنـــدر بـــن إبـــراهـــيـــم الـــخـــريـــف، وزيـــر 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــودي، 
استقبل أول من أمس، سفير جمهورية ألمانيا 
الاتــحــاديــة لـــدى المملكة يـــورغ رانــــاو، حيث 
الــوزيــر بالسفير، مــنــوهــاً بالعلاقات  رحـــب 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، وبــحــث 

مــــعــــه عــــــــدداً مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
خـــاصـــة فـــي المـــجـــال الــصــنــاعــي 
والتعديني، ونجاح المملكة في 
رئاسة مجموعة قمة العشرين، 
واســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية في قطاع التعدين، كما 
الــفــرص  الــلــقــاء مناقشة  تــنــاول 
التي يوفرها قطاعا الصناعة 
والــتــعــديــن لــلــشــركــات الألمــانــيــة 

وسبل تعزيز هذه الفرص.
الــدكــتــور أحــمــد الطيب،   <
شيخ الجامع الأزهــر، استقبل، 
أول من أمس، سفير جمهورية 
الدومينيكان بالقاهرة مانويل 
مـــورالـــيـــس لامــــا. وقــــال الــطــيــب 
إن الأزهـــر يــبــذل جــهــوداً كبيرة 
لــتــعــزيــز قــيــم الـــحـــوار والإخـــــاء 
والـــــتـــــســـــامـــــح عـــــالمـــــيـــــاً، مـــبـــديـــاً 
اســــــتــــــعــــــداد الأزهــــــــــــر لـــتـــوثـــيـــق 
التعاون الثقافي والعلمي مع 
الدومينيكان، وذلـــك مــن خلال 
تـــوفـــيـــر الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة 
المـــــنـــــاســـــبـــــة لـــــتـــــدريـــــب الأئـــــمـــــة 
المسلمين في الدومينيكان على 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا والمــشــكــلات 
المـــعـــاصـــرة. مـــن جـــانـــبـــه، أشـــاد 
السفير بجهود الأزهــر، ورؤية 
الدكتور الطيب في تعزيز قيم 
الأخــوة الإنسانية والحوار مع 

الآخر والتسامح.
> صــــلاح عــلــي المـــالـــكـــي، ســفــيــر مملكة 
البحرين لــدى دولــة الكويت، تــرأس أول من 
أمــس، الاجتماع التنسيقي الثاني لسفراء 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الــكــويــت، وذلـــك بمقر  لـــدى دولـــة  المعتمدين 
الــســفــارة فــي مــديــنــة الــكــويــت. وجـــرى خــلال 
الاجـــتـــمـــاع بــحــث تــعــزيــز الــعــمــل الــخــلــيــجــي 

المشترك فيما بين الــدول الأشــقــاء، كما ثمن 
الـــذي يحظون به  الــتــعــاون الكبير  الــســفــراء 
من قبل وزارة خارجية دولة الكويت، والذي 
يسهم في تعزيز العمل المشترك، ويأتي هذا 
تــبــادل الآراء وتنسيق  الاجــتــمــاع فــي إطــــار 
المواقف التي تصب في القضايا والمصالح 

المشتركة لهم.
> خــــــــالــــــــد مـــحـــمـــد 
الــشــيــبــانــي، سفير دولــة 
الــــكــــويــــت المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، اســتــقــبــل 
أول من أمــس، إسماعيل 
ولــد الشيخ أحمد، وزير 
الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
المــــــوريــــــتــــــانــــــي. وجـــــــرى 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــتـــطـــرق 
لــلــعــلاقــات الــعــريــقــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها 
بما يستجيب لتطلعات 
الـــــشـــــعـــــبـــــين الـــشـــقـــيـــقـــين 
الـــســـيـــاســـيـــة  والإرادة 
لــــقــــيــــاديــــتــــهــــمــــا. حـــضـــر 
الــلــقــاء مــحــمــد الحنشي 
الـــكـــتـــاب الــســفــيــر المـــديـــر 
الـــعـــام لمــديــريــة الــتــعــاون 
الثنائي بــوزارة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
والمـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــيـــــــين فـــي 

الخارج.
> محمد محمود ولد 
الشيخ عبد الله بن بيه، 
وزيــر العدل الموريتاني، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
سفير جمهورية إيطاليا 
لدى موريتانيا أرماندو 
بـــاريـــكـــو. وبـــحـــث الــلــقــاء 

ســـبـــل تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الــــعــــدل وجــمــهــوريــة  بــــين وزارة  والــــتــــبــــادل 
إيـــطـــالـــيـــا خــــاصــــة فـــــي المـــــجـــــال الـــقـــانـــونـــي 
والقضائي، وأثنى السفير على الجهود التي 
تبذلها الحكومة خاصة فــي مجال حقوق 
الإنسان وتحقيق العدالة، مشيداً في الوقت 
ذاتـــه بــالــدور المــوريــتــانــي الــرائــد فــي منطقة 

الساحل.

> عــبــد الــلــه بـــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى ســلــطــنــة 
عُــمــان، زار أول مــن أمــس، مقر مكتب الهيئة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــمــســقــط، 
وقدم مدير مكتب شؤون الهيئة الاستشارية 
للمجلس الأعــلــى لمجلس التعاون 
أحمد بــن سعيد الحسني، إيجازاً 
تــعــريــفــيــاً عــن الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة 
يشمل تأسيسها واختصاصاتها 
وهيكلها التنظيمي، وأهم المرئيات 
الـــــصـــــادرة عـــنـــهـــا. وثــــمــــن الــســفــيــر 
الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــهــيــئــة في 
مختلف المجالات التي تدعم مسيرة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون وتــــعــــزز الــعــمــل 

الخليجي المشترك.
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  الــــشــــيــــخ   <
الـــعـــيـــســـى الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــرابـــطـــة 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي رئــــيــــس هــيــئــة 
الــتــقــى فــي مكتبه  عــلــمــاء المسلمين 
بــــالــــريــــاض، نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
لــشــؤون شبه  الخارجية الأمــيــركــي 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة دانـــيـــال بــنــيــام، 
بــــحــــضــــور الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال فــي 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــريـــاض 
مـــارتـــيـــنـــا ســــتــــرونــــغ، والمــــســــؤولــــة 
الــســيــاســيــة بـــالـــســـفـــارة إلــيــزابــيــث 
اللقاء استعراض  نورمان. وتناول 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 

وآفاق التعاون بين الجانبين. 
> هونغ جين ووك، سفير كوريا 
الـــقـــاهـــرة، استقبله  فـــي  الــجــنــوبــيــة 
أول مـــن أمــــس، مــحــمــود الــخــطــيــب، 
رئـــيـــس الــــنــــادي الأهــــلــــي المـــصـــري، 
بمقر النادي، ورحب رئيس النادي 
بسفير كــوريــا، مــعــربــاً عــن تقديره 
لزيارته للنادي. وأعــرب السفير عن اعتزازه 
بلقاء الخطيب، ووجــــوده فــي الأهــلــي نــادي 
القرن الأفريقي والمتوج ببرونزية كأس العالم 
لــلأنــديــة. وقـــال إنــه يــعــرف الكثير عــن تاريخ 
الكابتن الخطيب، الذي يعد واحدا من أساطير 
كرة القدم في مصر وأفريقيا، ويتابع بإعجاب 
شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على 

كافة المستويات القارية والعالمية.

هونج جين ووكصلاح علي المالكي

محمد العيسى

عبد الله بن سعود 
العنزي

بندر بن إبراهيم 
الخريف

د. أحمد الطيب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,
,

,

جسّد بألوانه الفريدة بورتريهات «شهداء الثورة»

«دموع الأشجار» سوداني يرسم لوحاته بـ

من مجموعة لوحات «دموع الأشجار»  «شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨» ورموزها رسم بابكر بورتريهات لـ

دورتان تنطلق الأولى السبت وتخصص للفنون التشكيلية

«أصيلة الثقافي الدولي» صيفاً وخريفاً

منحوتة الفنانة المغربية إكرام القباج من جداريات «أصيلة ٢٠٢٠» 

بابكر تشكيلي 
سوداني، ساقه 
حبه للرسم إلى 
اكتشاف خامات 

غير تقليدية 
ليرسم بها

يحرص القائمون 
على هذا الحدث 
على التجديد 

النوعي والكمي 
والمحافظة على 

الهوية الفكرية،   
منذ انطلاقته، 
في ١٩٧٨، في 
المجال الثقافي 
غير الحكومي 

في المغرب
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 روائي وكاتب روسي.

 من الازهار - بن سام بن النبي نوح.

 متشابهات - نورا "مبعثرة".

 نظير - شعوب "معكوسة" - مكتمل.

 حيوان جبلي - القديم البالي.

 كمبيوتر.

 عملة عربية - أبنية وعمارات.

 بداخلي "معكوسة".

 جواهر - اعمى - حاجز مائي.

 يجري في العروق - مدينة قبرصية

 "معكوسة".

 مغنية لبنانية.

 للتخيير "معكوسة" - جمع دار - جواب.

 قواعد "معكوسة" - سهل "مبعثرة".

 علم مؤنث - لمعان.
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 شهر ميلادي "معكوسة" - غاية "معكوسة".

 عملة آسيوية - متشابهان - حرف نصب

 "معكوسة".

 من منتجات الحليب - دق الجرس.

 فيلسوف فرنسي - من الاطراف.

 دولة اوروبية - قاعدة العدد "معكوسة".

 حمام - جرسون. 
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الخرطوم: سهام صالح

عمر حسن بابكر تشكيلي 
سوداني، ساقه حبه الرسم إلى 
اكــتــشــاف خــامــات غــيــر تقليدية 
ليرسم بــهــا... اســتــخــدم القهوة 
لوناً؛ ومن ثم اتجه لاختيار لون 
من مستخرج من خشب أشجار 
«الــســيــال» الــســودانــيــة، وأضــاف 
إلــــيــــه الـــصـــمـــغ الـــعـــربـــي والمـــــــاء، 
وأطــلــق عليها اســم لــون «دمــوع 

الأشجار».
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول بــــابــــكــــر لــــــ
الأوســــــــط»: «اســتــوقــفــتــنــي هــذه 
المــــــــادة المـــســـتـــخـــرجـــة مــــن شــجــر 
إلــى المنزل،  (السيال)، وأخذتها 
وبإضافة القليل من الماء جربتها 
على ورق (كانسون)، فبدأ لونها 
في الظهور بدرجة البني الداكن 
الــجــمــيــل، وبــعــد أن أضــفــت لها 
مادة (الصمغ العربي) أصبحت 

لوناً مميزاً».
وأوضح بابكر أنه في رحلة 

بحثة عن الجديد، وتجريبه مواد 
غير تقليدية، استطاع الرسم بما 
سماها «دمــوع الأشــجــار»، بعد 
دمجها مع بعض الألوان المائية 
الــــتــــي لـــهـــا عــــلاقــــة بــــالمــــوضــــوع، 
لتخلق ألواناً مصنوعة بطريقة 
حــــديــــثــــة، وتــــــابــــــع: «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ألــوان  استطعت الحصول على 

مختلفة أدت لنتائج جيدة».
«دمـــوع  دفــــع ولــــع بــابــكــر بــــ
الأشجار» إلى رسم بورتريهات 
«شهداء ثورة ديسمبر (كانون  لـ
الأول) ٢٠١٨» ورمــوزهــا، وعــدد 
من الشخصيات والأماكن، وقال: 
«درجـــــة لـــون هـــذه المـــــادة تجعل 
الفنان يركز على أدق التفاصيل، 
ويبلغ حدوداً قصوى من الإبداع 
تـــمـــنـــح الــــلــــوحــــة الــــحــــيــــاة رغــــم 

صمتها».
ولاقـــــــــــت لـــــــوحـــــــات «دمـــــــــوع 
الأشجار» كثيراً من الاستحسان، 
واندهش البعض من أن اللوحة 
لتأخذ شكلها النهائي تستغرق 

يـــومـــاً كــــامــــلاً أو ربـــمـــا يـــومـــين، 
حسب تفاصيل العمل.

وقال بابكر إن أهم ما يميز 
المـــــواد المستخرجة  اســتــخــدامــه 
مــن أشــجــار «الــســيــال» حصوله 
عــلــى ردود فــعــل مــحــبــة للفكرة 
ومــشــجــعــة عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة، 
وتـــــــــابـــــــــع: «شـــــغـــــفـــــي بــــالــــرســــم 
والألــــــــــــــــــــــوان، جــــعــــلــــنــــي أدرس 
وأتخصص فــي التلوين بكلية 
الفنون الجميلة والتطبيقية في 
جامعة السودان، ولــديّ العديد 
مـــــن المـــــشـــــاركـــــات فـــــي عـــــــدد مــن 

المعارض الفنية».
وشجر «السيال» من أنواع 
أشــــجــــار الـــســـنـــط الـــنـــيـــلـــي، ذات 
الأصـــــل الأفـــريـــقـــي، وتــنــبــت في 
المــنــاطــق الــحــارة، وتــمــتــاز بقوة 
جــذورهــا وقــدرتــهــا على تحمل 
درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة، 
وتحتوي ساق وبــذور الشجرة 
عـــلـــى ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مـــــادة 

التالين ذات الصبغة الحمراء.



ضحك العالم الأسبوع الماضي، لحكاية سعودي توفي في خربة صغيرة، تاركاً في 
مخبَئِها البدائي ٧٨ مليون ريــال، لعله أنجح وأعقل مستثمر في التاريخ. وضع منذ ٥٠ 
عاماً مبلغاً في شركة توظيف مالية، وفي كل أسبوع كان يحمل الأرباح ويخبئها في منزله. 
تحدث أبناؤه عن بخله، عن أنه حرمهم بسببه من حياة مريحة. عن نفسية مريضة ونفس 

حرمت نفسها الثروة التي تركتها للجدران.
قرأ النبأ وسمعه ملايين الناس. كل واحد منهم رأى فيه شيئاً ما. لكن الأكثرية تقززت 
من خساسة الطبع. ليس في لبنان، هنا قرأهُ المواطنون والمقيمون والمودعون غير المقيمين 
ه  بإعجاب وتقدير، وحيّا الله أبا النشامى. ليس لشطارة صاحبنا في الاستثمار. ليس لحظِّ
المذهل، بل لأنه لم يثق لحظة واحدة بالبنوك. لم يصدق يوماً الفوائد التي عرضها عليه 
البنك المركزي في لبنان، ولا جدرانه، ولا احتياطه الذهبي. وكان اللبناني يقول في نفسه 
كل يوم: «أجل، من المحتمل جداً حيث لا دولة ترعى الشعوب، أن يتعرض شعب بأكمله إلى 

عملية سطو على الطريق العام».
«تشاطر» اللبنانيون على جميع الأمم في جميع الأوقات، ونسوا قاعدة أساسية واحدة: 
لكل شاطر نهاية. وأقاموا بلدهم على الربح، فيما قامت التجربة الخليجية على الدولة. 
وصحيح جداً أنه في البدايات كانت الدولة بدائية الخبرات والكفاءات. وهذا أهم ما في 
هذه التجربة التي سخر منها بعض العرب، وحاول البعض الآخر السخرية منها، والبعض 
الثالث حاول تسخيرها. لكن هذه التجربة عندما تستعيدها اليوم وتضعها في نطاقها، 
سوف تتوقف طويلاً عند هذا البنيان الهائل في الرمال. سوف تتذكر أن سائق شاحنة 
صار وزيراً للنفط في «أرامكو». وأنه بينما كانت الإذاعات تلعلع عن البترول والإمبريالية، 
كان «البدو» بكل هدوء، يتملكون نفطهم، وأنه فيما كان الثوريون يصرخون في وجوه 
الخليجيين «نفط العرب للعرب»، كانوا هم أول وآخر من استخدم سلاح النفط باسم العرب.

وقبل أن تشن كتائب الإذاعــات معركة «نفط العرب للعرب» وتريده كله لها، لم يكن 
أحــد قــد قــال ذات يــوم «مــاء الــعــرب للعرب»، أو «قمح الــعــرب للعرب»، أو «مـــدارس العرب 
للعرب». لذلك، وأنت تنظر الآن إلى هذه التجربة العمرانية، يجب أن تضع في حسابات 
القدرة والصبر والبداوة، ما تعرض له الخليج منذ ظهور «الزيت» إلى حروب وتحريض 
وحرائق وقصائد فارغة وعمليات نصب وتهديد واحتيال. جميعها أضعفت، لكنها لم 

تنهك. جميعها تسللت، لكنها لم تنجح.
لم يكن الخوف في هذه البلدان الناشئة ثورياً فقط وادّعاءً بملكية النفط ومعه رماله. 
كان الإيرانيون يتسللون من الحدود الضعيفة كل ليلة. وما إن طلع الصباح حتى تبينّ 
أنهم أصبحوا جاليات مهمة تتحدث الفارسية وتغضب على كل مَن يسمي الخليج عربياً. 
ولم يكن موقف الشاه أقل تعسفاً من موقف الثورة الإسلامية، بل هو انتقل من العدائية 

إلى العدوانية، ومن العنصرية إلى الطائفية، ومن الإقليمية إلى القومية.
استعان «الخليج» على نشامى العرب والجيش الثوري الفارسي، بما استطاع من وحدة 
ل، واستثمار لنفوذه الاقتصادي. بأعلى الكفاءات خاض حرب الكويت، وبأعلاها 

ّ
وتنمية وتعق

أيضاً وقف في وجه الاستيلاء على البحرين. وفي تروٍّ تجاوز الاختراقات الخطرة، بحيث 
أصبحت المواجهات بعيدة المدى خلافات عابرة، وبحيث شاهد العالم شابين باسقي القامتين 

يتعانقان في وجه «كورونا»: ولي عهد المملكة وأمير قطر.
إلى اللقاء...

مجتمع بلا ذاكرة، هدف سهل للمتلاعبين بمصائر الناس، لذلك تحرص 
الشعوب الواعية على تشييد المؤسسات التي تحفظ الذاكرة وأدوات الذاكرة: 
الــلــغــات، والـــعـــادات، والمتعلقات المــاديــة، والآثـــار الأدبــيــة، والــوثــائــق النصية، 

والتسجيلات البصرية والصوتية.
اظ للماضي، 

ّ
حتى في الأجهزة الإدارية لا بد من وجود حرّاس للذاكرة، وحف

ليس بغرض التفكّه بالحكي عنه فــي ليالي السمر وضــحــوات التسالي، بل 
من أجل تعليم الموظفين الجدد بما جرى لأسلافهم، ومرجعية القضية التي 
قاً في جهاز أمني، من المحتّم أن الشخص 

ّ
أمامهم، يعني مثلاً ضابطاً محق

الذي يجري التحقيق معه في قضية تتعلق بتنظيم إرهابي، مرّ مثله من قبل 
ات 

ّ
على الضابط السابق لهذا الضابط، وعليه فلو درس الضابط الجديد ملف

التنظيمات السابقة من واقع أرشيف الجهاز، لاختصر على نفسه كثيرا في 
فهم القضية الجديدة.

في مقاله الأخير بهذه الجريدة، «الشرق الأوسط»، كتب الأستاذ والباحث 
السعودي فهد الشقيران مقاربة لافتة وبها كثير من حرارة الذكريات الشخصية 
عن واقع هيمنة التيار الحركي الإسلاموي («إخوان» و«سرورية») على الفضاء 
السعودي العام، حتى جاء هذا العهد السلماني الحازم، فصوّب المسار، ولذلك 
يتم التصويب عليه، إقليمياً وعالمياً، من التنظيم الإخواني العالمي وتابعه 

السروري ومعهم اليسار الغربي الحليف.
جاء في مقالة فهد الشقيران:

«في أوائل الألفية كنا طلاباً في كلية الشريعة، وأذكر ذلك الصباح الذي 
أتــيــنــا فــيــه إلـــى قــاعــة المــحــاضــرات ووجــدنــا كــالمــعــتــاد مــنــشــورات سبقتنا إلــى 
طــاولاتــنــا. كانت المطوية عــبــارة عــن فتوى صـــادرة مــن رجــل الــديــن المــقــرب من 
التيارات الجهادية حمود العقلاء الشعيبي، بسبب ثلاثية تركي الحمد الروائية، 
وما كانت خطورة الفتوى في التكفير فحسب، بل الجديد آنذاك على الحركة 
الأصولية إعلان إهدار دم الحمد وجعل مهمة التخلص منه موكولة لأي شخصٍ 

مسلم قادر على ذلك».
كما جاء فيه: «مع انتعاش تنظيم (القاعدة) في المنطقة راجت التهديدات 
بالاغتيال، ولذلك مواقف شهدت عليها لزملاء قاوموا المدّ الجهادي في ذروة 
الكتّاب الآن حين رفــع السياسي  سطوته، وليس كما يدعي البطولات بعض 
الغطاء عن الأصوليين بدأ البعض يسل سيوفاً من ورق بينما قبل تولي الأمير 
محمد بن سلمان كانوا يطأطئون الــرؤوس ويبدون الاعتذارات، ويخضعون 

للاستتابات».
يت لو تصدى باحث، وليكن باحث ماجستير أو دكتوراه، 

ّ
أكثر من مرة تمن

لرصد وجمع ودراســـة أشرطة الكاسيت للتيار الصحوي وكذلك المنشورات 
والمطويات والملصقات وفروع التوعية الإسلامية بالمدارس ونشاط «الجوالة» 
في الجامعات، وكذلك المراكز الصيفية الصحوية، جمعها وحفظها أولاً، ثم 

درسها وتصنيفها لاحقاً... فكما قلنا ببداية المقال:
مجتمع بلا ذاكرة، هدف سهل للمتلاعبين بمصائر الناس.
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ريال مدريد يرحل بهدوء

sport
الـ غارديان الرياضي

من يعرف أرشيف «الصحوة» بالسعودية؟ خواطر في الصحراء: النشامى والجيش الثوري

الممثلة البلجيكية ديبورا فرنسوا خلال مهرجان الموسيقى السينمائي 
في مدينة (لا بول) غرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)

كوبنهاغن أفضل المدن معيشة في العالم
زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــرابــعــة، تــتــصــدر الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة 
كوبنهاغن قائمة مجلة مونوكل لأفضل المدن معيشة 
فــي الــعــالــم مــنــذ بـــدء إصــــدار هـــذه الــقــائــمــة فــي ٢٠٠٧، 
المــراكــز الخمسة الأولــــى زيــــورخ وهلسنكي  وشــمــلــت 
واستوكهولم وطوكيو بعدما استأنفت المجلة إصدار 
الــعــام المــاضــي مــع اجتياح  القائمة بعد توقفها فــي 

جائحة (كوفيد - ١٩) العالم، حسب «رويترز».
وقال آندرو توك رئيس تحرير المجلة: «كوبنهاغن 
واحدة من تلك المدن التي تطمح فعلا لتوفير نوعية 
حياة أفضل للجميع». وأضاف «طموحاتها المتعلقة 
بتوفير بيئة أكثر نظافة هي الأفضل على الإطــلاق، 
والمدينة تجني حصاد أعوام من الاستثمار الحضري».

وذكـــــرت المــجــلــة أن تــقــريــر الـــعـــام الــحــالــي سعى 
لرصد المدن التي استغلت الشهور الماضية «للعودة 
إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي عــلــى نــحــو أفـــضـــل والـــدفـــاع 
عـــن اقــتــصــادهــا ومــواقــعــهــا الــحــضــاريــة وشــوارعــهــا 
الرئيسية». كما ركز التقرير بدرجة أكبر على القيادة 
المــدنــيــة، وســيــاســات الإســـكـــان المــلائــمــة وبـــرامـــج دعــم 

أصحاب المشروعات.
منطقة نيهافن التي تعود للقرن الـ١٧ في كوبنهاغن (رويترز)

 «بوصلة حية» مغناطيسية ترشد الطيور خلال هجرتها
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن هالة الغموض المحيطة 
بــكــيــفــيــة هـــجـــرة الـــطـــيـــور لمــســافــات 
طويلة عبر البر والبحر أصبحت 
قاب قوسين أو أدنــى من التلاشي. 
ومـــــن خـــــلال دراســــــــة الــــروبــــوتــــات، 
وجد علماء أدلة على كيفية شعور 
الــــطــــيــــور بــــالمــــجــــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي 
للأرض. تماماً كما يمكنك الوصول 
إلـــى بــوصــلــة مــغــنــاطــيــســيــة لمعرفة 
الاتــــجــــاه الــشــمــالــي أو الــجــنــوبــي، 

الــطــيــور لديها «بوصلة  يعتقد أن 
حــــيــــة» مـــدمـــجـــة. وكـــشـــفـــت دراســـــة 
جديدة نشرت في مجلة «نيتشر» 
أن وجود مادة كيميائية في العين 
حـــســـاســـة لــلــمــغــنــاطــيــســيــة يــمــكــن 
أن يــكــون بــمــثــابــة دلــيــل عــلــى هــذه 

النظرية.
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال بــيــتــر 
هـــور، أســتــاذ الكيمياء فــي جامعة 
أكـــســـفـــورد، إنــــه يــمــكــن لــلــطــيــور أن 
«ترى» المجال المغناطيسي للأرض، 
رغـــم أنــنــا لا نــعــرف ذلـــك عــلــى وجــه 

الـــيـــقـــين. وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 
«بي بي سي نيوز»: «نعتقد أننا  لـ
ربما حــددنــا الــجــزيء الــذي يسمح 
للطيور المغردة الصغيرة المهاجرة 
باكتشاف اتجاه المجال المغناطيسي 
للأرض، وهو ما يمكنهم فعله دونما 
شــــك، واســـتـــخـــدام هــــذه المــعــلــومــات 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي المـــــلاحـــــة عــنــدمــا 

يهاجرون آلاف الكيلومترات».
ويـــــــذكـــــــر أنـــــــــه طـــــــــــوال عـــــقـــــود، 
عــكــف الــعــلــمــاء عــلــى دراســــة كيفية 
الــحــيــوانــات مثل الطيور  إحــســاس 

والـــســـلاحـــف الـــبـــحـــريـــة والأســــمــــاك 
والــحــشــرات بــالمــجــال المغناطيسي 
لــــــــلأرض واســــتــــخــــدامــــهــــا لإيــــجــــاد 
طــــريــــقــــهــــا. ويـــعـــتـــبـــر طـــــائـــــر «أبــــــو 
الـــــحـــــنـــــاء» الأوروبـــــــــــــي واحــــــــــداً مــن 
المحاور الرئيسية التي دارت حولها 
الدراسات المعنية بالبوصلة الحية 
بالحيوانات. ومــن المعتقد أن أحد 
الـــحـــلـــول المــحــتــمــلــة هــــو «جـــــــزيء» 
فــــي شــبــكــيــة الــــعــــين يــــعــــرف بــاســم 

الكريبتوكروم.
ودرس فريق أكسفورد شكلاً 

منقى مــن «الـــجـــزيء» فــي المختبر 
لمعرفة ما إذا كان مناسباً للغرض 
كمستشعر مغناطيسي. ووجــدوا 
تـــكـــويـــن  الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى  لـــــديـــــه  أن 
الــتــي تتميز  أزواج مــن «الـــجـــذور» 
بــحــســاســيــة مــغــنــاطــيــســيــة عــالــيــة. 
من ناحيته، قــال البروفسور هور 
إن الآلــــيــــة الــــتــــي كــــانــــوا يــحــقــقــون 
فيها تتضمن تفاعلات كيميائية 
حساسة مغناطيسياً بدأها الضوء 
داخـــل عــيــون الــطــائــر - فــي شبكية 

عينهم، على وجه الدقة.

وأوضــــــــح: «يــــبــــدو مــــن المــمــكــن 
- ولــــن أصــــف الأمـــــر بـــألـــفـــاظ أقـــوى 
مــــن ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي - أن 
الــتــفــاعــلات الكيميائية يمكن  هــذه 
الــطــائــر مــعــلــومــات حــول  أن تعطي 
اتجاه المجال المغناطيسي للأرض 
وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تــشــكــل بــوصــلــة 
مغناطيسية». تجدر الإشـــارة إلى 
أن طائر أبو الحناء الأوروبي يعتبر 
مشهداً مألوفاً في العديد من حدائق 
المملكة المتحدة، حيث يقضي معظم 

فصل الشتاء في بريطانيا.
الطيور لديها بوصلة تساعدها على الهجرة (غيتي)

لوحة لتشرشل
 بـ١٫٨٤ مليون دولار

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال مزاد نظمته دار «فيليبس» في 
الـــوزراء  نــيــويــورك، بيعت لوحة لرئيس 
الــراحــل وينستون تشرشل  البريطاني 
بـــــ١٫٨٤ مليون دولار. وكـــان تشرشل قد 
أهداها لصديقه صانع السفن اليوناني 
الشهير أرســطــو أونــاســيــس. ويــذكــر أن 
الــلــوحــة الــزيــتــيــة الــتــي رســمــهــا تشرشل 
تــحــمــل عــــنــــوان «ذي مــــوت،  عـــــام ١٩٢١ 
بريكليس»، وقــدّرت «فيليبس» سعرها 
مــــا بــــين مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون دولار 
ومـــلـــيـــونـــين، أي أقـــــل بــكــثــيــر مــــن لــوحــة 
«الأســد العجوز» باعتها نجمة  لـــ أخــرى 
هـــولـــيـــوود الأمـــيـــركـــيـــة أنــجــلــيــنــا جــولــي 
لـــدار  لــقــاء ١١٫٦ مــلــيــون دولار فـــي مــــزاد 

«كريستيز» في (آذار) الماضي.
وقـــــبـــــل المــــــــــــزاد، قـــــــال نـــــائـــــب رئـــيـــس 
«فــيــلــيــبــس» جـــان بـــول إنــجــيــلــين لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «إن تشرشل (١٨٧٤ 
- ١٩٦٥) احتفظ باللوحة لمدة ٤٠ عاماً قبل 
أن يقدّمها عام ١٩٦١، أي قبل أربع سنوات 

من وفاته، لصديقه رجل الأعمال أرسطو 
أوناسيس».

وكـــان الــثــري الــيــونــانــي فــخــوراً جــداً 
بــهــذه الــهــديــة إلـــى درجــــة أنـــه علقها في 
مكان الشرف، خلف البار الشهير المسمى 
«آريــز بــار» في يخته، إلــى جانب أعمال 
فيرمير وغوغان ولو غريكو وبيسارو. 
وكــان هذا «اليخت الخارق» الــذي سمّاه 
أوناسيس «كريستينا» على اسم ابنته 
عبارة عن فرقاطة سابقة تابعة للبحرية 
الــكــنــديــة، يــبــلــغ طــولــهــا نــحــو ١٠٠ مــتــر، 
شاركت في عمليات الإنزال التي نفذتها 
قــوات الحلفاء على شاطئ النورماندي 
في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، 
واشتراها أوناسيس بعد الحرب مقابل 

٣٤ ألف دولار.
وأنفق أوناسيس نحو أربعة ملايين 
الــفــرقــاطــة، فجعلها  دولار عــلــى تــجــديــد 
الــعــائــمــة»،  الــهــيــاكــل  «واحـــــــداً مـــن أروع 
المــواقــع المفضلة لمجتمع الأثــريــاء  وأحـــد 
والمشاهير في تلك الحقبة، على ما روى 

إنجيلين.

عرض لوحة تشرشل في مزاد بنيويورك (أ.ف.ب)

قصر باكنغهام يعترف للمرة الأولى بقلة موظفيه من الأقليات
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــه «يجب  أعــلــن قصر باكنغهام 
فـــعـــل المــــزيــــد» بـــعـــد كــشــفــه عــــن أعـــــداد 
موظفيه من أصحاب الخلفيات العرقية 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. ووفــــقــــاً لمــــا أوضــحــتــه 
الــســجــلات المــالــيــة الــســنــويــة لــلــعــائــلــة 
المالكة للعامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١، فإن ٨٫٥ 
المــائــة مــن موظفي العائلة المالكة  فــي 
مــــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة عـــرقـــيـــة. ومـــن 
المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 
١٠ في المائة عام ٢٠٢٢، حسب صحيفة 

اللندنية. ويذكر أن إجمالي  (ميترو) 
هــذه النسبة فــي المملكة المتحدة ككل 
يبلغ ١٤ في المائة، وفقاً لمراجعة جرت 

بتكليف من الحكومة عام ٢٠١٨.
وقـــــال مـــصـــدر رفـــيـــع بــالــقــصــر إن 
الأرقــــام جـــرى نــشــرهــا حــتــى «لا تكون 
هــنــاك مــســاحــة لــلاخــتــبــاء» ولــضــمــان 
محاسبة القصر. وأضـــاف: «لــم نصل 
بعد للنقطة التي نأملها رغم الجهود 
الــتــي نبذلها. ولا يعني ذلك  الكبيرة 
أننا لم نحرز تقدماً في مبادرات التنوع 
العرقي ودمـــج الأقــلــيــات، لكن المسألة 

أن الـــنـــتـــائـــج لــــم تـــكـــن عـــلـــى المــســتــوى 
المطلوب».

وأوضــح أنه: «نتعاون على نحو 
مــســتــمــر مـــع مــســتــشــاريــن خــارجــيــين، 
ومـــنـــظـــمـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــاعـــدة 
ــــــذيــــــن يـــــشـــــاركـــــون فــي  الـــشـــعـــبـــيـــة وال
لجنتنا التوجيهية، وكذلك الأشخاص 
القادرين على منحنا صوتاً مختلفاً 
ومــــنــــظــــوراً مـــخـــتـــلـــفـــين. ونــــــــدرك أنــنــا 
يــجــب أن نــفــعــل المـــزيـــد». وأضــــاف أن: 
الــنــقــاط الرئيسية حــول نشر  «إحـــدى 
اتــنــا، وهــو إجـــراء طــوعــي في  إحــصــاء

الأســـــاس، الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا يوجد 
مــكــان لــلاخــتــبــاء». وقـــال: «نــتــوقــع من 
الآخرين مساءلتنا عن مدى التحقيق 
الــذي أحــرزنــاه. وإذا لــم نحرز تقدماً، 
سنضطر لتوضيح السبب..». وأضاف 
أن نشر الأرقــام على الملأ كان «خطوة 

مهمة».
وتــأتــي هــذه الأنــبــاء بعد أن اتهم 
الأمــيــر هــاري وزوجــتــه ميغان ماركل 
العائلة المالكة بالعنصرية في مقابلة 
مــع أوبــــرا ويــنــفــري فــي مــــارس (آذار) 
وزعما أنه جرى طرح أسئلة حول مدى 

قتامة لون ابنهم آرتشي قبل ولادته. 
بعد المقابلة، أصدرت الملكة بياناً قالت 
فيه إن القضايا التي أثيرت تؤخذ على 
محمل الجد، لكن «بعض صور سرد 
الـــذكـــريـــات قـــد تــخــتــلــف». مـــن جــهــتــه، 
صـــرح دوق كــامــبــريــدج: «نــحــن لسنا 

عائلة عنصرية على الإطلاق».
الــعــائــلــة المالكة  ويــذكــر أن تــقــريــر 
أضــــاف قــســمــاً يــتــعــلــق بــكــيــف تغيرت 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــنـــــوع فــــــي قــصــر 
باكنغهام «للتأكيد على أهمية دمج 

الأقليات».
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